کے 


للاستاع رالبؤانسة 


وهو مجموع مسامرات في فنون شتی 
حاضر بها الوزير أبا عبد الله العارض في عدة ليال 


الجزء الثاني 
صححه وضبطه وشرح غريبه 


أحمد أمين وأحمد الزين 


تنبيهان 

١‏ - لم ننشر فهارس الموضوعات في هذا الجزء وسابقه اعتمادًا على أننا سننشر 
فهرسًا عام للموضوعات كلها فى آخر الكتاب. 

۲ - كان اعتمادنا في الطبع على النسخة الكاملة الوحيدة المشار إليها في الحواشي 
بحرف أ. وهناك قطع قليلة غير مرتبة الصفحات ولا كاملة الأجزاء» تبلغ خمسي الكتاب 
تقريبًاء ومن ثم جعلناها نسخة إضافية» وقد تجد فيها بعض الزيادات فنضعه بين مربعين 
من غير تنبيه عليه. فليلاحظ ذلك. 


أحمد أمين 


الجزء الثاني 


أيها الشيخ - أطال الله يدك في الخيرات» وزاد في همّتك رَعْبةَ في اصطناع المَكرّمات» 
وأجراك على أخسن العادات في تقديم طلآب العم أل اليوتات - قد فرْتٌ في الجزء 
الأول على ما رَسَمْت في القيام به وشرَفتني ار فيه» وسَرّدْتَ في حواشيه أعيانَ 
الأحاديث التي خدمْت بها مجلس الوزير» ولم ل في روايتها وتقويمها'") و 
تج إلى تَغْمية شيء منهاء بل رَبْرَجْت كثيرًا منها بناصع اللفظ» مع شَرْح الغامض وصلة 
المَخذوف وإتمام المَْقوص وَحَمَلته إليكَ على يد (فاتق) الغلام» وأنا حريصٌ على أن 
بع بالجُرْء الثاني وهويضل إليك في الأشبوع إن شاء الله تغالى. 

وأنا أسألك ثانةً على طريق التوكيد» كما سألتك أوّلا على طريق الاقتراح» أن تكون 
هذه الرسالة مَصُونةَ عن عُيون الحاسدين لعبّابيينَ» بعيدة عن تناول أَيْدي المفسدين 
المتافسين؛ فليس کل قئل بشم ولا کل سامع بُنْصِفء ولا كل مط يُضلح» ولا کل 
قادم يُسَحُ له في المجلس عند القدوم. 

والبَليّةمضاعَفَة من جهة النظّراء في الصناعة» وللحسد تَوّانٌ في نفوس هذه الجماعة؛ 
وك ميهد هده في التقرب إلى رئيس أو وزير إلا جد في إبعاده من مامه کل صغير 
وكبير؛ وهذا لان الزمانَ قد استحال عن المعهود. وجفا عن القيام بوظائف الديانات 


(1) هذه الكلمة مطموسة في (أ). 
020 في (1) ولو لم أحتج. وقوله: «لو» زيادة من الناسخ. 


الإمتاع والمؤانسة 

وعادات أمْلٍ المروءات؛ لأمور خا طول وقد كان الناس يتقلبون في ت 
القتفسن؛ (أغني الدّين) فقوت عله فعاشوا بنور القمر» (أعُني المروءة) فأفل دونه 
نبقوا في ظلمات الب والبحرء (أغني الجهل وقلة الحياء) فلا جرم أغضّل الدّاءه وأشكل 
الدّواءء وعَلّبت الحيرة» وفقد المُرْشْد وَل المُستَرسْدٍ والله المستعان. 


57 جع إلى ما هو الغرض منْ نسخ ما َم ذ في الجزء الأوّل. 


)١(‏ كذا ورد هذا اللفظ فى كلا الأصلين ولعل المراد ببسيط الشمس ضوءها المنبسط. 


٤ 


الجزء الثاني 


الليلم السابعم عشرة 

فلما عُذْت إلى المجلس قال: ما تحفظ في تفعال وتفعال» فقد اشْتبها؟ وفزعت إلى 
بن مید الکاتب فلم يكن عنده مقت وليت على مِسْكَوَيْه فلم يكن له فيها مَطّلع؛ وهذا 
دليل على ثور الأدب وبّوار العلّم والإعراض عن الكَدْح في طلبه. فقلتٌ: 

قال شيخنا أبو سعيد السيرافيٌ الإمامٌ - َر اله هه -: المصادرٌ كلها على تفُعال 
بفتح التاءء وإنما تيء تقعال فى الأسماءة ولبس بالكثير. قال: وذكر يعض آهل اللثة 
منها ستة عشر اسمًا لا يوجّد غيرُها. قال: هاتها. 

قلت: منها التبيان والتلقاء ر ومن الليل؛ وتبراك2'7 وتغشار”" وتزباع» وهي 
مواضع؛ وتمساح للدّابة المعروفة؛ والتمساح 0 الكذَّابُ أيضا: وتجفاف وتمثال 
وتمراد”" بيت الحَمَام وتلفاق» وهو ثوبان يُلققان. وتلقام: سريع اللّقُم. 

ويقال: نت الناقةٌ على تضرابهاء أي على الوقت الذي صَرَبَها القَحل فيه» وتضراب 
كثيرٌ اشرب [وتقصار ١]‏ وهي المختقة؛ وتثبال» وهو القصير. 

قال: هذا حَسٌَّ» فما تقول في تَذُكار؟ فإنَّ الخوض في هذا المثال إنما كان من أجل 
هذا الحَرْفء فإنّ أصحابّنا كانوا في مجلس الشّرابء فاختلفوا فيه؟ فقلتٌ: هذا 
وهو مفتوح. 


)١(‏ في كلتا النسختين «وتنزال»؛ وهو تحريف صوابه ما أثبتنا نقلا عن ياقوت. وتبراك: ماء لبني العنبر وقيل موضع بحذاء 
تعشار. 

2( في كلتا النسختين «وتعشاء»؛ وهو تحريف؛ والتصويب عن ياقوت. وتعشار موضع بالدهناء. 

(۳) في كتب اللغة أن التمراد هو بيت صغير في بيت الحمام لمبيضه. 

(9) لم ترد هذه الكلمة في كلتا النسختين» وقد أثبتناها عن كتب اللغة. 


الإمتاع والمؤانسة 
لكثير من الناس فيها. 

فقلتٌ: السمعَ والطاعة مع الشَّرّف بالخذمة. 

وقال أيضًا: حدثني عن شيء هو أهمٌ من هذا لي وأخطرٌ على باليء إني لا أزال أسمع 
من زيد بن رفاعة قولا ومذهبًا لاعهد لي [به]”" وكنايةً عما لا احم وإشارةً إلى ما لا 
وصح شيم منه يك الحروف ودر قط وزم أن الباء لم قط من تحت واحدة 
تجاه م موه والألفٌ لم تَعرَّ إلا لعَرّض. وأشباه 

هذا؛ وأشهَدٌ" منه في عَرْض ذلك دَعُوي يتعاظم بها ويتنفّجُ7©) بذكرها؛ فما حديثه؟ وما 

شأله؟ وما دُْلتّه؟ وما حَبّدُه؟ فقد بلغني أنّك تغشاه ولس إليه وکر عنده وتُوَرّق 
له» ولك معه نوادرٌ مضحكة: وبَّوادرٌ معجبة. ومن طالب عشْرَثَةُ لإنسان صَدَقَتْ خبرته 
به» وانكشّف أمرّه له» وأمكنّ اطلائُه على مستكنٌ رأيه وخافي مَذَهَبهِ وعويص طريقته. 

فقلث: أيه لوزي هو الذي تغرف بلي قديمًا وحدينًا بالتربية والاختبار والاستخدام؛ 
وله منك الأَحُوَة”*) القديمةٌ والتّسبةٌ المعروفة. 


5 عه ۰ 5 5 ê‏ و6 3 1 
قال: دَعٌ هذا وصفه لي. قلت: هناك ذكاءٌ غالب وذهْنٌ وقادء ويقظة حاضرة» وسّوانحٌ 


3 8 2 0 3 
0057 ومتسَعٌ في فنون ن النظم والنثر مع الكتابة البارعة في الحساب والبلاغة» 


وحفظ ظ يام الناس» وسماع للمقالات» وتبصر في الآراء والدياناكة وتصرّف في كل 
كن :إلا بالشذو"" المُوهم» وإمًا بالتبصر المُفهم, وإما بالتناهي المُفحم . فقال: فَعَلَى هذا 


ها في الب): «وتوخ». 

(؟) لم ترد هذه الكلمة في (أ). 

(۳) «وآشهر» فى كلتا النسختين. 

(5) يتنفج: يفتخر بما ليس فيه. وفي كلتا النسختين «ينتفخ). 

)6( فى (ب) الآصرة. والآصرة ما عطفك على إنسان من ود أو رحم أو نحوهما. 
(0) متناصرة» أي ينصر بعضها بعضًا. 

(۷) بالشدو» أي أخذ العلم وتلقيه. 
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الجزء الثاني 
ما مذهيّه؟ قلتُ: لا يُنسب إلى شيء» ولا يُعْرَف برَهْطء لجَيّشانه بكل شيء» وغَليانه(7) 
في كل باب. ولاختلاف ما يبدو من بِسطة تبيانه» وسطوته بلسانه”"2» وقد أقام بالبصرة 
زمانًا طويلاء وصادّفٌ بها جماعة جامعة لأصناف العلم وأنواع الصّناعة؛ منهم أبو 
سليمان محمد بن مَعْشر البيستيَ(". ويُعْرف بالمَقْدسيّ واو الحيين علي بن هارون 
الرّنْجانتَ9), وأبو أحمد المهُرّجانت*) والعؤقيٌ وغيرهم, فصحبّهم وحَدمّهم؛ وكانت 
عد العصابة قد 6 بالعشر ة» وتصافث بالصداقة» واجتمعث على القذس و ا 0 
والنصيحةء فوّضعوا بينهم مذهبًا زعموا نهم قرّبوا به [الطريق] إلى الفؤز برضوان الله 
والمصير”" إلى جتته» وذلك أنهم قالوا: الشريعة قد دنست بالجهّالات» واخْتَلَطتْ 
بالصلالات؛ ولا سبيلٌ إلى عَسْلها وتطهيرها إلا بالفلسفة» [وذلك] لأنها حاوية للحكمة 
الاعتقاديّة» والمصلحة الاجتهاديّة. 
وزعموا تدش اقطيت الفلا البوتائية والشريعة العررية ققد حل الكمال؛ 
وصتفوا خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة: علميّها وعَمَليّها وأفردوا لها فَهُرِسْنًا 
وسمّوها رسائلٌ إخوان الصَّفاء وخلان الوفاء» وكتموا أسماءهي وها في الوّرّاقين» 
ولقّنوها الناسّ, واذَّعَوا أَنّْهِمْ ما فعلوا ذلك إلا ابتغاءَ وجه الله عر وجل وطلبَ رضوانه 
ليخلّصوا الناسّ من الآراء الفاسدة التي تضرٌ النفوس» والعقائد الخبيثة التي تضرٌ 
أصحابّهاء والأفعال المذمومة التي يَشقّى بها أهلها؛ وحَسّوا هذه الرسائلٌ بالكلم الدّييّة 
والأمثال الشرعيّة والحروف” المَحْتَمّلة والطدق الموهمة. 


)١(‏ فى كلتا النسختين «وعليائه». 

(۲) فى (أ) «بسلطاته». 

() في كلتا النسختين «ابن مسعر البستي»» وهو تحريف والبيستيّ نسبة إلى بيستي من قرى الري. 

(5) في (أ) الريحاني. 

(5) المهرجاني: نسبة إلى مهرجان من قرى أسفرايين أو مهرجان قذق» وهو كورة: وفي كلتا النسختين «المهرجوني). 
(5) فى (أ): «بالغت». 

(۷) كذا في «ب»» والذي في )ع( «والفوز» مكان قوله: «والمصير» وهو خطأ من الناسخ. 

(۸) الحروف: الكلمات. 


الإمتاع والمؤانسة 
فقال : هل رأيتٌ هذه الرسائل؟ قلت : قد رأيتٌ جملة منهاء وهي موث من كل فن 
بلا إشباع ولا كفاية» وفيها خرافات وكنايات وتلفيقات؛ وقد عَرَقَ الصَّوابٌ فيها لغلبة 
وحملتٌ عدَّةَ منها إلى شيخنا أبي سليمان المنطقيّ السّجستانيٌ (محمد بن 
بهُرَام) وعرضتّها عليه ونظر فيها أيامًا واختبرها طويلًا؛ ثم ردّها علي وقال: تَعبوا 
وما أغْنّواء وتصبوا وما دوك واوا وما وودوك ورا وما اطربوة وتوا هليلو 
ومَشَطوا لوا" ظنوا ما لا یکون ولايُمكن ولا يُستطاع؛ نوا نهن بمکتهم أن يشو 
الفلسفة - التي هي علمُالنّجوم والأفلاك والمجَشطي والمقادير وآثار الطبيعة والموسيقى 
التي هي معْرفة التفم والإيقاعات والتّقّرات والأؤزان» والمنطق الذي هو اعتبارٌ الأقوال 
بالإضافات والكمّيات والكيفيّات - في الشريعة» وان تش الشريعة للفلسقة: 
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و 
٠‏ نتفا 


وا مرا دونه اد ؛ وقد توف على هذا قل هؤلاء قوم كانوا أحدّ يباه وأحصَرَ 


أسباباء وعم آقداراء وأرَعَ اخطاراء وأؤْسعَ قوی واوق عُرَىء لمم لهم ما راو 
ولا لّوا منه ما أملوه؛ وحَصّلوا على لُوثات قبيحة» وأطّخات فاضحةء وألقاب مُوحشة 
وعواقبَ مُخزية» وأؤزار مُثقلة. 

فقال له البخاري أبو العَبّاس: ولم ذلك أيها الشيخ؟ 

قال: إِنَّ الشريعة مأخوذة عن الله - عر وجل - بوّساطة السّفير بينه وبين الحَلّق من 
طريق الوّحيء وباب المناجاة» وشهادة الآيات» وظهور المعجزات» على ما يوجبه العقل 
تار وجوه فار لمصالخ غائ مق ومراشد ناه نة مه وفي أثنائها ما لا سبيل إلى 
البحث عَنْه والعَؤص فيه؟؛ ولايد من التسليم للداعى إليه» والمنّه عليه: وشتاك تسقط 
)١(‏ في كلتا النسختين: «ابن إبراهيم». 
002 في (أ): «تفلقوا» وفي (ب): «فعلقوا»؛ وهو تصحيف. وفلفلواء أي جعلوا الشعر شديد الجعودة. يقال: شعر مفلفلء إذا 

كان كذلك. 


() في (ب): (يطبقوا». 
)٤(‏ دونه حدد» أي دفع ومنع. 


۸ 


الجزء الثاني 

(لم) ول کف ورول ظ ويذهبٌ (لو) ورقة) في الريح» لان هذه الموادٌ عنها 
مَحْسُومة» واعتراضات المعترضين عليها مردودة. وارتيابٌ المُرتابين فيها ضار وسكونّ 
الساكنين إليها نافع؛ وجمْلتها مُشتملةٌ على الخيرء وتفصيلها موصول بها على حُسن 
التقبّلء وهي متداولة بین متعلق بظاهر مکشوف» ومحْتَجٌ حت ج بتأويل معروف؛ وناصر باللغة 
الشائعة» وحام بالحدل المينء وذات بالعمل الصالح» وضارب للمثل السائر» وراجع 
إلى البرهان الواضح: ومتفقه في الحلال والحرا» ومُستند إلى الأثر والخبّر المشهورين 

بين أهل الملّقه وراجع إلى اتفاق الأمّة. 

وأساسها على الورَّع والتقوی» ومنتهاها إلى العبادة وطلّب الزُلَى. 

ليس فيها حديث المنجّم في تأثيرات الكواكب وحركات الأفلاك ومقادير الأجرام 
ومطالع الطّوالع ومغارب الغوارب. 

ولا حديث تشاؤمها وتيامنهاء وهبوطها وصعودهاء وتخسها وده وطهورها 
واستسرارهاء ورجوعها واستقامتهاء وتربيعها وتثليثهاء وتسديسها ومقارنتها. 

ولا حديث صاحب الطبيعة الناظر في آثارهاء وأشكال الْأُسْطْقٌسَات» بثبوتها وافتراقها 
وتصريفها في الأقاليم والمعادن والأبدان» وما يتعلق بالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة؛ 
وما الفاعل وما المنفعل منها؛ وكيف تمَارجُها وتَزاوجهاء وكيف تَنافرُها وتسايرٌها؛ وإلى 
أين تَسْرِي قواهاء وعلى أي شيء يقف منتهاها. 

ولا فيها حديث المهندس الباحث عن مقادير الأشياء ونقطها وخطوطها وسطوحها 
وأجسامها وأضلاعها اناما ومقاطعهاء وما الكرة؟ وما الدائرة؟ وما المستقيم؟ وما 
المنحنى؟ 

ولا فيها حديثٌ المنطقيّ الباحث عن مراتب الأقوال» ومناسب الأسماء والحروف 
والأفعال؛ وكيف ارتباط بعضها ببعض على موضوع رجل من يونان حتى يَصحّ بزعمه 
الصدقء ويُتبَدَ الكذب. 


الإمتاع والمؤانسة 

وصاحبٌ المنطق يرى أن الطبيبَ والمنجُم والمهندسٌ وكل من فاه بلفظ فظ وم غرضًا 
فقراء إليه محتاجون إلى ما في يديه. 

تال نعل هذا کب د شوغ لإخوان الصّفاء أن ينصبوا من تلقاء أنفسهم دعو عوة تجمع 
حقائقٌ الفلسفة في طريق الشريعة؟ 

على أن وراء هذه الطوائف جماعة أيضًا لهم مآخد من هذه الأغراض؛ كصاحب 
العزيمة وصاحب الطلشم وعابر الرؤيا ومُدّعي السّحْر وصاحب الكيمياء ومستعمل 
الوهم. 

قال ولو كانت هذه جائ وممكة لكان الك تال كدملبياء و كان صا الشتريعة 
يُقوّم شريعته بهاء ويُكمّلها باستعمالهاء ويتلافى نقصّها بهذه الزيادة التي يجدها في غير هاء 
أو يحض المتفلسفين على إيضاحها [بها] ويتقدم إليهم بإتمامهاء ويقرض عليهم القيام 
بكل ما يُذَبّ به عنها حسبَ طاقتهم فيهاء ولم يفعل ذلك بنفسه» ولا وَكَله إلى غيره من 
خلفائه والقائمين بدينه؛ بل نهى عن الخوّض في هذه الأشياء. وكرّه إلى الناس ذكرهاء 
وتوعّدَهم عليهاء وقال: من أتى عراف أو طارقا“ أو حازيًا”"" أو كاهنًا أو منجّمًا يطلب 
غيب الله منه فقد حارب الله» ومن حارب الله حرب» ومن غالبّه غلب حتى قال: 

«لو أن الله حبس عن الناس القَطرٌ سبعٌ سنينٌ ثم أوسا لآ طا بد حاتريو ا 

ويقولون: مطرنا بنؤء المخدح» فهذا كما ترى» والمخدح: الدّبّران. 

ثم قال: ولقد اختلفت الأمّةٌ ضروبًا من الاختلاف في الأصول والفروع» ونتاعوا 
فيها فنونًا من التنازع في الواضح والمُشكل من الأحكام والحلال والحرام؛ والتفسير 
والتأويل؛ والعيان والخبر» والعادة والاصطلاح؛ فما فزعوا في شيء من ذلك إلى منجّم 
ولا طبيب ولا منطقيّ ولا مهنس ولا مُوسيقيّ ولا صاحب عزيمة وشّعْيدذة وسخر 


)۱( الطارق: الذي يطرق الحصى مستخبرا إياه عن الغيب. 
( الحازي: الذي ينظر في الأعضاء وفي خيلان الوجه يتكهن. ومنه قولهم: على الحازي وقعت» أي على الخبير؛ والحازي 
أيضًا: الذي يزجر الطير. 


١ 


الجزء الثاني 
وكيمياء» لأن الله تعالى تمّم الدين بنبيه صلى الله عليه وسلم» ولم يُحُوجُه بعد البيان 
الوارة الوق ي إلى بيان موضوع بالرأي. 

قال: وكما لم نجد في هذه الأمّة من يَفرّع إلى أصحاب الفلسفة في شيء من دينهاء 
فكذلك أمّة عيسى عليه السلام وهي النصارى» وكذلك المجوس 

قال: ومما يَزيدك وُضوحًا يريك عجبًا أنّ الأمّة اختلفتٌ في آرائها ومذاهبها ومقالاتها 
فصارت أصْنافًا فيها وفْرَقَا كالمُرْجئة والمعتزلة والشيعة والسّنيّة والخوارج» فما فزعت 
طائفة من هذه الطوائف إلى الفلاسفةء ولا حَقّقَتْ مُقالتها بشواهدهم وشهادتهم ولا 
اشتغلت بطريقتهم, ولاوَجَدّتْ عندهم ما لم يكن عندها بكتاب ريّها وأثر نبيّها. 

وهكذا الفقهاء الذين اختلفوا في الأحكام من الحلال والحرام فيل ّم الصدر الأول 
إل e‏ امتهم تظاغووا بالدلايقة فاستصروهم» ولا قالوا لهم' أعينونا بما 
عندكم؛ واشهدوا لنا أو علينا بما قبَلَكمْ. 

قال: فأين الدّينُ من الفلسفة؟ وأين الشيء المأخوذ بالوّخي اللّازل» من الشيء المأخوذ 
بالرّأي الزائل؟ َ 

فإذا دلوا بالعقل فالعقل مَوْهبَةٌ من الله جل وعرٌَ لكل عبد ولكن بِقَدْر ما يُذْرك به ما 
يَعلوه. كما لا يَحْفى به عليه ما يَنْلوه. ولیس كذلك الوحي» فإنه على نوره المنتشرء وبيانه 
الميسّر. 

قال: وبالجملةء لني قَوْقَ المبْسُوفء والمَيْلَمُوفَ دون النبيّ؛ وعلى القيلسوف أن 
يتبع النبيّ» وليس على النبيّ أن يبع الفيلسُوفء لأنّ النبيَّ مبعوث» والفيلسوفٌ مبعوث 
إليه. 

قال: ولو كان العقل يُكتفى به لم يكن للوځي فائدةٌ ولا عَناء على أن منازل الناس 
متفاوتة في العقل» وأنُصباؤهم مختلفة فيه؛ فلو كنا تَسْتَفْنِي عن الوحي بالعَقْل كيف 
كنا نصتّع» وليس الحَقل بأسْره لواحد منّاء وإنما هو لجميع الناس» فإن قال قائل بالعبث 

۱١ 


الإمتاع والمؤانسة 
0 ع م 0 7 00 8 i‏ 
والجهل: كل عاقل مو كول إلى قدر عقله» وليس عليه أن يستفيد الزيادة من غيره» لانه 
مَكفىٌّ به وغيرٌ مُطالّب بما زاد عليه. 
قبل له: كفاك تماديًا فى هذا الرأي أنه ليس لك فيه موافق» ولا عليه مُطابق؛ ولو استقل 
9 و 0 ٠. 8 "5 5 ١‏ َ 
في دينه ودنياه» ولكان وَحْدَّه يفي بجميع الصّناعات والمعارف» وكان لا يحتاج إلى أحد 


0 5 ا عع ر 
من نوعه وجنسه؛ وهذا قول مَرَذول وراي مخذول. 


24 


قال البخاري وقد تلفت اعا و جات النبوة بالوّخي» بن الاختلاف في 
E a‏ 21 

فال يا هتل الات رجات ااب لوخي لم برهم عن ا والطمأنينة 
بمن اصطفاهم بالوّخي وحصي م بالمناجاة» واجتباهم للرسالة. وأكمّلهم بما ألبَسَهُمْ 
من شعار النبوة؛ وهذه اله والطمأنينة مفقُودتان في الناظرين بالعقول المختلفة ٠‏ لأنهم 
على بعد من الثقة والطمأئينة في الشيء القليل والتَْر ليسي وعَوارٌ هذا الكلام ظاهر 
وخَطَلٌ هذا المتكلم بيّن 

قال الوزير: أفما سمعَ شيئًا من هذا المقدسيٌ؟ قلت: بَلى؛ قد ألقيْتٌ إليه هذا وما 
أشبهه بالرّيادة والنقصان, والتقديم والتأخير» في أوقات كثيرة بحَضْرَة حَمْرَةَ الورّاق في 
الورّاقين» فسّكتّ» وما رآني أهلًا للجواب؛ لكن الجريريٌ غلام ابن طَرّارة هَبَجَه يومًا في 
الورّاقين بمدْل هذا الكلام؛ فاندفع فقال: الشريعة طب المَرضَّىء والفأسفة طب الأصخاء 
والأنبياء يُطبَون للمَرْضى حتى لا يتزايّد مَرَضْهُمْ وحتى يزول المرض بالعافية فقط. فأما 
الفلاسفة فإنهم يتحفظون الصّحةً على أضحابها حتى لايَعْيهِمْ مَرَضٌ أَضْلاه فبين مدر 
المريض ومدبّر الصحيح قَرْقَ ظاهر وأمرٌّ مكشوف» لأن غاية مدبّر المريض أن ينتقل 
به إلى الصحةء هذا إذا كان الدواء ناجعًاء والطبعٌ قابلاء والطبيبٌ ناصحًاء وغاية مديّر 
الصحيح أن يحفظ الصخةء وإذا حفظ الصحّة فقد أفادَهٌ كسب الفضائلء وفرّغه لها 
وعَدّضّه لاقتنائها؛ وصاحبٌ هذه الحال فائرٌ بالسعادة العُظمى» ومتبوئ الدرجة العُليا؛ 


۲ 


الجزء الثاني 

وقد صار مستحقًا للحياة الإلهيّة؛ والحياة الإلهية من الخُلود والدّيُمومة والسَّرْمَدية. 

فان كَسَبّ من يبرا من المرض بطب صاحبه الفضائل أيضًا؛ فليست”7 تلك الفضائل 
من جنس هذه الفضائلء لأن ااا تقليديّة» والأخرى برهانية؛ وهذه مظنونة وهذه 
مستيقنة"» وهذه رُوحانيّة» وهذه جسميّة. وهذه دَهْريّة» وهذه رمانيّة. 

قال ا اا خا بين الله وا رة ن اة م بار وة 
كانت الشريعةٌ جاحدة لها؛ وإنما جَمَعْنا أيضًا بينهما لأنّ الشريعة عامةء والفلسفة خاصة 
والعامةٌ قوامُها بالخاصّة؛ كما أن الخاصّة تَمامُّها بالعامّة؛ وهما متطابقتان إحداهما على 
الأخرى؛ لأنها كالظهارة التي لا بدّ لها من البطانة وكالبطانة التي لا بد لها من الظهارة. 

فقال له الجريريٌ: ما قَولك طب المَرْضَّى وطبٌٍ الأصخاء وما َسَقْتَ عليه كلامَكَ 
كل لای 3112© ريو عانق ف نکل 9 الطزيب هنف اناد فى عله و الذي 
يتجمع بين الأَْرَيْنِ أعني أنه رئ المريض من مَرَضه ويحفظ الصَّحَبحَ على صخته؛ 
فأما أن يكون ها هنا طبيبان يعالج أحدهما الصحيح» والآخَرٌ يعالج المريضء فهذا مالم 
َعْهَدْه نحن ولا أنت؛ وهو شيء خارجٌ عن العادة ميلك مردودٌ عليك» وتشنيعك فاضحٌ 
لكة:وكل الحد بعل أن الندبير في بحفظ الضحة ودنع المرض = وإن كان بينهما قزق - 
واحد» فالطبّ يجمعهماء والطبيب الواحد يقوم بهما ويشرائطهما. 

أمَا قؤلك في الفصل الثاني: إن إحدى الفضيلتين تقليديةء والأخرى برهانيّة. فكلامٌ 
مدخول» لأنك غلطت على نفسك؛ ألا تعلم أن البرهانية هي الواردة بالوحي, الناظمة 
للرّشْدء الداعية إلى الخير» الواعدة بحسن المآب؛ وأنّ التقليديّة هي المأخوذة من المقدّمة 
والنتيجةء والدعوى التي يُرْجَع فيها إلى من ليس بحجة وإنما هو رجل قال شيًا فوافقّه 
لخد وخالته | ر فلا الموافق له يرع إلى الوّحْيء ولا المخالف له يُستند إلى حَق؛ 


005 في ب «قلت)؛ وهو تحريف. 
(۲) في ب ١مستقيمة)؛‏ وهو تحريف. 
(۳) فى (أ) «علیه). 


۳ 


الامتاع والمؤانسة 
والعَجَب أنّك جعلتٌ الشريعة من باب الظنّ. وهي بالوّحي» وجَعلت الفلسفة من باب 
اليقين» وهي من الرأي. 
ال سوسوي ير 
تستَحق الجواب» ولمثل هذا يعمل المُرْخُْرفون؛ على آنا لو قَلْنا: بل الشريعة هي 
الُوحانية: لأنها صَوْتٌ الوحي» والوحي من الله عر وجلء والفلسفة هي الجسميّةء لأنها 
برت من جهة رجل باعتبار الأجسام والأعراض» وما هذا شأنه فهو بالجسشم أشْبّه وعن 
5 ال اكد ليا A‏ 
وأما قولك: ا واو فا ET‏ لأنك تشير 
إلى أن الشريعة يعتقدها قوم - وهم العامة - والفلسفة بها قوم - وهم الخاصة - 
فلم جَمعْتم رسائل إخوان الصفاء ودعوتم الناسّ إلى الشريعة وهي لا تلزم إلا للعامّة, 
ولّمْ تقولوا للناس: من أحبّ أن يكون من العامة فليتحل بالشريعةء فقد ناقضْتُم لأنكم 
حَشَوْتُم مقالتكم بآيات من كتاب الله تزعمون بها أن الفلسفة مدلول عليها بالشريعةت 
ثم الشريعة مدلولٌ عليها بالمعرفة» ثم هأنت تذكر أن هذه للخاصّة؛ وتلك للعامة؛ فلم 
جَمعهُمْ بين مفترقَيْن» وقَرقكُم بين مجتمعين؛ هذا والله الجهْل المُبين» والخُرْق المشين. 
وأمّا قولك: إِنَا(1) جمعنا بين الفلسفة والشريعة(" لأنّ الفلسفة معترفة بالشريعة» 
وإن كانت الشريعة جاحدَةً للفلسفة» فهذه مناقضة أخرى”", وإ ني أظن أن حسّك كليل» 
وعفّلك عَليل لالشقد ا شك غذه أضحان N‏ لا دوا الفلسفةء وذلك أن 
الشريعة لا تذكرهاء ولا تحض على الدَيْنونة“ بها؛ ومع ذلك فليس لهم علمٌ بن الفلسفة 
قد حَنَّتْ على قبول الشريعة» ونهت عن مخالقتهاء وسمّتها بالناموس الحافظ لصلاح 
(۲) ورد بعد قوله: الشريعة في (أ) «وما» وهي زيادة من الناسخ لا معنى لها. 
(۳) في (أ) «للأخرى» وهذان اللامان زيادة من الناسخ. 
(4) «النوية». 


١5 


الجزء الثاني 
العالم. 

3 5 0 0 س ير 5 7 5 

ثم قال الجريريٌ: حدثني أيها الشيخ: على أي شريعة دلت الفلسفة؟ أَعَلى اليهوديّة. 
آم على النصرانيّة آم على المجوسيّة أم على الإسلام, أم ما عليه الصابئون؟ فإن ها هنا 

* 4 5 بن 2. 4 و ك 5 
من يتفلسف وهو نصرانيٰ كابن زرعة وابن خمار وامثالهماء وها هنا من يتفلسف 
a‏ الخبر بن ,وسار وما عنمن بلست ومو سل كاي سيدا 
والنُوشجانيّ وغيرهما؛ أفتقول إن الفلسفة أباحت لكل طائفة من هذه الطوائف أن“ 
تدين بذلك الدين الذي نشأت عليه؟ ودع هذا ليُخاطبَ غَيرُك فإِنّك من أَمْل الإسلام 
بِالهَّدْي والجبلة والمّنشا والوراثة؛ فما بالنا لائرى واحدا منكم يقوم بأركان الدينء ويتقيّد 
ا 03 ° ع 9 

بالكتاب والسئة يراعي مَعالم الفريضة ووظائف النافلة؟ وأين كان الصدر الأول من 
الفلسفة؟ أعني الصّحابة» وأين كان التابعغون منها؟ ولم حَفِيَ هذا الأمر العظيم - مع اما 
فيه من الفوز والنعيم - على الجماعة الأولى والثانية والثالثة إلى يومنا هذا وفيهم الفقّهاء 
والَُاٌ الب وأصحابُ الوََح وى والناظرون في الدّقيق ودقيق الدقيق وكل ما عاد 
Ss‏ تم الحَسْوَّ في الارتغاء*2 واستقيّتم بلا دلو 
ولارشاء ّم على فُسولتكم وضغف سکم وأردتم أن تقيموا ما عه الله وتضعوا 

ما رق الل وال لآ غالبا بل هر عالت على آمرى قال لما تريد: 

ê‏ 2 5 و 

SS 
لوجوههم خاسرين؛ منهم أبو زيد البلخيّ؛ فإنه ادّعى أنّ الفلسفة مُقَاود 5" للشريعة‎ 
والشريعة مشاكلة للفلستقة». وان إخداهنا أ والأخرى ف وير مَذمت اة واناد‎ 
ورد في (أ) بعد قوله: «العالم» قوله: «قبله» ولا معنى لها هنا.‎ )۱( 
في (أ) «لمن تدين»؛ وهو تحريف.‎ )( 
في (أ) «على مع ما فيه»؛ وقوله: «على» زيادة من الناسخ.‎ )۳( 
في (أ) «ها هنا هيهات»؛ وقوله: ها هنا زيادة من الناسخ.‎ )4( 
الارتغاء: أخذ الرّغوة» وهذا مثل يضرب لمن يظهر أمرًّا وهو يريد خلافه» أو لمن يظهر طلب القليل وهو يريد الكثير»‎ )5( 


وقد سئل الشعبي في رجل قبل أم امرأته فقال: يُسرٌ حسوًا في ارتغاء» وقد حرمت عليه امرأته. 
(5) مقاودة للشريعة؛ أي مساوقة لها؛ يريد أنها تسير معها فى قود واحد. وفى ب: «مقارنة). 


1١ه‎ 


الامتاع والمؤانسة 
لأمير خراسان الذي كتب له أن يعمل في نشر الفلسفة بشفاعة الشريعةء ويدعو الناسّ 
إليها باللطف والشفقة والدَغْبَّة: فشنت الله كلمّته» وقرّض دعامته» وحال بينه وبين إرادته 
ووَكَله إلى حَوْله وقوّته. فلم يتم له من ذلك شيء 

وكذلك رام“ أبو تمام التَيَسَابُورِيٌ» وخدم الطائفة المعروفة بالشيعيّة ولجأ إلى 
مطرّف بن محمد وزير مرداويج'" الجيلي ليكونّ له به قوّة» ويَنطق بما في نفسه من 
هذه الجملة فما زادته إلا صغرًا في قَذره ومّهانة في تَفْسه وتواريًا في بيته؛ وهذا بعَينه 
صد العامري فما زال رودا من صُفْع إلى صُفع بنذ مه رص قله فمرةٌ تحصن 
بفناء ابن العمید ومرَّة لجا إلى صاحب اليش بتيسابور» ومرةٌ يتقرّبُ إلى العامة بكمب 
يصتفها في تُضْرّة الإسلام» وهو على ذلك ينهم ويُقْرف بالإلحاد؛ وبقدم العام والكلام 
في ايى والضورة والرّمانِ والمكان» وما أشبه هذا من ضروب اهن التي ما أنرل الله 
كانه ا ا وله لافيت ها 2 

ومع ذلك باق سحت کل ا ريخل ال کل متهم ة وی تحلامة إلى كا من 
ادّعى باطنًا للظاهر وظاهرًا للباطن. 

وما عندي 3 الآئمّة التي ڀأخڈ عنهم ويفتبس منهم» كأرسُطوطاليس وسُقراط 
وأفلاطون, رهط الكفر دروا في هم حديتٌ الظاهر والباطن. وإنما هذا من تشج 
القداحين قو الإسلام الساترين على أنفسهم ما هم فيه من التّهم؛ وهذا بعينه دير 
المَجَربُون؟) بالأمس» وبهذا دَندَنَ20) الناجمون بقروين وبَثوا الدّعاة فى أطراف الأرض» 
وبذلوا الرغائب وفتنو ا" النفوس 
)1١(‏ في (أ) «أم). 
)۲( في كلتا النسختين: «ابن أحمر وزير مردامج)؛ وهو تحريف. 
۳( في كلتا النسختين: «الدين»), وهو تحريف. 
(؟) في كلتا النسختين «الهجون». 


(6) يقال: دندن الذباب: إذا صوّت وطنّ. ودندن الرجل إذا نقّم ولم يُقهم منه كلام. 
() فى كلتا النسختين: «وقتلوا». 
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الجزء الثاني 

وقد سَّمعنا تأويلات هذه الطوائف لآيات القرآن في قوله عَرْ وجل: # أنطلِقوا إِلَ ظِلٍ 
ذس اف شب 4 [المرسلات: ]١‏ وفي قوله تعالى: # باطنه, هارمه و هره من قبَلِهِ 
لْعَابٌ ‏ السيد: ۱۳ وفي قوله تعالى: < عة َر © [المدثر 1*٠‏ وفي قوله تعالی: 
00 سَریه اتا فی الفاق َف نمسم حق بین لهم آنه آنه الق لی € [نصلت: *5] إلى غير 
ذلك مما يطول ويَعُول7' فَدَعُونا(" من التورية والحيلة والإيهام والكناية عن شيء لا 
يتصل [بالإرادة» والإرادة لشيء لا يتصل] بالتصريح. فالناس انمد لأديانهم وأخْرّص على 
افر ببغيتهم" من الصّيارقة لدتانيرهم ودّراهمهم. 

فلمًا انب هر المَْدسِي بما سمع وكاد يتفرى إهابه من الي والعَج وقلة الجيلة قال: 
الناس أعداءٌ ما ججهلو ا ونَشْرٌ الحكمّة في غير أَهْلها بُورث العّداوة ويطرّح”؟2 الشحناء 


تاوا 


ويَقدّح رَنْدَ الفّئة. 
ارا جم ا ل و 
ي يُقرٌ منكم أنَّ عَصَا مُوسَى انقَلبَتْ حَيّ وأن لخر القلق» وأنَّ يدا حَرَجَتْ بَيْضَاء منْ 
کی کو ولب يق می زاب وا اع وال ی مدخ قر زا موب 
ض سا1 بسانت زرا وعاسارر ا( EE‏ تر إلى ياي 
ورای على اا تراه وان قرا َأ عن ميّت حي وأنَّ ينا بر ففخ فيه 
فطارء وأنّ قمرا اند نشَنَّه وأنَّ جذْعًا حَنَّ» وأنَّ ذئيًا تكلّم» وأنَّ ماء بع من أصابعَ فرّوي منه 
جَيْشل عظيم» وأنَّ جماعة شَبعَتْ من ثريدة في قَذْر جسم قَطاة؟ 
وعاى هذاه إن كم اعون إلى ريد من التترائخ التي فيها هذه الخوارق والبدائع 
اعت فوا بأنَّ هذه كلها صحيحة ثابتة كائنة نة لارَيْبَ فيها ولامرية» من غَيْر تأويل ولا تدليس» 
)١(‏ يعول: من عال الشيء فلانًا إذا ثقل عليه وغلبه وأهمه. 


(۲) فى كلتا النسختين: «قد عنونا»؛ وهو تحريف. 


(۳) في (أ) ابنصيبهم). 
(4) يطرح الشحناءء أي يلقيها في القلوب. 
(6) دبر» أي صنع كهيئة الطير. 
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الإمتاع والمؤانسة 
ولا تَغليل ولا تلبيسء وأعُطونا حَطكم بأنَّ الطبائع تفعل هذا كله والموا واي لهء واللة 
تعالى يدر عليه؛ ودَعُوا النَّوْرية والحيلة والغيلة2'7 والظاهرٌ والباطن» فإنَّ الفلسفة لَيْسَت 
من جنس الشريعة ولا الشريعة من قَنَّ القلسفة وبينهما يمي الرّامي ويهمي الهامي؛ 
غلى آنا ما وَجَدنا الدَيّانين من المتألهين من جميع الأذيان يَذكرون أن أصحاب شرائعهم 
قد عا إلى اة وأمروا بطلبها واقنئاسها من ليُونائيين: هذا موسى وعيسى وابراهيم 
ودّاود وسليمان وركريًا ويَحبى إلى محمد ل لم تَحُقَ من يعزو إلیهم د اغالاب 
ويُعلّقَ عليهم هذا الحديث. 

قال الوزير: ما عجبي من جميع هذا الكلام إلا من أبى سُليمانَ في هذا الاستخقار 
والتغضب. والاحتشاد والتعصّب؛ وهو رَجل يُعرّف بالمَنْطقيٌ» وهو من غلمان يَحبى بن 
عدي التضرانيء ويَفْ رأ عليه كب يوان وتفُسيرٌ دقائق كتُبهم بغاية البيّان. 

فقلت: إِنَّ أبا سُلَيِمانَ يقول: إن الفلسفة حَقّ لكنّها ليست من الشّريعة في شيء» 
والشّريعة حَقّ لكنّها لَيْسَت من الفلسفة في شيء» وصاحبٌ الشريعة مَبعُوث» وصاحب 
القلسفة مَبْعُوث إليه» وأحَدّهما مَخْصُوص بالوّخي» والآخرّ مَخُْصوص ببَحْنه والأوّلَ 
کی وا کا وخا ظول» اک فلمك رل ن وما اتوك كا من د 
نفسي؛ وهذا يقول: رأيتٌ وتظرت واستحسنتٌ واستقبحت؛ وهذا يقول: نورٌ العقل 
مدي به؛ وهذا يقول: معي نور حال الل أشي بضيائه؛ وهذا يقول: قال الله تعالى. 
وقال العلف؛ وهذا يقول: نال أقلاطون وتشراط؛ وحم بن خدا ظاه دريل وسائغ 
أويلء وتحقيٌ سن اغاق أ ويمع من الآخر الى والُور والطبيعةوالأسطن 
والذّاتيٌ والعَرّضيّ والأيْسيٌ سي ليسي وما شاكل هذا مما لايُسمع من مُشلم ولا ييهودي 
ولا نَضْرَانِيَ ولا مَحَوسيٌّ ولا مانوي. 

وقول انتا من آراد ل اتف فج عليه أن رض كطره هن الذياناشه وم 
)١(‏ الغيلة: الخديعة. 
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اختار التَدَيّن فيجب عليه أن يعر برد يعنابته عن الفالسقة ويتحلى بهما ندر تین فى .مكانين 
على حالين مُختلفین» ويكونّ بالدين مُتَقرَيًا إلى الله تعالى» على ما أَوْضْحه له صاحبٌ 
الشّريعة عن الله تعالى» ويكونَّ بالحكمة مُتَصِفحًا لقَدْرة الله تعالى في هذا العالّم الجامع 
للزينة الباهرة لكل عَين, المُحَيَّرة لكل عفْلء ولا هدم أَحَدَهما بالآخر. أعني لا جحد ما 
ألقّى إليه صاحبٌ الشّريعة مُجْمًَا وممَصّلّاه ولا يَفْفْل عمّا استَخْرّن الله تعالى هذا الكَلقَ 
العظيم لی ما ظهر بقذرته واشتمل بحكمته واستام بمشيتته وانتظم پارادته واس 
بعلمه؛ ولا يعض عَلَى ما يعد في عَفله ورأيه من الشّريعة» وبدائ ئع آيات الب بأحكام 
N RT TE‏ وا رواو 
الوارد من العلم بالقذرة. 

قال: ولَحَمْري إِنَّ هذا صغبء ولكنه جمَاعٌ الكلام» وأَخُذُ المُستطاع, وغايةٌ ما عَرّض 
له الإنسانٌ المؤيّد باللطائف» الماح بالعلل وبضرُوب التكاليف. 

قال: ومن قصل نعمة الله تعالى عَلَى هذا الخلق أنه تَهَجَ لهم سبيلين ونصَبَ لهم 
عَلَمِينء وأبانَ لهم تَجدّين7" ليصلوا إلى دار رضوانه إما بسلوكهما وإما بسلوك أحدهما. 

فقال له البخاري: فهلاً دل الله على الطريقين اللدّين رسمتّهما في هذا المكان؟ قال: 
د وَبّن» ولكنك عَم أما قال: وما يَمَقِذُّهسآ إلا امون [النكبوت: *4]؟ وفي 
نَحْوَى هذا وما يعلّمها إلا العالمون؟ فقد وصّل العقلّ بالعلم» كما وصلّ العلْمَ بالكقلء 
لأنّ كمال الإنسان بهماء ألا ترى أن العاقل متى عُريّ من الملم قل انتفاٌه بعقله؟ كذلك 
لعالم متى حلي من العقل بطل انتفاٌه بعلمه. > أما قال: وما يده إل ولوأ لذبب + 
[آل عمران: v؟‏ أَمَا قال: # فاعتيروا اول لامر € [الحشر: ۲]؟ أمَا قال: # أفلا يتدرو 
الان € [النساء: ۹۸۲ أَمَا مَا ذم قومًا حين قال: « يَعَلَمُونَ ظدهرا من ليرو و لديا وهم عن لخر 
(0 ترد بتكن وب 


(۲) في كلتا النسختين: «العقل». 
() أشار بالسبيلين والعلمين والنجدين إلى العقل والعلم. 
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هوعَفِلونَ € [الروم: ۷]؟ أفما قال: # أَوْمَنك متا EER EA‏ ورا بای بف 
الناس كن ف ای الى كارع ينها € [الأنعام: 177]! 5 قال: # و ڪان يِنْ 
اتر في َلتَموَتِ وَالأرض بت کیام ا ررد € رف٠۲‏ أما قال :3 
فى ذلك اکر لن 4 َب أو أل َلسَّمَعَ وَهُوَ سهد € [ق: ۲۷]؟ وكتاب الله عر 
وجل مُحيط بهذا كله وإنما تقاد إلى طاعة رسوله م بعد هذا فيما لا يناله عَفْك؛ ر 
عة دنك ولا َو َيه فكرك فأمرك باتباعه والتّسلِيم له وإنما دخلت الآفة من قوم 
دَهريينَ ُلْحدينَ كبوا مطية الجدل وَالُجهلء ومالوا إلى السب بالتعصب وقابلوا الأمور 
بتحسينهم وتقبيحهم وَهُجينهم» وجهلوا أنَّ وراء ذلك ما يفوت ذَرْعَهُمْ ويتخلف عن 
لحاقه رأيّهُم وتَظرُّهم, ويَعْمى دون كله ذلك بَصَرُهم؛ وهذه الطائفة معروفة» منهم صالح 
ابن عبد القدّوسء وابن أبي العوجاء. ومطرٌ بن أبي الغيث. وابن الرَاوندي» والصيمريٰء 
فإن هؤلاء طاحوا في أؤْدية الضَّلالة: واسْتَجٌُِوا إلى جهّلهِم أصحاب الخلاعة والمجانة. 
فقال البخاريٌ: فما الذي ترك بهذا الوصف للذين جمعوا بين الفلسَقَة والديانة؛ 
ووصلوا هذه بهذه على طريق الظاهر والباطنء والخفيّ والجليّ؛ والبادي والمكتوم؟ 
قال: رك را ری اف اهدو أن اللشطة ا ا ر 
مُوافقةٌ للفلْسَمَة؛ ولا مرق بين قول القائل: قال النبيّء وقال الحكيم» وأنَّ فلا فلاطون ما وضع 
كتابّ النّواميس إلا لتغلم كيف تقول؟ وبأيّ شيء نبحث. وما الذي نفدم ونؤخرء وأن 
الثبوة فرع من فروع الفلسفةء وأن الفلسفة أصل علم العالم» وأنَّ النبىّ محتاجٌ إلى ميم 
ماني مو يدهة لكي والتعكي ع ندا اونا امعان A N‏ 
يَعَيّنَ ويوَرَيَ ويشير ویک حت ننم الا وتنتظم الكلمةء وتتفقَ الجماعة, وتثبت 
ال وفحلو المعيدة وح قال قائل متهم" «أوائل الشريعة أمور مبتدعة» ووسائطها 
سكن متّبّعة» وأواخرها حقوق منتزعة» وأينَ هذا النّعمت من قولي: #إن الشريعة إلهيةه 
والفلسفة بشرية»؟» أعني أنَّ تلك بالوحي» وهذه بِالعَقْلء وأنَّ تلك موثوق بها ومُطْمَأنْ 
إليهاء وهذه مشكوك فيها مصُْطَرَبٌ عليها. 
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الجزء الثاني 
قال له البخاريٌ : فلم َم ينهج صاحبٌ الشريعة هذه الطريق» وكان يزول هذا الخصام؛ 
وينتفي هذا الظّنء وتَكسَدٌ هذه الشوق؟ فقال إن صاحبٌ الشريعة مسْتَفْرقَ بالنور الإلهي؛ 
فهو مَحُبوس على ما يراه ويُنْصِرٌُه ويجذه وينظره. لأنّه مأخوذ بما شهده بالعيّان وأدذْركه 
بالحسنٌ وناله بوديعَة الصدر عن كل ما عداهء فلهذا يدعو إلى اقتباس كماله الذي حصّل 
لم و لاد يوضوف لاعن و لجار را كن لظافعه افد كليس رال كمال 
بشريٌّ» والدينٌ كمال إلهِيّء والكمال الإلهيّ غننٌ عن الكمال البَشَّرِيّه والكمال البشري 
فقيرٌ إلى الكمال الإلهيّ» فهذا هذاء وما أمّر الله عر وجل بالاعتبار» ولا حَثَّ على التدبّر 
Sk‏ ا حب حَبّتَ إلى القلوب البحتٌ في علب المكنونات؛ 
إلا ليكونَّ عباده * شكماء َء أثقياة آذکیا ولا أ مر بالتسليم ولا حظر العُلوّ والإفراطً 
في التَحَمّق إلا ليكونّ عبادٌه لاجئين إليه مُتوَكلين عَلَْه مُعْمَصمِين به. خائفين مله رَاجِينَ 
له یدعُوته حَْفا وطممًاء وَيَعبدُونهرَعَبا وهب فييّن ما بيّن حرصًا على مغرفته وعبَاّتهه 
8 ای کاو اک إل ولات الى عنم وبالحاجة يتخ 
الخضّوحٌ والتجرد. وبالاستغفناء رض َير والتمرد؛ وهذه أَمُورٌ جارية بالعادة وثابتة 
بالسيرة السا ثرة والعادلة؛ ولا سبيل إلى دفعها وَرَِْها وإنکارها وها فلهذا لزم كل 
ا 
وقال يشا مما بو كه اة أن الشريعة قد ات لی مَشقُول كثيره بتور الوشي 
المنير» ولم تأت القلسفة على شيء من الوحي لا كثير ولا قليل: 
قال: ولیس لیونان بی يُعرفُ ولا رسول من قبل الله صادق» وإنما كانوا يَفرّعون 
إلى اتيم في وضع ناموس يع مصالح عباتي ونظام بشم وماع أخوالهم 
في عاجلتهم؛ وكانت ملوكهم ثحب الحكمة وتؤثر أهلهاء وتقدّم من تحلى بجزء من 
أجزائهاء وكان ذلك الناموس يُعْمَلُ به ويرْجَع إليه. حتى إذا أبلاه الزمان» وأخلقه للب 
والنّهار عادوا فوضعوا ناموسًا آحَرَ جَديدًا بزيادة شيء على ما تقدّم أو نقصان» على 
حسب الأحوال الغالبة على الناس» والمغلوبة بين الناس» ولهذا لا يقال: إن الإسكتدر 
۳١‏ 
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في أيام ملكه حين سار من المغرب إلى المشرق كانت شريعته كذا وكذاء وكان يذكر 
ايهال له: فلان» أو قال: أنانبيّ» ولقد واقح درا ويره من الملوك على طريق اللبة في 
طب المّلك» وحيازة الديار وجباية الأموال والسَبِي والغارة» ولو كان للنبوة ذكرٌ وللنبيّ 
حديك لكان الف | مذكو اوت افا 

قال الوزير: هذا كلام عجيبٌ ما سمعت مثله على هذا الشرح والتفصيلء قلتٌ: إِنَّ 
شحنا أبا سليمانَ غزيرٌ الببحرء واسع الصدرء لا يعلق عليه في الأمور الرُوحانية والأنباء 
الإلهية والأسرار الغييّة: وهو طويل الفكرء كثير الوحدة وقد أوتي مزاجًا حسن الاعتدال» 
وخاطرًا بعيدٌ الالء ولسانًا فسبح المجال» وطريقَتُه هذه التي اجتباها مكتئفة بمعارضات 
واسعةء وعليها مداخل لخصمائه» وليس يفي كل أحد بتلخيصه لهاء لأنه قد أفْرَرٌ الشريعة 
من الفلسفة, ثم حت على انتحالهما معًاء وهذا شبية بالمناقضة فضا وقد رایت ضا المد 
ا أبو غانم الطبيب يُشاده في هذا الموضع 
واساسدرارة التولب لكر على ا ا كلاتهما في ورا 
فقال الوزير: قد بان الغرض الذي رمى إليهء وتقليبُه بالجدل لا يزيدٌه إلا إغلاقاء والقصدٌ 
معروف» والوقوفٌ عليه كاف ومع هذا فليتَ حظنا منه كان يتوفر بالتلاقي والاجتماع؛ لا 
بالرواية والسماع» هات فائدة الوداع» فقد بلغت في المؤانسة غاية الإمتاع. 

قلت: أكره أن أختم مثل هذه الفقر الشريفة بما يشبه الهزل وينافي الجدّء فإن أذنتَ 
روريت ما يكون أساسًا ودعامة لما تقدّم. قال: هات ما أحببتَ» فما عَهدنا من روايتك إلا 
ل 0 

قلت: قال ابن المة : عمل اَل بم يلم أنه خط وى والهوى آنه العاف 
وتركة العمل بما بعلم آله صوابٌ تَهاونء والتهاؤن آفة لين وإقدامه على ما لا يلم 
أصوابٌ هو أم خطأ جاج واللجاح آفة الرّأي. 

فقال - حَرّس الله نفسّه -: ما أكثَرَ رَوْنَقَ هذا الكلام! وما أعلى ريت في كله العقل! 
اكثّبُه لناء بل امع لي جَرْءَا لطيفا من هذه الفقرء فإنها روح العقل في الفيتة بعد الفيْنة 
۲۲ 


الجزء الثاني 
إن نور العقل ليس بشع في كل وقت؛ بل بشع ةيرق مره فإذا شََّعَمَنفعُه وإذا برق 
حص نَفْعَه وإذا حَة خفي بطل نفځه. قلت: انل . فقال: إن كان معك شيءٌ آحَرُ فاذکزه فإ 
الحديت الس اَل وما خسن ما قال خاد بن صَفوان فإنه قبل له: َمل الحَدِيث؟ 
قال: إِنماُمَل التق . قال: صدق خالد: إنّالحديث لايل من الرّمان" إلا فيما بلي 
ولا فكيف يمل فى أول ماله رفا ة أوانه وإنّما الملل يَعْرضٌ بتكرّر الزّمان وضَجَرٍ 
الس ونزاع الطبع إلى الجديد. ولهذا قيل: لكل جديد لَذة. 
حك أله لما تقد كسرى أنوشزوان مملكته كف عَلَى الصّبوح والبوق» فكتب 
إليه وزيره رقعة يقول فيها: إن ف إدمان للك ضرا على الرّعية والوجة تخفيفٌ ذلك 
والظر في أمور المملكة . فوع على ظهر الرُقعة بالفارسيّة بما ترجمله: يا هذاء إذا كانت 
سينا آمنة» وسيرئنا عادلةء والدَّنيا باستقامتنا عامرة ومُمّالَنا بالحق عاملة فلم نمنعٌ فرحة 
عاجلة؟ 
قال: من حَدَّئك بهذا؟ قلت: أبو سليمان شيخناء قال: فكيف كان رضاه عن هذا المَلك 
في هذا القول؟ فقلت: اعتّرض فقال: أخطاً من وجوه أحدُها أن الإدمانَ إفراط والإفراط 
مذموم؛ والآحَرُ آنه جهل أن أمْنَ اليل وعَذْلَ السّيرّة وعمارة الدنيا والعملّ بالحقّ متى 
لم بول بها الطْفُ الاهر ولم تحط بالعناية التامّة» ولم تَحمَّظ بالاهتمام الجالب لدوام 
التظام» دب إليها النَقص والتَقصٌ باب للانتقاض. مُرَعزحٌ للدّغامة وال ا 
من أن يبل في الأكل والشَّرْب والتلذذ والتمتى» فإن في تكميل النفس الناطقة باكتساب 
الرّشد لها وإبعاد العَيَّ عنها ما يَسْتَْعب أضعاف العمرء فكيف إذا كان العُمّر قصيرّاء 
وكان ما يدعو إليه الهوى كبيرًا؟! وَالآخَرُ أنه ذهب عليه أن الخاصّة والعامّة إذا وقفث على 
استهتار المَلك باللدات: وانهماكه في طلب الشهوات. ازَْرَن واستهانث به» وحدَّدَتْ 
عنه بأخلاق الخنازير وعادات الحميرء واستهانة الخاصّة صة والعامّة بالتاظر في أمرها والقيّم 


)١(‏ من الزمان» أي في وقت من الزمان. 
(۲) في نسخة فاتحته. وفي نسخة ما تحته؛ وهو تحريف في كلتيهما؛ وسياق الكلام الآتي بعد يقتضي ما أثبتنا. 


۲۳ 


الامتاع والمؤانسة 
بشأنها متى تکرَرَّث عَلَى القلوب : رقت قث إلى اللسان وانتشر ث في المحافلء والتَفتَ 
بها بعضهم إلى بعض» وهذه مَكسّرة للهبية رافعة للحشمة: وارتفاع الحشمة باعش على 
الوْبة» والب غيرٌُ مأمونة من الهلكة؛ وما خلا الملك من طامع راصد قط وليس ينبغي 
للملك الحازم أن يظنٌ أنه لاضدٌ له ولا مُدازم وقد ينُم الضَدّ والمنازع من حيث لا 
يتحتسبء وما أكثرٌ حَجلَ الواثق! وما أ حَرْم الوامق! وما أل يَقظّة المائق“! 

ثم قال: وعلى الد متى كان السائس ذا تحفظ وبحث. وتس وحزم وإكباب على لَمّ 
ك ت تحقق المعلوم ورفع المنكر وبثّ 
المعروف» احترسث منه العامة والخاصة» واسة کت ال والتزمٹ بينها النَصَفَقَ 
وكفيتْ كثيرًا من مُعاناتها ومراعاتهاء وإن كان للدّولة راصدٌ للغرة يش من نفوذ الحيلة 
فيهاء لأن الل إذا رأى مكانًا حصيئًا وعد عليه خُرَّاسًا لم یحدث نفسه بالتعرض لهه 
وإنما يقصد قَصرا فيه ُلّمة» وبابًا إليه طريق» والأعراض بالأسباب» وإذا ضَعف السب 
ضَعْف العَرّضء وإذا انقطع السب انقطع العَرّض. 

فقال - أدام الله أيامه -: هذا كلام كاف شاف. وقال بعد ذلك: حدّثني عما تسمعٌ من 
العامة في حديثنا. 

قلتُ: سمعثٌ (بباب الطاق) قوما يقولون: اجتمع الناس اليوم على الشّطء فلما 
نزل الوزير لي ركب المركبّ صاحوا وضجوا وذكروا غلاء القوت وعَورَ م وتعذر 
الكسب وغلبة الفقر وتهدّك صاحب العيال» وأنّه أجابهم بجواب مر مع قطوب الوججة 
وإظهار التبرم بالاستغاثة ة: بعدُ لم تأكلوا التْخالة. 

فقال: واله ما قلت هذاء ولا حر لي على بال» ولم أقابل عام جاهلة ضعيفة جائ 
بمثل هذه الكلمة الخشناء وهذا يقوله من طر٥‏ اوخ الدع 
عَلَيّ والإبحاش منّي وهو هذا العدو الكلب» ”يعني ابن يوسف» كفاني الله شرّه وشّعَله 
(؟) «طرح الشر»أى ألقاه في القلوب» وهذا تعبير قد سبق للمؤلف مثله في صفحة ۱۷ سطر ۹» مريدا به هذا المعنى. 


۲٤ 


الجزء الثاني 
بنفسه» ونك كيده على رأسه؛ والله لأنظرنَ لها وللفقراء بمال أطلقه من الخزانة؛ وأرسمٌ 
3 و س 
ببيع الخبز ثمانية بدرهم» ويصل ذلك إلى الفقراء في كل مَحَلَة على ما يذكرٌ شيخهاء 
ويبيع الباقون على السّعر الذي يفوم لهم» ويشتريه الغنيّ الواجد؛ ففعل ذلك - أحْسَنَ الله 
جزاءة - على ما عرفت وشاهدت, وأبلغته بنشر الدعاء له في الجوامع والمجامع بطول 
البقاء ودوام العّلاء وكبْت الأعداء ونضّر الأولياء. ثم كتبت جزءًا من الفقر على ما رَس 
من قبل» فلمًا أوصلتّه إليه قال لى: اقرأء فقرأته عليه فقال: صل هذا الجزْءَ بجزء آخرٌ من 
حديث النبيّ كي والصحابة وبجزء من الشعرء وبشيء من معاني القرآنء فإنه مقدّمٌ على 
5 ع و 5 0 2 ۰ 5 م 5 
كل شيع ييحي ما رقع الله من خطرف واحوج إلى فهمةه وندب إلى العمل به وائاب 
غلى التشكر فيه والح مته: 
ا ا داس # 
وَعَظ“ رجل من (جهينة) (عمرو بن العاص) في قصّة الحكومة» فقال عمرو له: ما 
أنت وذاك يا تيس جهينة؟ فوالله ما ينفعٌك الحقء ولا يضِرّك الباطل: فاسكت فإنَّ الظقلف 

لايجري مع الخف. 
وقال بعض الحكماء: إِنَّ المُدْن تبنى على الماء والمرعى والمُحتّطب والحصانة. 
وقال الشاعر: 

e م 3 5 و‎ 5 E 
رر ي‎ 7 
قال ربيعة بن عامر بن مالك في عمرو بن الإطنابة - حين دَفعٌ أخته وأحَذ أخاه وكان‎ 

1 ل ١‏ رع 

أسيرًا في قومه» وجَعَل دفعَ أخيه إليه صداق أخته» وهو الذي تسميه العربٌ المساهاة”"): 

اتی 3 

فقدَ حَرْمي الذي مدت له وعَرْمي الذي أرشدت إليه. وقال الشاعر: 

(۱) يلوح لنا أن هذه الفقر الآتية قد قرأها المؤلف على الوزير في ليلة أخرى غير الليلة السابعة عشرة السابقة وإن لم يرد 
في الأصول ما يدل على ذلك؛ وإذن فتكون هذه هي الليلة الثامنة عشرة والليلة الآتية بعد هي الليلة التاسعة عشرة إذ 
لا يعقل أن يطلب الوزير إلى المؤلف كتابة هذه الفقر في ليلة فيكتبها ثم يقرؤها في نفس الليلة أو لعله كتبها واكتفى 
بإرسالها إلى الوزير. 

(۲) لعلهم سموا هذا النكاح بالمساهاة لما فيه من معنى المساهاة وهي المسامحة وترك الاستقصاء في المعاشرة. 


Yo 


الإمتاع والمؤانسة 
2 ر o o Ds‏ 7 نان حي و 
وساهى بها عمرو وراعى إفاله فزبد وتمزبعدناك كثير 
وكانت دية العربيّ ماثةوسْقِه ودية الهجين خمسين وَسْقَاه ودية المولى عشرة أو سق 
وكانت العربُ تجعل ية الم الول ما عير د المؤلى خمسةٌ وعشرين بير 
وقال جرير 
0 چ س وله 4 2 و 
رأيتٌ بنى هان أذلناب طيى وللئاس أذنات ترَّى وصدورٌ 
0 لزه أ عم ا و ا م برهو و 
ترى شرّط "' المعزى مهورَ نسائهم ١‏ وفي شرطالمعزى لهن مهور 
و 
وقال خالد بن جعفر بن كلاب" 
بل كيف تكفرني (هّوازن) بعدما أعْتَفتُهُمْ فتواندواأحررا 
0 2 
وقتلت ربهم زَمَإِرًا بعدما جاع الأنوف وأكثرٌ الأوتارا 
وجَعَلت مَهرَ نسائهم ودياته] قز( 4" الملوك مَجائتا وبكارا 
وقال جندل بن صخر وكان عبدًا: 
2 و س و 
E‏ ولاساق ما لى صدقة وقول(“ 
* 4 عي » » fe‏ و َه - ٠‏ كه 
as‏ 
E e‏ 
شَفَيْتٌ بروّاد ليلا ورج دته على القلب منه مُسْتَسدٌ وظاهفهٌ 
)١(‏ «الإفال»: صغار الإبل» الواحد أفيل. 
(۲) «شرط المعزى»: صغارها. 
(۳) کان من حديث هذا الشعر أن هوازن كانت لا ترى زهير بن جذيمة إلا رباء وكان يعشرهم فإذا كانت سوق عكاظ أتاها 
زهير بن جذيمة وأتته هوازن بالإتاوة» فأتته عجوز مرة بنحي فيه سمنء فذاقه فلم يرض طعمه» فدفعها بقوس كانت في 
يده» فسقطت على الأرضء فانكشفت» فغضب قومهاء وآلى خالد بن جعفر أن يقتله» فلم يزل يعد لذلك عدته حتى 
أمكنته الفرصة فقتله. في حديث طويل ليس هنا مود ضع ذكره (انظره في بلوغ الأرب ج١).‏ 
)٤(‏ العقل: جمع عقال» وهي الناقة الفتية الحسنة. والهجائن من الإبل: البيض الكرائم 5 


(5) الخدلج: المرأة الممتلئة الذراعين والساقين. والصدقة: المهر. والعقول: الديات» واحده عقل. 
(5) «الخضرم): السيد. 


۲٦٢ 


الجزء الثاني 
ألا ليت ة قرا بین دی وَمُطرق يحدثه عنى الأحاديتٌ خابرٌ 
وقالوا تديه من أبيه ونفتصدي فقلت: كريمٌ ماتديهالأباعر 
o‏ 5 ف حرس 
اا 2 و السوال و الا 
الى وَمُطرق دران" بين قَدَك وبلاد طىّء. 
سئلت ابنة الس هل يلقح البازل؟ قالت: نعم وهو رازم» أي وإن كان لا يقدر على 
القيام من الضعف والهزال. يقال: جال بازل) وا بازل» وقال خرو شر كه إذا 
رک وبرع ويقال: : شم لي هذه الإبل, أي انظرٌ لي خبرّها. 
ت 5 5 ا 0 ا 2 و 2 3 
ويقال لولد ا س ساء غذاؤه: ا وجَذع» وكل ما غذى بغير أمه 
1 1 و و 3 
يقال له: جى وكذلك الجحن" والوّغل والسّغل كله السَّيّىٌ الغذاء. 
مرا ی و قدا و ا لكام 
وتأكل موا حتى يأتيّها «ريّها». 
سل - عليه السّلام - عن ضالة الغنم» فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب 
قر مسو و ا 
قيل له عليه السلام: فاللقطة؟ قال: «تعرّفها سنة وتحصى وكاءها ووعاءَها وعفاصها”") 
وعَدَدّها؛ فإن جاء صاحبها فأدّها إليه»©. 
ع ل ل 
(۲) «المال الدثر»: الكثير الوافر و(ت+ تغير آقوال» أي تبقى 
(؟) في اللسان أن أدمى: أرض بظاهر اليمامة. وذكر ياقوت أقوالا كثيرة في تعيين هذا الموضع منها ما يوافق ما ورد في 
اللسان. ومطرق: باليمامة أيضًا. 
() البازل: الذي فطر نابه» أي انشق بدخوله في السنة التاسعة. 
(5) يلاحظ أن هذه الكلمة قد ذكرت فيما سبق. 
(5) يشير بقوله «معها حذاؤها» إلى أنها بعيدة المذهب قوية على المشي وقطع الأرض. تشبيها لها بالمسافر الذي معه حذاؤه وسقاؤه. 
)¢2 العفاص: وعاء من جلد يضع فيه المسافر نفقته. 
69 حديث صحيح رواه البخاري برقم )۲۲۹١(‏ وجاء كالتالي: «(جاء أعرابي النبي بلا فسأله عما يلتقطهء فقال: عرّفها سنة ثم احفظ 
عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيكء أو للذئب. 


قال: ضالة الإبل؟ فتمعر وجه النبى جي فقال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر) وزاد فى رواية: 
«فذرها حتى يلقاها ربها» أي: صاحبها. 


۲۷ 


الامتاع والمؤانسة 
وقال ى 7 ا أصبت مائة دينار على عهد النبي ا فقال: «احفظ عقاصها 
ووكاءها عا فان جاء مايا فاا بعدّدها وعفاصها ووكائها فأدّها إليه وإلا 


فعرّفها سنة» ثم استمتع بها». 

قال عليّ بن الحسن: خرج رسول الله کي حتى إذا كان بِقَفٌ النخلتين7؟ قال له 
الأنصار: يا رسول الله» هل لك في السباق؟ قال: نعم وهو يومئذ على التُواضح 
وكان رسول الله يك سير في أخرّبات الناس» وأسامة بن زيد على العَضباء ناقة رسول 
الله يا وهو في أول الناس» فقال: أين أسامة؟ فتنادى الناسٌ حتى بلغ أسنامة الكو 
فوَضَعٌ الوط في الناقة فأقبلث» > فلما دَنَتْ قال رسول الله ككة: إن إخواننا من الأنصار 
قد أرادوا الباق فأن ناك حتى ترغوء ثم علق الخطام ثم سابقهم؛ ففعال واستبقواء 
فسبقثٌ ناقة وسول الله يك فجعل أسامة يكبّر ويقول: سبق رسول الله ی ورسول 
الله يقول: سبي أسامةٌ فلكًا أكثرٌ من ذلك قال له: قر ها أسامةٌ فَإنٌ إخوانتامن الأنضار 
فيهم حياءً وحفيظة. 

قال: وليس لشيء من الحيوان سنام إلا البعير» ولبعض البَخاتيّ سّنامان» ولبعض البقر 
شيةٌ صغيرٌ على موضع الكاهل. والجمل يبول إلى حلف» وكذلك الأسد. وقضيبٌ 
الجمل من عَصّبٍء وقضيبٌ الإنسان من لحم وعُضروف وقضيبٌ الب ثب والثعلب من 
عظم؛ وقضيبُ كر الأرانيب من عظم على صورة الب كاله صف أنبوبة مشقوقة. . وفي 
قلب الثورِعَطْم وربما وُجد في قلب الجمل. والمرأة تَِدُ من بء والَاقةً من حَلف. 
وزمانُ زو الجمال في (شباط). والإناثُ من الإبل تحمل اث عشر شهرًا نَع واحدا 
وا الاباك اك ردن وكالك لاخر لم سبو الاي تلم E‏ 

وعم صاحبُ المنطق أن الجمل لايخو على أنه وإن اضر كرهه. 

قال : وقد كان رجل في الدّهْر السَالفٍ ب سََرَ الأ ثوب ثم أرسَل بَكرًا عليهاء قلما عرّفٌ 


)١(‏ القف: ما ارتفع من الأرض. ولم نجده مضافا إلى النخلتين فيما راجعناه من الكتب فلعل في هذا الاسم تحريفا. 
(۲) النواضح: الإبل التي يستقى عليها. 


۲۸ 


الجزء الثاني 

ذلك لم يْمّ وقطع» وحَقد على الجَمّال فقتله. 

قال: وقد كان لملك رَس أنثى, وكان لها لاء فأراد أن تَحْمِلَ من أكرمهاء فصَدٌ 
عنها وكرههاء فلمًا سُترت ونب فركبهاء فلمًارُفمَ النَوْبُ ورآها هرّب ومر حُضْرًا('" حتى 
ألقى نفسّه في بعض الأؤدية فهلك ... .... 

هذا كلام أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب كرّم الله وجهه. 

قال حُديْقَة: كن في الفتنة كابن الأبونء لا طَهْرَ ْكُبء ولا لبن حلب 

قال ديوجانس: إِنَّ المرأةً تُلَقَنُ الشّرّ من المرأة» كما أن الأفعَى تأخذ السك من الأصَلة. 

وقال فيثاغورس: إن كثيرًا من النّاس يرون العمى الذي يَعرض لعين البدن فتأباء 
أنفسهمء فأمّا عمّى عين التفس فإنهم لا يرَونه ولا تأباه أنفسُهم» فلذلك لا يستحيون. 

وقال أيضًا: كما أن الذي يسك طريقًا لا يعرف لا يدري إلى أيّ موضع يؤدّيه. كذلك 
الذي يسمع كلامًا لا يعرف الغرض فيه لا يربح منه إلا التعب. َّ 

قيل لديوجانس: أيهما أؤلى, طلبٌ الغتى» أم طلبٌُ الحكمة؟ فقال: للدّنيا الغتّى» 
وللآخرة الحكمة. 

وقيل له: متى تطيب الدّنيا؟ قال: إذا تفلف ملوكها وملك فلاسفيّها. 

فقال الوزير - أسعده الله - عندي أنْ هذا الكلام مدخول» لأن الفلسفة لا تصحٌ إلا 
لمن رَقَضٌ الدّنيا وفرّْ نفسّه للدار الآخرة» فكيف يكونُ الملك رافضًا للدّنيا وقاليا لهاء 
وهو محتاجٌ إلى سياسة أهلها والقيام عليها باجتلاب مصالحها ونفى مفاسدهاء وله أولياء 
يحتاج إلى تدبيرهم وإقامة أبنيتهم والتوسعة عليهم ومواكلتهم ومشارّبتهم ومداراتهم 
والإشراف على سرهم وعلانيتهم» والملك أَنعَبُ من الطبيب الذي يجمعٌ معالجةً كثيرة 
)١(‏ الأفلاء: جمع فاو بكسر الفاء» وهو المهر الذي لم يبلغ الفطام. 
(۲) الحضر بالضم: سرعة العدو. 
)۳( ورد في ب» مكتوبا على هامشها عند موضع هذه النقط ما يفيد أنه قد سقط من النسخة ثلاث ورقات. 


۲۹ 


الإمتاع والمؤانسة 
بضروب الأدوية المختلفة والأغذية المتباينة؛ هذا والطبيبٌ فة فقي إلى تقديم التظر في 
نفسه وبدنهء وتَفْي الأمراض والأعراض عن ظاهره وباطنه» ومن كان هكذا ومن هو أكثرٌ 
منه وأشدٌ حاجة وعَلاقةَ كيف يستطيع أن يكون ملكا وحكيمًا؟! ولعلّ قائلًا يظنّ هذا 
ممكتاء ويكون امّلك واعيًا في الحكمة بالدّعوى, وقائما بالمُلْك على طريق الأؤلىء 
وهذا إلى التياث الأمر واختلاله واختلاطه في المُلك والفلسفة هد ال إحكام 
الأصل وإثبات الفرع. قال: ولهذا] لم نجد نحن في الإسلام من نظر في أمر الأمّة على 
الرّهد والتقَى وإيثار البرّ والهدى إلا عددا قليلاء والمجوس تزعم أن الشريعة مُعرّجِة عن 
الملك. أي الذي يأني بها ليس له أن يرج على المُلكء بل له أن يكل المُلك إلى من 
قوم به على أحكام الین ولهذا قال مَلكنا الفاضل: الوا ر 
وا ارس نمالا ا 0 رور وال اوس لد توبات 

فقلت له: هذا باب إن تورّع"“ القول فيه طالء وإِنْ رُميّ بالقصد جازء وللأئمة كلامٌ 
حي ل و ا ا ل 
وجمل لتعلدة؛ إلا أن النَّاظرَ ذ في أحوال الناس ينبغي أن يكون قائمًا بأحكام الشريعة» 
حاملا للصغير والكبير» على طرائقها المعروفة» لأن الشريعة سياسة الله في الخلقء 
والملك سياسة الاس للناس» على أن الشتريعة مس خلت من السياسة كانت فاقصية 
والسياسة متى عَرِيّتْ من الشريعة كانت ناقصةء والمّلك مبعوث» كما أنَّ صاحب الدين 
مبعوث. إلا أن أحد البَعنّين أخفى من الآخَرء والثاني أشهرٌ من الأوّل”". قال - أطال الله 
قا د كنك ات آنآ من أين قلتّ: إن المَلك مبعوث أيضًا؟ فإن هذه الكلمة ما 
ثبتث في أذني قطء ولا خطرث لي على بال؛ قلتٌ: قال الله عز وجل في تنزيله: ِن آله 
َد بسك كم الوت ملكا 4 البقرة: /4. فعَجبٌ وقال: كأني لم أسمع بهذا قط. 

ذكر للإسكنْدّر سوءُ أحوال رؤساء مذهبه لما كان أبوه احتاز أموالهم وسَلّبَ أحوالهم. 
(۱) في (أ) «تنوزع». 
(۲) في كلتا النسختين: «والأول أشهر من الثاني». 


.م 


الجزء الثاني 

فقال: يجب للآباء على الأبناء إزالة الم عنهم» [ومحر الإثم» واف القلوب عليهم؛ 
ونشِرٌ المحامد عنهم]؛ وأمرٌ برد أموالهم عليهم» وزاد في الإحسان إليهم. وقال: قد بلع 
من فرط شفقة الآباء على الأبناء أن يُسيئوا إلى أنفسهم لتكون الإساءة سببًا للإحسان إلى 
آولادهم لأنهم يرون أولادهم كأنفسهم لأنهم من أنفسهم. 

فقلت: أيها الوزير, إني لأعجبٌ من الإسكندر ذ في الفعل الرّشيد والقول الشديد, فهذا 
المنصورٌ أبو جعفر صاحبٌ الشهامة والصّرامة أَحَذَ من وجوه العراق ا بخواتيم 
أصحابها وأفقَرَهم» وجعلّها في خزائنه بعد أن كّبّ على تلك الخرائط والظروف أسماء 
اياده واي مودي E‏ ورور رلك ملو :ري 
إنما ريد بهذا أن حك إلى الناس» ففعل المهدي ذلك؛ فانتشّرٌ له الصّيتٌ وكثرٌ الدعاء 
وعَبّت الأصوات. وقال الناس: هذا هو المهديّ الذي ورد في الأثر. فقال: هذا عجَّب. 

وقال سُقرَّاط: ينبغي لمن علم أنَّ البدَنَ هو شيء جُعلٌ نافعًا للنفس مثلّ الآلة للصانع 
أن يطلب كلّ ما يصير البدنٌ به أن وأوْقَقَ لأفعال النفس التي هي فيه وأنْ يَهُدْبَ من كل 

ما يصِيرٌ عب الو نان ولااعراق e‏ 

فال ارو لا ينبغي لك أن تؤثرٌ علمَ شيء إذا عُيِّرْتَ به غضبْت» فإنك إذا فعلتٌ 
هذا كنت أنت القاذف لنفسك. 

وقال ديوجانس: من القبيح أن ت تتحرى في أغذية ادن ما يصلّح له ولايكون ضارا ولا 
تتحرّى في غذاء النفْس الذي هو العلم لئلا يكون ضارًا. 

وقال أيضًا: من القبيح أن يكو الملا لا يُطلق سقيعه في كل ري وتن تطلق 
أنفسَنا في غير بحث ولا اختبار. 

ذكر لنا أبو سليمان أن فيلسوفا وَرَدَ مدينة فيها فيلسوف. فوج إليه المدّنيٌ كأسا مَلأَى» 
يُشير بها إلى أن الاستغناء عنه واقعٌ عنده. فطرّح القادمٌ في الكأس إبرة يُعْلمهِ أن معرفته 
تنفذٌ في معرفته. ٤‏ 


۳١ 


الامتاع والمؤانسة 


وقال ET‏ يوناني: التقلبُ في الأمصارء والتوسّط في المجامع ١١‏ 4 وال ف 
في الصناعات» واستماعٌ فنون الأقوال» مما يزيد الإنسانَ بصيرة وحكمة وتجربة ويقظة 


ومعرفة وعلمًا. 


قال الوزير: ما البصيرة؟ قلت لَحظ النفس الأمورٌ. قال: فما الحكمة؟ قلت: بُلوعٌ 
القاضية من ذلك اللبحظ. قال فما الفحرية؟ قلث: كمال الس بلشاظ ما لها قال هذا 
حسن. 

قال أتكساغورس: كما أن الإناء إذا امتلاً بما يسعّه من الماء ثم تُجُعل فيه زيادة على 
ذلك فاض وانصبٌ, ولعله أن يَخْرّحٍ معه شيءٌ آخر؛ كذلك الذهن ما أمكنه أن يتضبطه 
فإنه تضبطه وإن طب امع ] فيط شىء خر انز من وُشعه ت ولس ذلك بف 
عليه شينًا مما كان الذهن ضابطًا له. وهذا كلام صحيح» وإِنّي لأتعجّب من أصحابنا إذ 
ظَنّوا وقالوا: إن الإنسان يستطيعٌ حفظ جميع فنون العلم والقيام بها والإيقا عليهاء 007 
كان هذا مقدورًا عليه [لوجد. ا ولو عرف لذكرء وکیف يجوز هذا 
وقلبٌ الإنسان مُضغة وقوَنُه مقصورةٌ وانبساطه متناه» واقتباسّه وحفظه وتصوّره وذكده 
محدود؟ ولقد حدّثني علي بن المهديّ الطبري قال: قلت ببغداد لأبي بشر: لو نظرت في 
شيء من الفقه مع هذه البراعة التي لك في الكلام؛ ومع هذا اللسان الذي تحير فيه كل 
صم ل لقال فكنثٌ أقرا عليه بالتهار مع المختلفة الكلام» وكان يقرأ عليّ 
بالليل شين من الفقه» فلا كان بعد قليل فصر عن ذلك فقلت له: ما الشبب؟ قال: والله 
ما أحفظ مسألة جليلة في الفقه إلا وَأنْسَى مسألةٌ دة قيقة في الكلام؛ ولا حاجة لي في زيادة 
شيء يکون سببًا لنقصان شيء آخَرَ مني. 

وسال رجُل عر أن يفره مالا فوعده ثم خدر به فلامة الاس فقال: لأن يَحمَردٌ 


وجهي مرَة رامن أن يضف مرارا كثيرة: 


)١(‏ في كلتا النسختين: «والتوسط الجامع». 


۳۲ 


الجزء الثاني 

ولي أريوس ولاية فقال له أصدقاؤه: الآن يظه فضلك. فقال: ليست الولاية تظهة 
الرجلء بل الرّجل يُظهر الولاية. 

وقال ديُوجانس. الذنيا سوق المسافر» فليس ينبغي للعاقل أن به يشتريّ منها شيئًا فوق 
الكفاف. 

وفيل لاستطقاسى: مَنْ صَديقك؟ قال: الذي إذا صرت إليه في حاجة وجد ته 
مُسارعة إلى قضائها مني إلى طلبها. 

وقال أفلاطون: إن للنفس لذّتين: ذه لها مُجَرَدةَ عن الجسدء ولَذَّة مشاركة للجسد 
فأما التي تنفرد بها النفس فهي العلمٌ والحكمةء وأما التي تشارك فيها البدنّ فالطعام 
والشراب وغيرٌ ذلك. 

وقيل لسُقراط: كيف ينبغي أن تكون الدنيا عندنا؟ قال: لا تستقبلوها بِتَمَن لهاء ولا 
تتبعوها بتأسّف عليها؛ فلا ذلك مُجُد عليكم» ولا هذا راجح إليكم. 

وقال سُفْراط: القَمْيّة!'» مخدومة؛ ومن خدم غيرٌ نفسه فليس [بِحُرّ]. 

وقال بعض ندماء الإسكندر له: إن فلانًا يسيء الثناء عليك» فقال: أنا أعلم أن فلاتا 
ليس بشرّيرء فينبغي أن يُنظر هل ناله من ناحيتنا مر دعاه إلى ذلك فَبََحَتٌ عن حاله 
فوجدها رن فأمر له بصلة سئيّة فبلغه بعد ذلك أنه يبسٌّط لسانه بالثناء عليه في المحافل؛ 
فقال: أما ترون أن الأمر إلينا أن يقال فينا خير أو شر 

قبل لطبعاناوس: للم صرت تسيء القول في الان قال: لأنه ليس يمكنني أن أسيء 
إليهم بالفعل. وكان مرّة في صحراء» فقال له إنسان اما اح فت امسر ا قال لولم 
تشم ها أن 

وقال غالوس: ما وجه الاهتمام بما إن لم يكن(" أَجْزَئ توء وإن كان فالمنفعة به 


)١(‏ فى كلتا النسختين: «القينة)؛ وهو تحريف؛ والقنية: ما يقتنى. 
(؟) يلاحظ أن قوله: «يكن) هنا تامّق أي إن لم يوجد؛ وكذلك قوله: «كان» الآتى. 
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الامتاع والمؤانسة 
وبحضوره قليلة منقطعة. 

وقال سُقراط: ينبغي ذا وعَطْتَ آلا تتشکل بشكل منتقم من عَدُو ولكن بشكل من 
يُشعط أو يكوي بعلاجه داءً بصديق له» وإذا وُعظتَ أيضًا بشيء فيه صلاحك. فينبغي أن 
تتشكل بشكل المريض للطبيب. 

ركب مقاريوس في حاجة» فمرٌ بزِيمُوس وقد تعلق به رجل يطالبه بمال اختدعه عنه 
راجا من اور يمال سبدو ذلك الان عا ةا لات و 
أشدّ التضرّع. فقال منقاروس: ما طلبك عند هذا الرجل؟ فقال: أتاني فخدعني بالزهد 
والنسك عن مالي ووعدني اوماد بي دحا من مدت نكم أرلى في الاسترمياك إلى 
ظاهره السليم حتى أفقرني باطنه السقيم. تقال ا مقار یرس إن كل من يذل شا نما 

ْله على قَذْر وُسْعه؛ وكان زيمُوس أن على حاله التي هو علبهاء ولم يكن ليع لأخثر 
مِنْ ذلك القَوْل؛ٍ وأماعَمَلُ الذّهب فين ظاهر, لأنَّففرَُ يدل على عَجُزه وضَعْفه عنه. ومن 
مَل الغتى عند الفقير فغاية ما يُمْكنٌ أ يق أن يتصير مله وخر مال عند الفقي يل 
الفقر. فقد أصَيْتَ ما كنْتَ تحب أن تَجدّه عند زيمُوس؛ يموعن كتفي ينل 
بماتَلفَ مِنْ مالك ولئن كان وَعَدك أن يُيدَك مالا بطلا فلقد أفادك معدنًا حقّاء من غير 
قصد إلى نفعك. م قبل على زِيمُوس وقال له: ما أبعد شبه مَعْدنك من المّعادن الطبيعيّة! 
إن المعادنّ تلفظ الذقية ومَعْدنَكَ هذا يلع الذهب؛ ومنْ جاوّرَ معْدنًا منها أغناه» ومَنْ 


لع 


$ 


عر عير یر 


جاور مَعْدِنّك أفقره؛ والمعادن الطبيعيّة تَثْمِرُ من غير قَل» ومعدنك يقول مِنْ غير إنُمار. 
فقال زيموس : أيه الفاضل» ؛ لشن عبتتي فلّتُ بأل حكيم لقي من الاس الأ . فقال له: 
أجل ولاآخرهمْ ولا أَؤْسَطْهِمْ لكنّك من الال الذين لقي اناس منهم الأنّى. 

فقال - آغلی الله قوله - : فهل لهذا الأمر - أغني الكيمياء - مَوْجوع؟ ؟ وهل له حقيقة؟ 
ونا حط هو هذه الا 

GT‏ ال 


قا أن فضته كي فصته عُملّتْ بين يديه وله شامَدَ عَمَلّها عيانًاء وأنه لا شك في ذلك. 


۳٤ 


الجزء الثاني 

وأمّا أصحابه كابن رَرْعَة وابن الحَمّار فذكروا أن ذلك تم عليه من فعْل لم يَفْطنْ له من 
بَعْض من اغترّه من هؤلاء الْمَحْتَالِينَ الخداعين. ۰ 

وأما شيخنا أبو سليمان فحصلتٌ من جوابه على آنه ممکن» ولم يُذكر سبب إمكانه 
ولا دليل حقيقته. 

وأما أبو زيد البَلْخِيَ - وهو سيّد آهل المَشْرق في أنواع الحكمة - فذكر أله مُحَالَ 
ولا صل لهء وأنَّ حكمة الله تعالى لا توجبٌ صحة هذا الأمرء وأنَّ صحَتَهُ مَفْسَّدةٌ عامّة 
© واه لا حب الاد € [البقرة: .]٠٠٠‏ 

وأمّا مْكوّيه - وها هو بين يديك -فيرْعُم أن الأمر حَقّ وصحيح» والطبيعة لاتمنع من 
إعطائه» ولكنّ الصناعة شاقة» والطريقٌ إلى إصابة المقدار تمسرة وجَمعٌ الأسرار صَعْبٌ 
وبعيده ولكنه غير مُمْتَنع؛ فقد مضى عَمْرّه في الإكباب على هذا بالري أيام كان بناحية أبي 
الفضل 7" وأبي الفتح ابنه مع َل يُعْرَفُ بأبي الطيّبء شامَدتَهُ ولم أحمد عَفْلهء فإنه كان 
صاحبّ وَسْوَاس وكذب وسَقَط» وكان مخدوعًا في أل آمره» خادعًا في آخر عُمره. 

وأبينُ ما سمعتّه في هذا الحديث أنَّ الطبيعة فوق الصناعةء وأنّ الصناعة دون الطبيعة 
وأن الصناعة تتشيّه بالطبيعة ولا تكملء والطَبيعةً لا تنشيّه بالصناعة وتكَمُلء وأنَّ الطبيعة 
قوّة إلهيّة سارية في الأشياء واصلة إليهاء عاملة فيها بقدر ما للأشياء من القبول والاستحالة 
والانفعال والمواتاة, إما على الما وإما على النقصان. وقيل: إِنْ الطبيعة لا تسلك إلى 
إبراز ما في المادة بعد الطرق» ولا تتزك افر ب الطرق» فلما كانت المعادنٌ هي التي تُعطي 
هذه الجواهرَ على قدر المُقابلات العُلويّة والأشكال السماويّة والموادٌ السَمَليّة والكائنات 
الأرضيّة: لم يَجِرْ أن تكون الصّناعة مُساوية لهاء كما لم يَجُرْ أن تكون مُستعلية عليهاء لأن 
الصناعة بشرية مستخرّجةٌ من الطبيعة التي هي إلهيّ ولا سبيل لقوّة بَشَريّة أن تنال قوّ 
إِلهبّة بالمساواة؛ فأما بالتشبيه والتقريب والتّلبيسء فيُمكن أن يكون بالصّناعة شيءٌ كانه 


)١(‏ يريد أبا الفضل بن العميد. 


Ot\ 
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ذهب أو فضة» وليس هو في الحقيقةء لا دْمَبٌ ولا فضَّة؛ وإذا كان يور القطن بالطبيعة 
وظهورٌ الثؤب بالصّناعة فليس لهذه أن تَعْرض لهذه. [ولا لهذه أن تعرض لهذه]؛ والأمور 
مو زوية10 الاعات اة کان المت فى شي من الصا ما بريه طليها حش تكو 
كأنها الطبيعةء احتيج إلى بُرهان واضح» وإلى عيان مصرّح» لأا نعلم أنه ما من صناعة ولا 
علم ولاسياسة ولا نخْلّة ولاحال إلا وقد حمل عليهاء وزِيدَ فيها وكذبّ من أجلها بما إذا 
عبت صخته بالبرهان لم جد أو بالعيان لم تقادر. 

فاما أضحات الاك ومن عُرف بالعبادة والصّلاح؛ فقد ادّعيَ لهم أن الصفر يُصِيّر 
لهم ذهبا وشينًا آخر يصيّر فضةء وأن الله عر وجل يرل لهم الجبل ويُزل لهم القَطرء 
ويُنبت لهم الأرض» وغيرٌ ذلك مما هو كالآيات للأنبياء الذين يأتون من قبل الله بالكتّب 
والوصايا والأحكام والمواعظ والنصائح» وربما يسمي كثيرٌ من الناس ما يَظهِرٌ للزهاد 
والعبّاد من هذا الضرب كرامات ولا يسمّيها معجزات» والحقائق لا تَنْقَلبٌ بالأسماء. فإن 
المسمّى بالكرامة هو المسمّى بالمعجزة والآية. 

والحَحوض في هذا الطرّف قديم, وقضله في الحقٌّ شاق والتنارّعٌ فيه قائم» وال 
يعمل عَملّه واليقين ير مظفور به. ولا موصول إليه؛ والطبيعةٌ قد أؤلعت الناس بادّعاء 
الغرائب» وبَعَكتهُمْ على تُضْرتها بالرَفْق والخُرّق» والتسهيل واللّجاجء والمواتاة والمَحك» 
ولله في طيّ هذا العالم العُلويٌ أسرارٌ وخفايا وغيوبٌ ومكامنٌ لا قوّة لأحد من البَشّر 
بالحسٌ ولا بالعقل أن يحوم حولهاء أو يبلعٌ عُمْقَهاء أو يُدْركَ كُنْهّهاء ومن تصَرّفَ عَرَف. 
ومن عَرَفَ سَلمَء والسلام. 

وحكى لنا أبو سليمان أنَّ أرسطوطاليس كتب إلى رجل لم يُشَفَعْها" في رَجُل سأله 
الكلامٌ له في حاجة: إن كنت أَرَذْتَ ولم تَقْدِرْ فمعذور» وإن كنت قَدَرْتَ ولم ترد فسوف 
ييجيء وقت تريد ولا تقدر, 
)١(‏ كذا وردت هذه الكلمة في كلتا النسختين. 
(۲) يشفعه: يقبل شفاعته. 


5 


الجزء الثاني 

وقال بعض الحكما ء: لارفهوا السفلةفيعتادوا الكل والراحة» ولا تجرئوهم فيطلبوا 
pI E‏ لأولادهم في تعلم الأدب فيكونوا لرداءة أصولهم م00 
وأَغوّصٌء و على التعلّم أصبّر؛ ولا جرم فإنهم إذا سادوا" في آخر الأمر خرّبوا بيُوتَ 
العليّة آهل الفضائل. 

وقال فيلسوف: للنفس خم قوّى: الح والوّهم والذَهْن والاختبار والفكر. 

فأما الحسٌ فلّحاقٌ الأشياء بلا فحصء ولا يُحتاج في ذلك اللحاق إلى شيء آخرء إلا 
أن يكون ممنوعًا بمانع» وذلك إذا وجد شيثًا أبيض حَکم بأنه أبيض بلا فكر ولا قياس. 

وأما الوهم, فإنه يقع على الأشياء بتوسّط الحسٌ. 

وأا الاخنار فبواقق الفكن كقولك: : نفس لا تموت» فهذا قول اختباريٌّ بعد الفكر, 
فإن كان هذا هكذا فالاختبار ليس بقياس» ولكنه أف القياس. 

وأما الذهن فإنه لا يهجم على أوائل الأشياء. 

وقال آخر شبيهًا بهذا الكلام» ولا بأسّ أن يكون مضمومًا إليه» ليكون شمل الفائدة 
أكثر نظامًا وأقربَ مرامًا 

قال: ليس للحَواسٌ والحركات فَعْلٌ دون أن تبعثها القوّة المميّزةه فلذلك لا بُح 
السّكرَان ولا النائم؛ وكذلك أا البهائم فإنها لا تصيحٌ إلا بعد أن يَعْرض في فكرها 
شيء» ولا ت تتحبّك إلا بانبعاث القرّة المميّزة. 

ولكل واحد من الحيوان ثلاثة أرواح في ثلاثة أعضاء رئيسّة: نفسيّةٌ في الدماغ» 
وحيوانية في القلب» وطبيعيّة في الكبد. ٠‏ 

وفي كل واحد منها قوّة مميّرةٌ بها يتم عَملهء فالتي في الذّماغ هي العقل المميّز الحارس 
للبدن» ومنه ينبعث الحسٌ والح ر كةء [والتي] في القلب تنبعث منها الحرارة الغريزية في 
)١(‏ أذهن» أي أجود ذهنّاء وفي (أ) «أدهى»» وفي ب «أذهب)» وهو تصحيف في كلتيهما. 
(۲) في كلتا النسختين: ١صاروا».‏ 


۳۷ 
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جميع البدن؛ وزعموا أن تلك الحرارة هي الرّوح؛ والتي في الكبد هي موضع المَضم 
والنضج» وهي التي تنضج الطعام وتغيره وتحيله دما وتورُعٌ في کل عضو ما هو ملا له 
وبالجاذبة تَحْذْبْ وبالحابسة تحبس» وبالهاضمة تَهضمء وبالدّافعة تدفع. 

فأما الدّماغ فينقسم ثلاثة أقسام يَحْجُر بينها غْشية أحدّها في مقدّم الرأس مَوْضع 
التخيّل» والثاني في وسط الرأس مَوْضع العفلٍ والفكر والتمييزء والثالث في مؤخر الرأس 
مرضي الوا ر والقبول كل ومان يخدمٌ الآخر. وإن ضَعُفَ أحدها 
ضَعْف لضَعْفه الآحرء وباعتدالهنَ وسلامتهنْ قوامُ البدّن والتفس. 

ولكل واحد منها آلةٌ بها يستعين على خدّمة الآخر. 

قال: فكما أن الرّحى إذا نقصتٌ شيئًا منها أو زد وك أفسد الطحن؛ ما يزيادة أو نقصان: 
كذلك سائرٌ خدمه وآلاته. 

وقال: الدّماغ مَسكن العَقْلء وحَدَّمُهِ الح والحركة؛ والقلب مَسْكن الكرارة 
الغريزية» وحَدَمُهُ الغروق الضّوارب!؛ والكبدٌ مسكن النضْح والهضم» وحَدَمُها ارون 
غير الضوارب. 

وقال: الثار تخرف فا8 كانت وجو فالدغان والياد رجردذان واللخان اد 
طق وكالوه کن 

را اوا ذكر مو البكافى عن الإتسان ف جات کل ما ق ی 
الحيوانء ثم زاد عليها وفضّل بثلاث خصال: بالعقل والنظر في الأمور النافعة والصارة 
وبالمنطق لإبراز ما استفاد من العقل بوساطة النظرء وبالأيدي لإقامة الصّناعات وإِبْرَاز 
الصّوّر فيها مماثلة لما في الطبيعة بقوّة النفس. 

وكا انكل :لهذا كلاج ا وک و ب ورانا ری وَهذا يدل 
الشّرْعة والخفة التي في الحيوانء واتخذ بيده السلاح مكان الناب والمخلب والقَرنء 
واتخذ الجن لتكون وقايةٌ من الآفات» والعَفْلَ ينوع العلم والطبيعة ينوع الصّناعات» 
۳۸ 


الجزء الثاني 
والفكرٌ بينهما قابل منهماء مُؤدٌ من بعض إلى بعض» فصوابٌ بديهة الفكر من صِحة 
العقل» وصوابٌ رَويّة الفكر من صحّحة الطباع. 

وقال أبو العباس: الاس في العلم على ثلاث درجات» فواحد يُلهّم يلم فيصير ميدأ 
والآخر يتعلم ولا يُلهَم فهو يودي ما قد حفظء والآحَر يُجمع له بين أن يُلهّم وأن يتعلم. 
فيكون بقليل ما يتعلم مُكرًا بقوّة ما يلَهَمْ. 

وقال: الإنسان بين طبيعته - وهيّ عليه - ونفسه - وهي له - منقسمٌ؛ فإن اقتبسَ من 
العَفْل قَوّي بوره ما هو له من النَفْسء وأَضْعَفَ ما هو عليه من الطبيعة» فإن لم يكن ببس 
بقيّ حيران أو متهورًا. 

وقال سُقراط: الكلام اللطيف. ينبو عن الهم الكثيف. 

وحكن لنا أبو سليمان قال: قبل لليلسوف: اال المريض إذا داوَاه الطبيبٌ ودّخل 
عليه فرح به وقبل منه وكافأه على ذلك» والجاهل لا يفعل ذلك بالعالم إذا علمه ويَيّنَ 
له؟ فقال: لأنَّ المريض عالمٌ بما عند الطبيب» وليس الجاهل كذلك, لأنّه لا يَعْلمُ ما عند 
العالم. 

وقال ديوجانس لصاحبه: أما [تَعْلّم] أنَّ الحمامٌ إذا كان سَمائيًا كان أَغْلى ثمنّاء وإذا 
كان أزضمًا كان أقل فمتًا(). 

قال - أبقاه الله - هذا مَل في غاية الحْسْن والؤضوح. 

ارال رجاف الما ل دن والمَؤهوب للمَعادء وال 

وقال فيلسوف: التهاون باليسير أساس للوّقوع في الكثير. 

وقال أفلاطون: مَل الحكيم كَمَثل النملة تَجمّع في الصيف للشتاء وهو يجمع في 
)١(‏ يلوح لنا أن في هذه الفقرة نقصًا سقط من الناسخ في كلتا النسختين. 
(؟) آخر هذه الزيادة التي نقلناها عن ب بعض كلمات مطموسة لم نستطع تمييزهاء فلم نثبتهاء فانظرها في هامش الورقة رقم 

٠‏ من هذه النسخة. 
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الدنيا للآخرة. 

وقال فيلسوف: من يصف الحكمة بلسانه ولم يحل بها في سره وجهره فهو في امكل 
كرجٌل رُزق ثويًا فأخذ بطرفه فلم يَلبِسّه. 

وقال السيد المسيح: إن استطعتٌ أن تجعل كنرك حيث لا يأكله السُوسء ولا تدركه 
اللصوص. فافعل.] 

قال فيلسوف: إذا نازعك إنسانٌ فلا نجي فإنّ الكلمة الأولى أنشى وإجابتها فَخلهاء 
وإن تركب إجابتها بَتَرْتها وقَطعْتَ تَسْلّهاء وإن أَجَبمَها ألقَحتها؛ فكم من ولد ينمو بينهما 
في بطن واحد: 

ؤثال فيلسوف: إن العوضة تخا ما جاعت وإذا شك ماقت 

وقال ديوجانس: إن تكن ملْحًا يُصْلح» فلا تكن ذُبابا يُفُسد. 

وقيل لديوجانس: من أين تأكل؟ فقال: منْ حيث يأكل عبدٌ له رَبّ. 

وگال دیو چائس: كن كالغروسن تربك البيك غاا 

قيل لأرسطوطاليس: إنَّ فلانًا عاقلٌ. قال: إِذًا لا يفرح بالدنيا. 

وقيل لفيناغورس: ما آمك فلانًا لنفسه! قال: إا لاتَضْرَعُهُ شهُوئة ولا تَخْدَعُه لَذتّه. 

وقيل لأسقلبيوس: فلانٌ له همّة. قال إذا لايَرْضى لتَفْسه بدون القدّر. 

برعل تودوووس على زكله في الال قال ومامساجتي غلى شي القت ياتي 
به واللوْم ؛ ِحفْطَه والنفقة ذذ إنْ قل عَلّبك الهم بتكثيره. وإن كر تَقَسّمكٌ في حفظه. 
جل و مر وت 

وقال سُقراط: ما أحبٌّ أن تكون النفسٌ عالمةٌ بكل ما عد لها؛ قيل: ولم؟ قال: لأنها لو 
عَلمثْ طارت فرحا ولم يُنَْمَعْ بها. 

وقال ديوجانس: القلبُ ذو لطافة, والجسمٌ ذو كثافة: والكثيف يَحْمَظ اللطيفٌ كضَوء 
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المصباح في القنديل. 
وقال أفلاطون: العلم مصباح النفس» يفي عنها ظلمة الجهلء فما أمكنك أن تضيف 
إلى مصباحك مصباح غيرك فافّل. 


ا 


قال أبو سليمان: ما أحسّنَ المصباح إذا كان زجاجه نقيّاك وضوءه ذكيّاء ورينه قوي 
وذباله سَويًا. 1 

قيل لسقراط: ما أَحْسَنٌ بالمرء أن يتعلّمه في صغره؟ قال: ما لا يَسعُه أن يَجْهَلّه في 

فال اسان ومو اها اخ قال: يعني اا ا 

قيل لهوميروس: ما يرك على عَيْبٍ الناس لك! قال: لأنا استيا في العَيّبء فأنا 
عندهم لهم عدي 

وقيل للإسكندر: أيّ شيء أنتّ به أسَرٌ؟. قال : قوتي على مكافأة من 
من إحسانه. 


- 
نس‎ e E 


[وقال ديوجانس: إِنْ إقبالك بالحديث على من لا يَفهم عنك بمنزلة من وضع المائدة 
على مَقَبّرة]. 

ورأى ديوجانس رجلا يأكل ويتذرّع”' ويُكثْرٌ فقال له: يا هذاء ليست زيادة القوّة 
بكثرة الأكل» وربما وَرَدَ على بّدنك من ذلك الضررٌ العظيم» ولكنَّ الزياّة في القوّة بجودة 
ما يقبل بدك منه على الملاءمة. 

e a لا ئس‎ 

قال أبو سليمان: هذا مليح» ولكن ينبغي أن تَبْقَى الشمس والقمر فإنهما يُكسفان 
فيكونان سببًا لفساد كثير» ويذوبان”' ویځمیان 5 ضارين. 


(۱) يتذرع» يكثر ويفرط. 
)۲( ويذوبان» أي الذهب والفضة. 


٤١ 
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وقال أفلاطون: موت الرؤساء أصلح من رآسة السّفلة. 

وقال: إذا بخل المّلك بالمال كثر الإرجاف به. 

قال سولون: العلم صغيرٌ في الكَميّ كبيرٌ في الكيفيّة. 

وقال أبو سليمان: ر يعني أن القليل منه إذا استعملته على وجهه كان له إناء ونفع فائض 
وَدَرّ سائ وغاية محمودةٌ وار باق. وهذه كلها كيفيّاتٌ من تلك الكمّيّة. 

وقال أفلاطون: لايَسُوسٌ النفوس الكثيرة على الحق والواجب من لا يُمْكنُه أن يَسُوسَ 
نفسّه الواحدة. َ 

وقال سُقْراط: النَفْس الفاضلَةٌ لا تَطمّى بالفَرّح, ولا تجزحٌ من الترّح» لأنها تنظر في 
کل شيء كما هوء لا تساه ما هوّ له ولا تُضيفٌ إليه ما ليس منه؛ والفرّح بالشيء إنما 
يكون باقر في محاسته؛ فإذا حلص النظرٌ من شَؤْبٍ الغلط فما بر فيه انتفى الان 
والجزع. وحَصل النظام وربع7". 

قال ديوجانس: ينبغي للإنسان أن يَنْظر في المرآة فإن كان وَجْهه سنا استفبح أن 
ضيف إليه فعلا قبيحَاء وإن كان وجهه قبيحًا امتعض أن يضيف قبيححا إلى قبيح- حتّى 

وقال إبقراط: منزلة لطافة القَلب في الأبدان بمّنزلة لطافة الناظر في الأجفان. 

وقال: للقَلب آفتان: وهما الغمٌ والهمُ فالغمٌ يَعْرض منه النَّوْم والهمّ يعرض منه 
السّهّر؛ٍ وذلك أن الهم فيه فكرٌ في الخؤف مما سيكونء فمنه بعلب السّهر؛ والغمّ لا فكرٌ 
یه لأنه إنما يبحدث لما قد مضى وكان. 

وقال أفلاطون: من يصحب السلطانَّ فلا يَحْرّع من قسوته كما لا يَجْرّع العَوّاصٌ من 
اوس الخ 

قال أبو سليمان: هذا كلام ضرٌه أكثرٌ منْ تَفعهء وإِنّما نققه صاحيّه بالمثال» والمثال 


5 


الجزء الثاني 
يَسْتَجِيبٍ للحق كما يَسْتَجِيب للباطل» والمعوّل على ما ثبت بالدّليل؛ لا على ما يُذّعَى 
بلمثيل» وقد يَجبُ أن يمدت جانبُ الشلطان بغاية الاستطاعة والإمكان» إلا إذا كان 
الت ليبا من الآفات الغالبة. فقال له الأندلسيّ: وما صورة الزمان الخالي من الآفات؟ 
فقال: أن يكون الدينُ طريًّا('2» والدولة مقبلةء والخصْبٌُ عام والعلم مطلوبًاء والحكمة 
افا والأخلاق طاهرةً والذعوة شاملة: و سليمة» والمعامّلات متكافئة 
والسياسة مغروسةء والبصائر متقاربة. فقال: هذا لو صح لارتقَعَ الكونُ والفساد اللذان 
هما سوس هذا المكان» فقال: غلطت يا أبا عبد اللهء فإن الكونَّ والفساد يكونان على 
حاليهماء ولكنهما يقعان على مَعّْلومَيْن للصورة الثابتة» والسياسة العامّة الغالبة» كأنك 
لا تحس بالفرق بين زمان خضب الأرض وجَدْبها؛ وكما أنَّ للأرض خشضبا وجَدْبا؛ 
كذلك للأحوال والأديان ولول ملح وفساد. وإ إقبال وإدبار» وزيادّة ونقُصان؛ ولو كان 
ما خلته لازماء لكا لا ت تمَنّى ملکا عادلاء ولا سائسًا فاضا ولا ناظرًا ناظمّاء ولا مدا 
عالمًا؛ وكان هذا لا يَعْرّف ولا يغهد ويكون في عُرْض المُحال ووجداته؛ ولیس الام 
E O NES‏ قا 
حَذْرَاء يَخُلق ويفري» ویریش ويبري» ويكسو ويغري. ويُمْرض ويبري» وهكذا 0 أبي 
ان كلاح ارو في ا رر وقبايه في ی ار ر 
وكذلك قد عهد الناس قبلنا مثْلَ هذاء فلم يقع التعَجبٌ مِنْ شيء عليه مَدارٌ الليل والنهار؟ 
وقال ديوجانس لصاحب له: اطلّب في حياتك هذه العلم والمالَّ تَمْلك بهما الناس» 
لأنك بين الخاصّة والعامّة فالخاصة تعظمّك لقَضْلكء والعامّة تعظمك لمالك”. 
وقال أفلاطون: إِنَّ الله تعالى بقذر ما يُعْطي من الحكمة يَمْتّع الرّرْقَ؛ قال أبو سليمان: 
لان العلم والغال كه تلم يَحْتَمعان ويَضْطلحان» ولأ حظ الإنسان من المال إثما 
هو منْ قبل النّمْس الشّهَويّة والسَبُعيّةء وحَظّه من العلّم إنما هو من قبيل النّْس العاقلة 


(۱) طريًا: يريد غضًا ناضرًا. 
(؟) عبارة «ب» فالخاصة تفضلك بما تعلم؛ والعامة تعظمك بما تملك. 


۳ 


الإمتاع والمؤانسة 
TOT‏ كالمتعاندَيْن والضدّين. 

قال: فيجب على الحصيف والمميز أن يعلم بأن العالم أشرّف في سه وره 
وأوّله وآخره. وسَفْره وحَضره. وشهادته [ومّغيبه/ '"] من ذي المال؛ فإذا وهب له العلمُ فلا 
َس علی[المال الذي يج من اليسيرء وليب نفسه على] فزت حفر وأا فال 
Ee‏ والعلم ت سي والمال جَسَدِيّ» والعلّمُ أكثرٌ خُصوصيَّةٌ بالإنسان من 
الماله وآفات صاحب المال كثيرةً وسريعة. لأنك لا تر عالمًا شرق عله ورك فقيرا 
منه؛ وقد ريت جماعةً سُرقَتْ أموالهُم نبت وأَخدّتْ وبي أصحابها مُحتاجين لاحيلة 
لهم؛ والعلم يركو على الإنفاق, وتصحب صاحبّه على الإملاق؛ ويهدي إلى القناعة» 
ويُسْبلٌ السّيْرَ على الفاقة؛ وما هكذا المال. 


)١(‏ لم ترد هذه الكلمة في كلا الأصلين. 


٤٤ 


الجزء الثاني 


الليلم الثاني عشرة”" 


وقال مَرَه: تعال حى تَجْعَلَ ليلتنا هذه مُجونيّة» ونأخدّ من الهَزْل بنصيب وافرء فإنَّ 
الجدّ قد كَدّناء ونال من قواناء وملأنا قبضًا وكَرْاء هات ما عِنْدَك قلتٌ: قال حَسْنونٌ 
المَجُنون بالكوفة يومًا - وقد اجتمع إليه المَجّان يَصف کل واحد منهم لات الدّنيا - 
فقال: أمّا آنا فأصفٌ ما جربته؛ فقالوا: هات؛ فقال: الأ والعافية» وصَفْعٌ الصلع الوق 
و ابرا الرّمان في E‏ في كل شهرين: راتان النساء الدشن 
والصبيان الرْعُر" والمَشْيُ بلا سَراويل بين يَدَيْ من لا تَحْعَشمُه والعَْبَدَّة على الثقيلء 
وقلة خلاف من تحب [والثَّمَرْسُ(" بالحمُقّى] ومؤاخاة ذوي الوفاء» وترك معاشرة 
السّفلة. وقال الشاعر: 
ا من سُفْل الأنام إذبِعْتُ عزضي بالطعسام 
ا ي اسمن قسن شام 
في اشت ام ربّات الخيا م ومن يجن إلى الخيام 
في تحن إلى الهلا م المسوث من دون الام 


(۱) هذا العد حسبما هو وارد في (أ) وقد سبق لنا استظهار غير ذلك في الحاشية رقم ١‏ من صفحة 5؟ فانظرها. ويلاحظ أن 
المؤلف قد أتى في هذه الليلة ببعض من المجون الساقط والنوادر المبتذلة» ولولا الأمانة العلمية والإخلاص للتاريخ 
لحذفنا أكثرها واكتفينا بما لطف ورق ولم ينب عنه الذوق. على أن المؤلف قد اعتذر عن ذلك في آخر الليلة ص ٠٤‏ 
مستندا إلى أقوال بعض الصحابة. 

() الزعر: جمع أزعر» وهو الذي لا شعر له. 

(۳) في الأصل «والتمري»؛ وهو تحريف إذ لا يناسب معناه سياق ما يأتي بعد. والتمرس بالحمقى الاحتكاك بهم لإظهار ما 
عندهم من الحماقة تفكها بهم. 

)٤(‏ صفعانًاء أي يصفع من الناس لذلته وخسته. 

(5) الهلام: مرق السكباج يبرد ويصفى من الدهن. 


ه: 


الامتاع والمؤانسة 


ين لحم جلي را 
هذالأولاد الختشضا 
س ب و - 85 
وقصاعَه ن إذا أتب 
لَيْفْ عا کا 0 
باغاذلك اسر قت فی 
ا ريز 2 ا 
رجل تعض إذا نصح 
22 و 
دع عذل من تعكتصى العَذو 
حلع العذارَ وراح في 
EE 0‏ 2 
شيخ بصّلي قاعذا 
وم سس 
ويتع اف نيك الغانيا 
ادو 2 و 
وتراهميزعدحين يذ 
خوفامن الشهرالمعذ 
سلس الاد إلى الخلا 
و 
مَن أله وة والفقك 
من للسّماح واللٌأما 
من الوط وللخلا 


)١(‏ رخص المفاصل: ليّنها. 
۳( جعل ما في القصاع من الثريد واللحم كأنه تحية وتسليم على من تقبل عليه. 
() السكباجة: مرق يعمل من اللحم والخل؛ وهو فارسي معرب. 

)٤(‏ فأس اللجام: الحديدة القائمة في حنك الدابة. 
(5) الحلاق: قلة شبع الأتان والمرأة من إتيانهما. 


٤٦ 


رخص المفاصل والعظضام 
ياوالتغايا n‏ 
ت وان صَمِمنَ عن اللا 
َك طافحات باتتعام 
تَشْفِي القلوبَ من السام 
عَذل الخَليع سسا 
سك لشاعلى فأس الج 
ل ولا بصخ إلى القلام 
ثوب المّعاصي و الآقام 
وينك سا من هيلام 
ت وشي نيك اغلام 
N o‏ 
ب فقي كل باه 
بسي والملامسي والكسرام 
وةبعدموني والشدام 
ح لدَى الهَزامزو اسا 
ق وللملتات العظام 


الجزء الثاني 
كان محمد بِنْ الحسن الجَرْجانيٌ متقعرًا في كلامه» فدحَلٌ الحمّامَ يومّاء فقال للقيّم: 
أين الجُلَيدَة التي تسل بها الضويطة” من الإحفيق؟ قال: فصفع القيّم قفاه بجلدة التّوْرة 
ل لا ع اح ربا را ري ل 
كان عشاء ذلك اليوم كتبّ إليه القيّمُ رُفَّةيقول فيها: قد ابره مني المَحُبوسون بالمسألة عن 
لي ا .جه م ْلَه واتصل الخبر بالفت 
قدت المتؤكل » فقال: ب يلبغي أن يُغْتَى هذا اليم عن الخدّمّة في الحَمّام. وأَمَرَ له بمائتي 
تار 


قال“: و كان بالبصرة مخدَّتٌ يَجْمَّع" وَيعْشّق بعض المهالبة» فلم يزل المخنّتُ به 
حجن الع قال: فلقيثه من عد فقلت له: كيف [كانت وقعة الجُفْرة عندكم البارحة؟ 
فقال: لما تدانت] الأشخاصء ود الكلام؛ والتفت الا بالساق» وة باطئها باليُزاق» 
رع ای بالكوره بعلت الماح تور ؛ صب لكريم فلم جرع وسم طائنا 
فلم يُخدّع؛ تم انضرف الوم على يسام. بأفصَلٍ عُنم؛ وشفيّت الصدور» وسكنت حرارة 
اللقووس وما 4 N LC a‏ قال: 


)١(‏ الضوبطة: الحمأة في أصل الحوض. والإخفيق: الشق في الأرض. فلعله أراد الجليدة التي يزال بها الوسخ من الجسد 
(مجازا). وفي كاتا النسختين «الطوطة من الاحقيق)؛ وهو تصحيف؛ إذ ذلم تجد له معنى يناسب السياق؛ فلعل الصواب 
ما أثبتنا. 

(؟) يلاحظ أنه قد سقط من الناسخ اسم القائل هنا إذ لم يسبق له ذكر. 

(*) أي يجمع بين المتعاشقين. 

(؟) الجفرة: موضع بالبصرة كانت به وقعة سنة سبعين بين عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير» وكان على جيش عبد 
الملك خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد. وخليفة مصعب بن الزبير على البصرة عبد الله بن عبيد الله بن معمر التميمى» 
ودامت هذه الوقعة أربعين يومّاء وكان النصر فيها لأهل البصرة. وفي كلتا النسختين «الحفرانة)؛ وهو تحريف. رق 
الكلام تورية كما لا يخفى. 

)٥(‏ يشير إلى قول مهلهل بن ربيعة: 

فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض تقرع بالذكور 

يريد الشاعر بالذكور: السيوف» وبالبيض: التي تلبس على الرأس في الحرب. وفي الكلام هنا تورية لا تخفى على ذي 
ممم 03 

(5) تمورء أي تضطرب. 


4۷ 


الإمتاع والمؤانسة 

فلو كان أَعَدَ هذا الكلام لمسألتي قبل ذلك بدهر لكان قد أجا 
وقال أبو فرعون الشاشيٌ: 
آنا أبو فرْعَون حل أبو عَمْرَة وَسْط حجُرتي 
وك ثلث ج العكبوت َعْشَبٌ نوري وقَلْثْ ني 
e‏ 0 وضعْفْتْ من الهزال ضُرْطتي 
وصار اني كفاف + خصيتي اير حمار في حر امع و 
ا عَمْرَة عَمْرّة: صاحبٌ شُرْطة المختار بن عُبَيْد كان لا ينزل بقوم إلا اتاحهمْ فصار 

مثلا لکل شوم وشّرٌ. ويقال أيضا: إن أبا عَمْرة اسم الجوع» هكذا حدثني به أبو الحَسّن 

الببصري]. 


8 ا ا الو د ا 1 
وأنشد بشر بن هارون في أبي طاهر: 


أبا عبد الإله وأنتَ هز من الأخرار مَنْرُوعَ الققلاده 
سأك بالإله حبري أَجَهْلكَ فاا آم ولاته؟ 
فإن يك فيك مؤْلودًا فعَذُرٌ وإن يك حادثا لك باستفاده 
فواعجبًا يزيد الناسٌ فصلا ونت تزيدُ تَقْضا بارِاءه! 


کی الصولي: دنا میمون بن مهُرانَ قال: كان معنا مخنَّثُ يلقَّب مشْمشّة - وكان 
- فكتب بححضرته رجُلٌ إلى صديق له كتابًاء فقال المخدّث: اكتب إليه: مشمشة يقرأ 
عليك السلام؛ فقال: قد فعلتُ - وما كان قعل - فقال: أرني؛ فقال: هذا اسمّك؛ فقال: 


و 
3 
امسا 


هيهات» اسمي في الكتاب شه داخل الأذُن فعجبنا مِنْ جَؤْدة تشبيهه. 
قال ت اک هما فى الغو وا فلن رامن الو وو فان 
1 5 5 1 < و 1 5 7 1 هماع - 
الذي فى البئر: ما الخبر؟ فقال: قبض على علي بن عيسى؟ فقال: مَنْ أقعدوا بدّله؟ قال: 
(1) التبّان: سراويل صغير يستر العورة المغلّظة. وكفاف الشيء: مثله. يقول: إن سراويله بمقدار خصيتيه يشير إلى فقره وقلة 
مقدرته على توسيع سراويله. 


۸ 


الجزء الثاني 
2 كى ٠‏ 3 5 2 4 د 
ابن الفرات؛ قال: قاتلهم الله أخذوا المصحف ووضعوا بدله الطنبور. 
[كتب أبو العيناء إلى ابن مكرّم: قد أ صبْت لك غلامًا من بني ناعظ, ثم من بني ناشرّة» 
ثم من بني تَهُد. فكتب إليه: اتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. 
0 2 58 ين ا ل ع اس 
وقدم رجل مع امرأة إلى القاضي ومعها طفل» فقالت: هذا ابنه. فقال الرجل: أعز الله 
ع اتير 3 03 ا 
القاضيّ ما أعرفه؛ فقال القاضى: اتق الله فإنَّ النبيئّ كل يقول: الولد للفراش» وللعاهر 
الحبرء فهذا وأمّه على فراشك؛ قال الرجل: ما تناييكنا إلا فى الاست» فمن أين لى وَلّد؟ 
31 و - 
فقالت المرأة: أعرّ الله القاضي؛ قل له: ما رأيت؟ يُعَرّفه”''؛ فكف الرَّجل» وأخذ بيد ولده 
وانضرّف"]. 
س ا 0 32 5 e w#‏ 
قال: وسمعث آخرٌ يقول لشاطر”": اشکتْ» فإِنْ نهرًا جرى فيه الماء لا بد أن يعود 
إليه. فقال له الآخَر: حتى يعود إليه الماء [تكون] قد مانت ضفادعه. 
ا ا د 1 8 : 
ومن كلام الشطار: آنا البَغل الحَرُون» والجَمَل الهائج» آنا الفيل المغتلم لو كلمني 
عدوي لعَقدْثٌ سَعْر أثفه على شغر استه حتى يَشّمّ فساءه كأنّه القْفدَة. 
5 0 9 5 وان 5 مرو ی صم 2 م جا مط 
وقال بعض القصّاص: في الَيذ شيء من الجنّة المد ل الى ح أذهب عن لرن 4 
اقاطر: 1۳۶ اليد بيذعت الحوّن. 
۳ €3 و م 5 0 2 2 e‏ 0 3 5 يو 7 چ 
قال ٠‏ وسمعت ماجنة تقول: ضر وسر وقد وارقد» واطرح واقترح. 
قال ابن أبي طاهر: دعا مُرَّة قومًا وأمر جاريته أن تبخرَهم فأدخلث يدها في ثوب 
بعضهم فوجدت أيْره قائمّاه فجعلت تَمِرّسّه وتلْعَبُ به وأطالت؛ فقال مولاها: أَيْش آخرٌ 
هذا العود؟ أما احترّق؟ قالت: يا مولاي» هو عَقدّة. 
)١(‏ يعرفه» أي يعرف ما رأى» أي يذكر العلامات التي رآها في هذا الموضع. 
(؟) يلاحظ أن آخر هذه القصة وكثيرًا من ألفاظها مطموس الحروف في نسخة (ب)؛ وهي التي وردت فيها وحدهاء فلتراجع 
في هامش ورقة 7١١‏ من هذه النسخة. 


(۳) الشاطرء هو من أعيا أهله خبثا. 
() يلاحظ أنه لم يذكر هنا اسم القائل؛ فلعله سقط من الناسخ إذ لم يسبق له ذكر. 


۹۹ 


الإمتاع والمؤانسة 
قال مُرَبّد: كان الرجل فيما مضى إذا عَشِقَ الجارية راسَلّها سن ثم رضي أن يَمْضَعَ 
العلّكَ الذي تَمْضَّعْه ثم إذا تلاقيا تحدّثا وتناشدا الأشعار» فصار الرجل اليوم إذا عشقّ 
الجارية لم يكن له هم إلا أن يرْفعَ رجلّها كانه أشهَدَ على نكاحها أبا هُرَيْرة. 
قال ابن سيرين: كانوا عقون من غير ريبة» فكان لا يُسْتَْكُرٌ من الرَّجل أن يجيءَ 
فيحدَّتٌ أَهْلَ البيت ثم يذمَب. قال هشام: ولكتهم لا يَرْضوْنَ اليَْمَ إلا بالمواقعة. 
قال الأصمعيّ: قلت لأعرابيّ: هل تعرفون العشقّ بالبادية؟ قال: نعم أيكون أحدٌ لا 
يُْرفه. قلتُ: فما هو عندكم؟ قال: القبْلّة والضّمّة والشَمّةء قلت: ليس هو هكذا عندنا. 
قال: وكيف هو؟ قلت: أن يتفحَدَ الرَجُل المَرَأة فْاضعَها. فقال: قد حَرَجَ إلى طَلَّبِ الوّلد. 
قال بشرٌ بن هارون: 
إن أبامٌوت وى له لحية ٠‏ نَدْخُلَ في الجر بلا إن 
وصورةٌ في العين مثل القذدّى وتّغمةٌ كالووقر في الأذن 
كم صَفْعَة صاحث إلى صَافع بالتعل من أخدعه: ني 
وقال لنا أبو يوسف: قال جخظة: خف ا که اد چالاب 
وعندنا فيد مُحستة حاضرة النادرة» فقال لها بعضهم: بحياتي عليك عَنَّي لي: 
فقالت: أهكذا كان أبوك يغتيك؟ فأخجلئه. َ 
اشئّري مَدينيٌّ رُطْبّاء فأخرّج صاحبٌ الرُطب كَيْلَجَةَ صغيرةً ليكيل بهاء فقال المدينيّ: 
والله لو کلت بها حَسَنات ما قَبلتّها. 
سئل أبوعٌمارةَ قاضي الكوفة: أي بنيك أثقل؟ قال: ما فيهم بَعْدَ الكبير نْقَلْ من الصّغير 
إلذَ الأَؤْسَط. َ 
اجِتَّمَعَ جماعة عند جامع الصَّيْدَنانيٌ فقال أحدهم: ليس للمخمور أنفعٌ من سلح 
فقال جامع: أخذتها والله من قَمي. 
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الجزء الثاني 

قال رجل لرؤبة: أتهْمرٌ الشُرا؟ قال: بِإضصْبَعكٌ يابن الخبيثة. 

57 ا على قوم اله فقال لأحدهم: ما اسْمَك؟ قال: مانع؛ وقال للآخر: 
ما اسْمَك؟ قال: مځرز؛ وقال للآخر: ما اسمّك؟ قال: حافظ؛ قال: قبّحكم الله ما أظن 
الأقفال إلا من أسمائكم. 

[من كلام العامّة: ١مّنارة‏ الإسكندريّة عندك حَشخاشة فارغة]..... 

قال جَسْظة: قرات على فص ماجكة: ليلة عرسي؛ بوا بالایر كسّي. 

وعلي فص ماجنّة أخرى؛ السَّحْقُ أخمّى والئَّيك أشفى. 

وقال جُحا لأبي مسلم صاحب الدعوة: إني نذَرْتٌ إِنْ رأيثك أن آخدّ منك آلف درهم. 
تقال رانك اشاب الور طون بترن وام ا 

قال السّرىّ: رأيت المُخدَّث الذي يعرف بالغريب”"2» وإنسانٌ من العامة قد آذاه وطال 
ذلك فالتفت إليه وقال له: يا مشقوق؛ غلك زائفة» وقميصّك مَفْرُون الحاجبين» وإزارّك 
صَدَفٌ أزرق» وأنت تَتَلامَى بأولاد الملوك والأمراء. قال السّريّ: فخجل العامّيّ ومر 
فقلت له: فَسَّرْ لي هذا العغريب. فقال: مض على تُعلّب. فقلت: ليس هذا من عَمّله؛ فسُْهُ 
لي. قال: النعل الزائفة [التي تجرف الات جا ابص المشرون» غو الا 
الذي في كتفيه رقعتان أجوَّدُ منهء فهما تُفُصحان ناء والإزار صدف أزرق» أي مخرَّق 


و 8 3 
فقلت: فقولك: يا مشقوق؟ قال: قطيع الظهّر. 
قبل للشعبيّ: أيجوز أن يصلى في البيعة؟ قال: نعم. ويجوز أن يُخْرَأ فيها. 


)١(‏ موضع هذه النقط في «ب» كلام مطموس لم نستطع قراءته. فليراجع في هامش ورقة ۲٠١‏ من النسخة المذكورة. 

00( في «(ب» بألف درهم. 

(۳) بالغريب» أي بالغريب من الألفاظ. هذا ما يظهر لنا من سياق القصة, أو لعله لقب له. 

(5) لعل ذلك مأخوذ من زافت الحمامة تزوف إذا سحبت ذنبها على الأرض ونشرت جناحيها. والذي في كلتا النسختين: 
النعل الرافه؛ ولم نجد له معنى فيما راجعناه من الكتب؛ فلعل الصواب ما أثبتنا. 1 
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الامتاع والمؤانسة 

وقال سعيد بن جبَيْر: القبلة وول الجماع. 

وقال الرشيد للجَمّاز: كيف مائدة محمد بن يحيى» مني البتزمكي. قار في لسر 
معدي لسكا رين ن الرّغيف والرغيف مَضْربٌ كرة؛ وبِينَ اللَوْن واللّؤن 
رة تبن قال: فمن يخضرها؟ قال: الكرامٌ الكاتُون؛ فضحك وقال: لحاك الله من رَجُل. 

قال تضلة: دخَلْتٌ ساقية في الكَرْخ قَتَوَضَّأتُ؛ فلما خرجتٌ تعلق السَّعَاءُ بي وقال: 
هات قطعة؛ فضرّطتٌ ضَرْطةً وقلتُ: حل الآنّ سبيلي فقد تَقَضْتٌ وُضوئي؛ فضحك 
وخلاني. 

وعد 13 بعض إخوانه أن پهدي إليه بغلا؛ فطال مَطلَه فأخذ قارورة وبال فيها وجاء 
إلى الطبيب وقال: انظر إلى هذا الماءء هل يُهدي إلىّ بعض إخواني بغلا. 

حدثنا ابن الحلال البصريٌ قال: سمغت ابن اليعقوبيٌ يقول: رأيتُ على باب المرّْد 
خالدًا الكاتبّ وهو ينادي: يا مَعشَرَ ر الظرفاءء والمتخلقين بالوّفاء؛ أليس من العحب 
الج والادر الريب أن شغري يُرْنَى به ويُلاط منذ أربعين سنه وأنا أطلب درهمًا 
فلا أَعْطَى» ثم أنشأ يقول: 

اى ادر نال به العاشقونّ مَنْ َشقوا 
Ts‏ تضيءُ للنّاس وهي تَحْترق 

وسمعتٌ الماجنّ المعروفَ بالغُراب يقول: ويلك أيْش في ذا؟ لا تختلط الحطة 
الع أو يُصّنَعٌ الباذنجان قرا أو يفحول الفخل إلى الباقلاء» ويصير الخزنوب إلى 
الأرندّج. 

وسمعتٌ دجاجة المحَنَّتَ يقول لآخَر: إنما أن بيت بلا باب وقدمٌ بلا ساق» وأغمى 
بلا عضا وتار بلا طبه وتهة بللا مره وحائط بلا سَقات. 
(1) هذه الكلمة مهملة الحروف من النقط في الأصل؛ وقد أثبتناها على هذا الوجه لاتفاق الخرنوب والأرندج في اللون. 

والأرندج: الجلد الأسود؛ وهو معرّب. 


o۲ 


الجزء الثاني 
وشتم آخرٌ فقال يارأسٌ الأفعى, ويا عَصاالمُكاريء ويايرْمْسَ الجائلي ق يا كَؤونَ”؟) 
القصّارء يا بيرم النجّار؛ يا ناقوس النصارى؛ يا ذرور العيّنء يا فخت الثباب» يا طمن 
ارح في التّرْس؛ يا مْرقة القُدوره ومكتّسة الذوره لاتبايي أبن وُضغْت؟ ولا أيّ بجر 
دخَلْت؟ ولافي أي خان نرَلْت» ولا في أيٍّ حمّام عملت؛ إن لم تكن في الكوّة مْرسّا فتّح 
اللصوصٌ البابٌ؛ يا رَحَى على رَحى؛ ووعاءً في وعاء؛ وغطاءً على غطاءء وداءٌ بلا دواء؛ 
وعمّى على عمى؛ ويا جَهُدَ البلاء؛ ويا سَطححا بلا میزاب» وياعودًا بلا مضراب. ويا فمّا بلا 
تابه ونا سکیا پلا صاب ونا رعا بلا ستيحاب» ويا کو بلاباب4 ويا قميضا بلا مزر 
ووااصف ايلا E 1 a‏ ويا قَضْرًا بلا مشناه”' ويا وَرَق 
الكماه0) ا وآ يا تن الفار پا قدا بلا اران يا ران الر مان يا 
رسولا بلا أخْبار؛ يا حَيْط البَوَاري2"0. يا رَحَى في صَّحاريء يا طاقات بلا سواري 


دخل أبو نواس على عنان جارية الناطفيٌ فقال لها: 


لو رای في اليف جا لزان يموق ](1!) 
أو زاش فى ال 5 2 | 5 0 کلک 2 | 
فأجابته: 


)١(‏ الجاثليق: من رؤساء النصارى» معروف. 

(؟) الكودن: البغل. 

() بيرم النجار: عتلته. 

(؟) تخت الثياب: ما تصان فيه. 

(5) الصراة: نهر كان بالعراق. 

(5) المسناة: البنية التى تبنى بين القصور وماء النهر لتحفظها فيه. 

2 الكماة مخففة: الكمأة بالهمز. 

(۸) في الأصل. «مصرجا»؛ وهو تحريف. 

(4) الأفواه: التوابل. 

٠‏ البواري بتشديد الياء: ضرب من الحصر تعمل من البردي معروفة بمصر إلى اليوم. 

)١١(‏ في كتاب أخبار أبي نواس لابن منظور: اجتمع أبو نواس مع عنان فأقبل عليها وقال: 
لو رأى في السقف صدعا لنزا حتى يموتا 

)١1١(‏ كذا وردت هذه الكلمة في الأصل. ولا يخفى أن تسكين الفعل لضرورة الشعر. 
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الإمتاع والمؤانسة 

رَوُجواهذا بالف راط الألنَ بوب 

1 تلص 1 #قلاراتي ای 
فقال - أدام الله دَوْلَتَه وبَسَط لَدَيْه نعْمتّه - قدّم هذا القَنّ على غير وما ظننثٌ أن هذا 
يرد في مجلس واحد وربما عيبّ هذا النَمطْ كل العَيْب» وذلك ظُلّْمه لأن النفس تختاج 
إلى بشر. وقد بلغني أنَّ ابنَ عَبّاس كان يقول في مجلسه بعد الحََوْض في الكتاب والسَئّة 
والفقه والمسائل: احمصّواء وما أراه أراد بذلك إلا لتعديل النفس للا يَلْحَمَها كلال الجدّه 
وا سس نشاطا في المُسْتَاتف, ولتستّعدٌ لول ما برد عليها فتَسمّع؛ والسلام. 
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الليلم الناسعم) عشرة 

NL 
الا ند ولتم وفيها قَرْعٌ للحسٌ و‎ a أهل العلم‎ 
وإمتاع للریح؛ زرا على استفادة اليقظة. وانتفاع في المقامات المختلفةء وتمثل‎ 
نوارب الحا وامتثال للأحوال المُشتأنفة.‎ 

من ذلك: 

«الحمد لله مفتاح المذاهب. البرٌ يشت عبد الس القناعة عر الاسر الصَّدَكَةَ كَبرٌ 
وير تق اين شك ايحا وليك يذيطع خيرم يرز 
مو کن اماه ماد الماد الا 3 عم یں فطخ حلى ييه بره زذين طول 
ملك في قصّر عَمّلك. لايَعرَئّتَ صِحَّةُتَفُسكء وسلامةٌ مسك قَمُدَةُالعمر قليلة: وصحةٌ 
التفن مستحيلة. د جد كر من اسْتَْتَى بالله عن الناس» أَمنّ 
من عُوارض الإفلاس مذ كر المت نسي 1 مُنيّة. البخيل حارس نعْمّته. وخازنٌ وَرئته. 
لكل اموي مل اياف ها دك على عقا ا قن زی بالكفاف» اكتتى بالعقاف: 
لا تَحْدَعَنَكَ الدّنيا بخدائعهاء ولا تَفتَنّكَ بوّدائعها. خا تاي على نكل ورت 
فَوْصَّة نودي إلى غصّة. عرو صم كم إنسان» أهلكه لسان. 506 
إلى حتف. لاتُفُرط» فتشقط. اَم الضّمْتء وأحف الصَّوْت . من حَستت مَسَاعيه طَابَتْ 
مراعيه يكن 21 ال ال عدوا وال اطا مَنْ لم يَستَظهر باليَقَظة لم 
ينتفع بالحفظة. من استهدى الأغمَى عَميّ عن الهدّى . من عر ب بمحاله قصَّرّ في احتياله. 
واف باسطاع ل من ترد ما د إلى اا تنيت شلك انان 
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الامتاع والمؤانسة 


E:‏ ا 7 1 ع و ال 2 77 رور و و 
ظلمّة الأعْمّال. مَّن استشار الجاهل ضَلء وَمَنْ جّهل مَوْضْعٌ قدمه رَل. لا يَعرّنك طول 


القامَةء مع قصّر الاستقامة, فإنّ الذرَةَ مع صِعّرهاء أنقع من الصَّخْرّة على كبرها. تَجَرَّعْ 


ما ر 


منْ عَدُوّك العْضّةء إن لم َل منه الفْصةء فإذا وجدتّها فانتهرُها فل أن فوت انرك 
أو بك الله فاك الذي دول َبنيها الأقدان ويَهُدمُها الليل والتّهار. من رَرَعّ الإحن» 
حَصَّدٌ المحن. من بَعْدَ مَطْمَعُد قرب مَضْرَعُه. النَّعْلّبُ في إقبال جَدَّه يَفْلبُ الأسَدَّ في 
اتفال شد ت قطي تح علب اللّسان» رق الان من كمرةالإنحساف ك 
اا نو ا ت اح رف 

ولیس لناعَيْبٌ سوّى أنَّ ججودةنا اضر بنا والبأسّ من كل جازنب 

فأفتّی التدَى آموالنا غير ظاالم ا اغ قات 

بون أب لو كان لتاس كله أت مله أف اهم بالمناقب 

قال حميد بن الصَّيْمَريٌ لابنه: اصحَب السّلطانَ اة ارقي كما تشكب الع 
الضاريّ والفيلَ المُغْتَلمَ والأفعى القاتلة؛ واصكب الصَّديقٌ بلين الجانب والتواضع؛ 
واصحَب العدوٌ بالإعذار إليه والحجّة فيما بيتك وبينه؛ واصحب العامّة بالبرٌ والبشر 
واللطف باللّسان. 

وَفَحَ عبدُ الحميد الكاتبُ على ظهْر كتاب: يا هذاء لو جعلتٌ ما تحمله القراطيس من 
الكلام مالا حَوّيت جمالَا وحُزت كمالا. 

ووقّع السّفاحُ مرّة: ما أقبح بنا أن تكون الدنيا لنا وحاشيتنا خارجون منهاء فعجّل 
أرزاقّهم؛ وزد فيها على قَذْر کل رجُل منهم إن شاء الله. 

قال الحسنٌ بن عليّ: عُنوان الشرّف. خسن الخلف. 

وقال جعفر بن محمد - عليهما السلام -: إن لم جف فَقَلّما تَضْفُو. 
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الجزء الثاني 
وقال أعرابي: النخلة جذعُها تماء' وليفها رشاءء وكربُها" صلاءء وسَعَفَها 
ضیاء» واي غذاء. 
وقال الأصمعي: سمعتٌ كسّاحًا) يقول لغلام له: ألم أضع ارك ألم أصتَعْ عود 
مجْرّقتك؟ ألم أجعلك كَسَاحًا على حمارّين؟ 


وجد كتابٌ باليمن فيه: نا فلانة بن فلان ابي كنت آكل البقل الطب من الهند 
وأنا باليمن» ثم فا حتى اشترنا کو پر بمحوك در من یوس بن يعقوب بمصرء 
ا 


el US‏ ا ا 


قيل للحسن بن علي - رضي الله عنه - لمّا صالح معاوية: يا عارٌ المؤمنين. فقال: 
العار خير من النار. 

نظر الابما على المائدة إلى جل وَجَاعْئقَ جل آخرء فدعا بهماء فقال للواجئ: 
عَلامَ صتعْتَ؟ فقال وش يط ا ر فقال: 


صدّق؛ فدعا بالطبًاخ فقال له: أتدّع العظامٌ في طعامك حتى بحص هها؟ تقال إن الطعام 
كثير» وربما وق العم في الرّق فلاُزال. قال: صب المرّق على الناخل. فكان تفعل”"". 
قا قل بن الي 00 شهدت فح الأ فوقع في سَّهُمي قر نحاس» فتظرات 


)١(‏ في الأصل: «ماء»؛ والنون ساقطة من الناسخ. 

(۲) الكرب: أصول السعف الغلاظ العراض. 

)۳( يريد أن نار السعف يعلو لهيبها ويسطع» فهي صالحة للاستضاءة دون الاصطلاء. 

(5) الكساح: الكناس؛ ومن ينظف البئر والنهر ونحوهما. 

() المكوك: مكيال يسع صاعا ونصفًا أو نصف رطل إلى ثماني أواق. 

(5) القسب: التمر اليابس. 

(۷) عبارة الأصل: «نصيب المرق على المتاخر فكان نفعك». وفيها تحريف ظاهر. والصواب ما أثبتنا. 

(۸) في الأصل: «سلمة بن المحبى». وهو تحريف. والتصويب عن الإصابة والقاموس. وضبط في القاموس بكسر الباء 
المشددة وفي الإصابة بفتحها. 


/اه 


الإمتاع والمؤانسة 

27 َ 68 م‎ 0 - ٠ ١ 8 ۰ 0 0» 

فإذا هى ذهب فيها ثمانون ألف مثقال» فكتبت فى ذلك إلى عَمَرء فأجاب بأن يُحلف سلمة 

0 م مه 5 4 0 2 3 

بانه أخذها يوم اخذها وهی عنده» فإن حلف سَلمتٌ إليهء وإلا قسمت بين المسلمين. 

2 0 00 1 0 5 5 

قال: فحلفت فسَلمت إليّ؛ فأصول أموالنا اليوم منها. 
قال بعض الحكماء: لا يَصَبر على المّروءَة إلا ذو طبيعة كريمة. 
3 ٍ و 0 ق 7 ۹ .اله 
أصابٌ عبد الرحمن بن مدين - وكان رججل صِدّق بخراسان - مالا عظيما فجهز سبعين 

مملوكا بدوابهم وأسلحتهم إلى هشام بن عبد الملك» ثم أصبحوا معه يوم الرّحيل» فلما 
e‏ 7 7 9 0175 

استوى بهم الطريق نظر إليهم فقال: ما ينبغي لرجُل أن يتقرّب بهؤلاء إلى غير الله. ثم قال: 

اذهبو أنتم أحرارٌء وما معكم لكم. 
وقال أعرابيئ: مَنْ قبل صلتك فقد باعك مروءَته» وأذل لقذرك عرّه. 
كتبّ زياد بِنْ عبد الله الحارثيّ إلى المهديٌ: 

آنا ناديتٌ عَفْوّك من قرب كماناديث سخطك من بعيد 
on 9‏ 0 0 ا 0 28 
وإِنْ عاقبتنى فلسوء فعلىح وماظلمَتٌ عقوبة مشكقيد 
وى م 8 ض ع م و . 
وإن تصفح فإحسان جديد عطفت به على شكر ججديد 
co, 5 of. 5 3‏ ۳ 5 3 ك 
وقال رجل لمحمد بن نحرير: أوصنى؛ فقال: اسمّع ولا تتکلم» واعرف ولا تعرف» 
.6 +0 2 
واجلس إلى غيّرك ولا تحلسّه إليك. 
u, 58 8 5‏ و ر ا ا د 
وقال رجل لابن أسيد”" القاضى: إِنْ می تريد أن توصي فتحضرٌ وتكتبّ؛ فقال: وهل 

بلغت مَبْلعْ النساء؟ 

)١(‏ موضع هذه النقط عبارة لابن السماك مهملة أكثر حروفها من النقط» فلم نستطع تحقيق ألفاظهاء ونحن نثبتها هنا كما 
وردت في النسخة المأخوذة بالتصوير الشمسي المحفوظة بدار الكتب المصرية (تحت رقم 6١7١١ز)‏ في ص۸۷٠‏ 
ونصها: «وقال ابن السماك لو خرج رجل في طلب السمان إلى الكوفة للدنه والدار في لعدونته بقاياه كان خفيفا على 
إخواته لعربته). 

(؟) يلاحظ أن هذه الطرفة والست التى بعدها كان أليق بها جميعا باب المجون السابق. 


مه 


الجزء الثاني 

ودخل صاحب المُظالم بالبّصرّة #على جل مب 1 سم وعنده طبيبٌ يداويه» فأقټل على 
الطبيب وأهل المريض» وقال : ليس دوا ارصم إلا الموثُ حتى تقل حرارةٌ صَذْره ثم 
حينئذ يعالّج بالأدوية الباردة حتى يسبل . 

E‏ بكم تيع الدرّاجَة؟ فقال: بدزهم؛ فقال له: ا قال: 
كذا بِعْتٌ. قال: نأخذ مك اثنتين بثلاثة. قال: هما لك. قال: يا غلامُ خُذْ منهء فإنه يُسَهُلُ 
ابيع . 

ومابل خجاع بر مارو على لجاع لكات ولعي لقال راتهه فقال له» لا تفعلء 
ا : والل لو أن عليه الت رطلٍ حرا لبله. 

دم لابن الحشحاس کا فقال لصديق له: كل فإنها 1 القرى. 

وعَرَّى ابن الحشحاس صديقًا له ماتت ابتته» فقال: من أنتَ حتى لا تموت ابتك 
التظراء! قد ماتث عائشة نت" النبيّ كلا. 

أخذ يعقوبٌ بُ الليثئيٌ في أوَّل أمره رجلا فاستَضْفَاه ثم رآه بعد زمان» فقال له: أبا 
فلان» كيف أَنْتّ الساعة؟ قال له: كما كنت أن قديمًا. قال وكيفٌ كنتٌ أنا؟ قال: كما أن 
الساعة؛ فأمر له بعشرّة آلاف درهم. 

قال ابن المَبارّك: إذا وضع الطعام م نفد أذن للآكل. 

وقال عمرٌ بِنُ الخطاب - رضي الله عنه - إِنَّ العرّب لا تصلح ببلاد لا تَصْلح بها 
الإبل. 

وقال إبراهيم بن السّنْدِيّ: نظر رجل من قُرّيش إلى صاحب له قد نام في عَداة من 
عدوات الصَّيْف طيبة النسيم» فرَكضّه برجله وقال: ما لَك تنامُ عن ادنيا في أطيّب وقتها. 
نَمْ عنها في أخْبّث حالاتهاء تَمْ في نضّف النهار لبُعْدك عن الليلة الماضية والآنية» ولأنها 
(۱) مبرسم أي به برسام؛ وهو علة يهذي فيها. 


(۲) السكباجة: مرق يعمل من اللحم والخل. 
(۳) يلاحظ أن قوله: «بنت النبي 4 هو موضع التفكه بجهل هذا القائل وغفلته. 


9ه 


راحة لما قبلّها من النّبء وجمامٌ لما بعدها من العمّل, نمْتَ في وقت الحوائج. وَتتبّهتَ 
في وَقت رُجوع الناس؛ وقد جاء: «قيلوا فإنَّ الشياطين لا تقيل»0©©. 

وقال إبراهيم بن السّنْدي أيقَطَتْ أعرابية أولادًا لها صغارًا قبل المَجر في عَدَوات 
الرّبيع وقالت: تتَسّموا هذه الأزواح» واستنشقوا هذا النسيم» وتفهموا هذا النعيم فإنه 
دوگ 

ويّقال في الوَصف: كأنه مخراك نار» وكأنه الجأ صَدّى. 

وإذا وَصَفوه بالقصّر قالوا: كأنه عُقْدَةٌ رشا وابتة عَصًا. وإذا كان ضعيمًا قالوا: كأنهُ 

1 


5 4 وا و 
قطعة رن واللمو لدون يقولون: كآنه انك ا 
قو دوي 


ل 5 0 وه 1 
قال بعض السَّلف في دعائه: اللهم لا أحيط بنكمك على فأعدهاء ولا أبلغ كنْهَ واحد 
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,عو 


منها فأحدّها. 
دعا عطاء السّنديٌ قال أغرة ت فن هذاباك الواقع, الذي ليس له دافع» وأسالك من 
خيرك الواسع» الذي ليس له مانع. 
ودعا بعض السلف: اللّهم إِنَّ لبي وناصيتي بيدك لم تُمَلُكني منهما شيًاه وذ فَعَلْتَ 
ذلك ارما اعا سراد الكجل: 
ودعا بعض الصّالحين: اللّهم ما كان لي من حَيْر فإنّكٌ قَصَيْتَه سره وهدَيْنَه فلا حمْدَ 
لي عليه؛ وما كان مني من سوء فإك وَعَظتٌ ورَجَرْتٌ وتَهَيْتَ فلاعُذْر لي فيه ولا حبّة. 
ودعا آخرٌ: اللهمّ إنّي أعوذ بك من سلطان جائرء ونديم فاجرء وصديق غادر» وغريم 
ماكر وقريب مُناكر”"©» وشّريك خائن» وحليف مائن» وولد جاف» وخادم مَاف؛ وحاسد 


(:) رواه الألبانى فى السلسلة الصحيحة )١5151/(‏ وقال: إسناده حسن ورجاله ثقات. 
)١(‏ الجأم: ا 

(۲) اسكرجة: صحفة صغيرة يوضع فيها الكامخ» وهي فارسية. 

(۳) مناکر» أي محارب. 


و 


الجزء الثاني 

0 ورفيق کشلان» وخليل وَسْنانء و" ضعیف» ومَرْكُوب قطوف”"2, 

قال المدائيت :قل بعض الكلف لابن : اشْحَذْ طَبِعَكٌ بالعيُون والفقّر*" وإن قَلْتء فإن 
الشحرة ينها لحل إذا كان ثمرُها نافعاء وأكلها ناجمًا. 

وقيل للأؤزاعي : ما كرامة الضيف؟ قال: طلاقة الوجه. 

قال مجاهد في قول الله تعالى: لصيف بوهم أَلْمَكرَصِيتَ ) الذاريات: 4؟] قال: قیامه 

وقال عمر بن عبد العزيز: ليس من المُروءة أن تَسْتَخُدمَ الضّيف. 

وقال إبراهيم بن الجُنيد: كان يقال: آرم اللشريق لا بتي أن هاتف مهن وإن كان 
أميرًا: قيامُه من مجلسه لأبيه. وخدمته لضَيّفه. وخدَمّه للعالم يتعلمُ منه. وإن سل عم لا 
يعم أن يقول: لا أَعُلّم. 

حاتم كان يقول: العجَلة من الشيطان إلا في خمسة أشياءء فإنّها من السنّة: إطعام 
اليف إذا حل وتجهيرٌالميّته وتتزويج البكرا "لوقاو اله وو امور من اللي 

وقال: من أ طِعَمَ الضَّيْفَ لحمًا وخبْرٌ حنطة وماءً باردًا فقد تمّم الضيافة. وقال حاتم: 
المُرّوّر المُرّائي إذا ضاف إنساتًا حدثه بسخاوة إبراهيم الخليل؛ وإذا ضافه إنسانٌ حَدَنه 
بهد عيسى ابن مريم. 

وقال ميمون بن ميمون: من ضاف البخيلٌ صامّت دابَتُه واستغني عن الكنيف وأمنَ 


م 


التخمة. 


وقال بعض السلف الصالح: لأن أَجُمَحَ إخواني على صاع من طعام حب إِليّ من عن 


9 2 
2 5 


)١(‏ هنا بياض بالأصل. 

(۲) المركوب القطوف: الضيق الخطو. 
() أي بعيون الكلام البليغ وفقره. 
)٤(‏ في رواية: «الكفء). 


الإمتاع والمؤانسة 

قال الأعمش: كان الربيعٌ بن حَيْئم يَصْنّع لنا الخبيص”“ ويقدمه ويقول: اللهم اغفر 
لأطيبهمْ تَفْسّا وأحسّنهم لقا وارْحَمَهُمْ جميعًا. 

وقال أَنَسُ بن مالك: كل بيت لا يدخله الصَّيِفٌ لا دحل الملائكة. 

ولمّا قرأنّه على الوزير - بلّغه الله آماله. وزكّى أعماله؛ وحَمَفَ عن قلبه أثقَاله - قال: 
ما عَلِمتٌ أن مثْلَ هذا الحَجْم يَحْوِي هذه الوّصايا والمُلح؛ وهدّة الكلمات الغدر عافيها 
ما لا يجب أن يُحْفَظ» والله لكأنها بستان في زمان الخريف» لكل عَيْنِ فيه نط ولكل 
ید منه مقطفء ولكل قم منه مذاق. إذا قرغت فأضف لي جزءً أو جزءين أو ما ساعَدّك 
عليه النشاط فإن مؤْقعَها يَحْسُنء وذكرّها يَجْمُل وأئَرّها يثقى, وفائدتها تُزْوَىء وعاقبتها 


و 


ت 


تحمد. 


فقلتٌ: السمعَ والطاعة. 


(1) الخببيص: طعام كان يصنع من التمر والسمن. 


1 


الجزء الثاني 


اللبلم (لعشر ون١‏ 


وقال لي مرّة [أخرى]: : اكتب لي جزءًا من الأحاديث الفصيحة المفيدة . فكتبتٌ: قال 
مالك بن عمارة لخي . كنت أجالس في ظلّ الكفبة يام الوم عبد الملك بن مزوان 
وقبيصة بن دؤَيْبٍ وعُرْوَة بن الي وكنا تخوض في الفقّه مر وفي ار مره وفي 
أشعار العرّب وآثار الناس مرّة؛ فكنتٌ لا أجد عند أحد منهم ما أجدٌ عند عبد الملك 
ابن موان من الانساع في المعرفة والتصرٌّفٍ في فنون العلم والفصاحة والبلاغة» وخسن 
استماعه إذا خد وحلاوّة لفظه إذا حَدَّتْ؛ٍ فخلوثٌ معه ذاتٌ ليلة فقلت: والله إني 
شرو بلك لما ناماس اھ نت و خسن دبكت ورلن على اياك تقال 
إنك إن تہ : تمش قليلا فسرَى البونَ طامحة إليّ والأعناق قاصدةٌ نحويء فلاعليك أن تُبيل 
إل راكفا القع إليه اة م الريك وا يرع ابه ومو يغاب 
الناس» فتصدّيت له فلما وَقَعَتْ عيئه على يَسَر("2 في وجهي. وأعرضن عئي» فقلت: 
لم يبي معرفة ولو" عرّفني ما أظهّر تُكرّة. لكتني لم برح مكاني حتى قُضِيّت الصلاة 
ودخل؛ فلم لث أن خرّج الحاجبٌ إلىّ فقال: مالك بن عُمارة فقمت» فأخذ بدي 
وأذخلني عليه فلما رآني مذ يده إليّ وقال: إِنّك تراءَيْتَ لي في موضع لم بَجُزْ فيه إلا ما 
رایت من الإعراض والانقباض؛ فمرحبًا وأمْلَا [وسهْلًا]: كيف كنت بَعْدّنا؟ وكيف كان 
تيك ؟ قلت بچ وعلى ما یک آم المؤية, :قال ابذك ما کت فك لف فت 
نعم» وهو الذي أعمّاني إليك؛ فقال : والله ما هو بميراث ادَعيْناه [ولا أثر وَعَيناه]» ولكني 
برك عن نفسي خصالا سمت بها نفسي إلى الموضع الذي تَرَى ما لاحَيْتٌ ذا ود ولاذا 


005 انظر الحاشية رقم ١‏ من ۲٣‏ من هذا الجزء. 
() في (أ) «كشرا. 
(۳) عبارة (ب) «أو عرفني وأظهرا الخ. 
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الامتاع والمؤانسة 
قرَابة قط ولاشَّمِتٌ بمصيبة عَدُوَ قط ولا أُعرَضْتٌ عن محدّث حتى بنْتهي» ولا قصدتُ 
كبيرةَ من محارم الله متلذدًا بها ووائبًا عليهاء وكنتُ من ريش في بَيْتهاء ومن بَيْنها في 
وَسَطهء فكنتٌ آمل أن رفع اللهُ مني وقد فَعَل؛ يا غلام وئه منزلًا في الدار. فأَحَدٌ الغلامُ 
يدي وقال: انلق إلى رَحُلك؛ فكنثٌ في أحفض حال» وأنعم بال؛ وكان يَسْمعُ كلامي 
وأسمع کلامّه» فإذا حضّرّ شاوه أو عَدَاوْه أتاني الغلامُ وقال: إن شئتٌ صرت إلى أمير 
المؤمنين فإنه جالس» فأمشي بلا حذاء ولا رداء قيقع مجُلسيء ويُقبلٌ على محادثتي» 
ويسألني عن العراق مرّة وعن الحجاز مرّة. حتى مَضْتْ لي عشرون ليلة. فتغدَّيُتٌ عنده 
يماك فلا َقَرّق الناس تَعَضْتٌ للقيام» فقال: على رسْلكٌ يها الرجلء أي الأمرين أَحَبُ 
إليك: المُقام عندناء ولك التّصَفَة في المعاشّرَة والمجالّسة مع المواساة» أم الشخوص 
ولك الحباء والكرامة؟ فقلتٌ: فارَفْتُ أهلي ووّلدي على أن لو أميرٌ المؤمنين» فإن 
أمرّني اخترْتٌ فناءّه على الأهُل والوّلدء قال: بل أرَى لك الرٌجوع إليهم فإنهم متطلعون 
إلى رؤيتك» فتجدّة بهم عَهْدًا ويجدّدون بك مثلهء والخيرٌ في زيارتنا والمقام فبهم إليك؛ 
وقد أَمَرْنا [لك] بعشرين ألفٌ دينار» وكسَؤناك وحَمَلْناك أتراني مَلأتٌ يدك أبا نَصْر؟ 
فلث: يا أن المؤمنبو آراك داكا لما روت عن شك قال لكل ولخي فمن 
يَنْسى إذا وَعَد؛ٍ وَدّعْ إذا شئت صَحبنّك السلامة. 

قال الوزير: ما أَحُلَى هذا الحديث! هات ما بعده» قلتُ: قال يحبى بن أبي يَلَى: لما 
قد الما من ناحية عم بن عبد العزيز ر - على أبي بكر بن حرم سمه بين 
الناس في المدينة فأصاب کل إنسان خمسين دينارًاء فدَعدَّنِي فاطمة بنت الحسين - عليه 
السلام - فقالت: اكيب فكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لعبد الله عمرٌ أمير المؤمنين 
من فاطمة بنت الحسين؛ سلا لله عليك. ٠‏ فإِني أحْمَدُ إليك الله الذي لا إل إلا هى آم 
حر يسيم اح بعس ا عد 


ر © داه 


)0( في الأصل: «ورثت). 


5: 


الجزء الثاني 

قبلّه من الأئمّة مّةالراشدين المهديّين؛ وقد بنا ذلك وقَسَمَ فين وص ل الله أمير المؤمنين» 
وجرّاه من وال خير ما جَى أحدًا من اللات فقد كانت أَصابينَاجََْة واحتبجنا إلى أن 
ْمَل فينا بالحق؛ فأقْسمٌ بالله يا أميرٌ المؤمنين لقد احمدم من آل رسول الله صلى الله 
9 عليه وسلم مّن لا خادم له» واكتّسَى من كان عاريّاء واستَفرٌ من كان لا يَجِدٌ ما يَسْتَقرٌ [به]. 
وا اسول 

قال يحبى: فی الرسول قال: قدمْتُ الشّاء عليه ققرا كتانها ونه خمد الله 
ويتشكره فأمر لي بِعَشْرّة دنانير» وبعث إلى فاطمة حَمْسّمائة دينار» وقال: استعيني بها 
على ما ترک و کب اھا کا ا ت كلها وكشا أغل ھا ر رما رشن اا 
لهم من الحق. 

فرق الوزير عند هذا الحديث وقال: أَذْكَرتَي أَمْرَ العَلويّة» وأخذ القلم» واستمدٌ من 
الدواة» وكتب في التّذكرة شيًاء ثم سل إلى تقيب العَلَوبّة العُمَريّ في اليوم الثاني بالف 
دينار» حتى تَمَرَّقَ في آل أبي طالب» وقال لي: هذا من بركة الحديث. 

ثم قال: كيف تطاول هؤلاء القومٌ إلى هذا الأمر مع بُعْدهم من رَحم رسول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلم وقَرْبٍ بني هاشم منه؟ وكيف حلفعهم أنفشهّم بذلك؟ إل جي 
وھا ی ينو و او هذا تو الخو الهم اواد 
الدين والدنيا؟ 

فقلت: أيّها الوزيرء إذا حُقّق النُظر واستُشفٌ الأصل لم يكن هذا(" عجيباء فإنَّ 
أعجارٌ الأمور تاليةٌ لصدورهاء والأسافل تالية لأعاليهاء ولا يزال الأمرُ خافيًا حتى يَنكَشفٌ 
سه فيزول التعجّب [منه]» وإنما بعد هذا على كثير من الناس؛ لأنهم لم يُعنّوا به 


)١(‏ في (أ) «العراق»؛ وهو تبديل من الناسخ. 
(؟) فى (أ) «الأمر). 

۳( فى (أ) «لم يكن بعيدا عجيبًا) . 

(5) في (أ) «حتی تنكشف نفسه)؛ وهو تحريف. 


“o 


الإمتاع والمؤانسة 
وبتَعرُف أوائله والبحث عن غوامضه. ووّضْعه في مواضعه» وذهبوا مَذْهَبّ التعصّب. 

قال: فما الذي حَفيّ حتى إذا عُرِفَ سَقَط التّجب ولَزْم التسليم؟ فكان من الجواب: لا 
خلاف بين الرُواة وأصحاب التاريخ أن النبي ينوي وعَتَابُ بن أسيد على مكة» وخالد 
ابنُ سعيد على صَنْعاء» وأبو سُفيان بن حَرْبٍ على تجُران» وأبان بن سعيد بن العاص 
على البحرين» وسعيدٌ بن القشّب الأزْديّ حَلِيفٌ بني أميّة على جُرّش ونحوهاء والمهاجر 
ابن أبي أميّة المَخزوميٌ على كنْدَةَ والصدف؛ وعمرو بنُ العاص على عُمانء وعثمان بن 
أبي العاص على الطائف. فإذا كان النبي ل أسّسَ هذا الأساس» وأظهّر أَمرّهُمْ لجميع 
الناس؛ كيف لا يَْوَى ظلّهم» ولا يبط رَجاؤهم, ولا يَمتداا في الولاية أَمَلّهُم؟ وفي 
مقابلة هذل كيف لاضف عع بني هاشم» ولا ينفيض رجاؤهم؛ ولا فصر أَمَلُ؟ 
وهي انتا والتبن عار فيهاء والعاجلة حوبت وهذا وما هه د أبايهم؛ وكتخ 
أبوابهم؛ وأنْرَعَ كأسَهُمْ وفتل وَدلائل لاير تشبق» وتباشيرٌ الحبر تَعرّف. 

قال ابن الكلبي: حدَّثني ال جام اقم ال : مات عبيد الله بن جَحْش عن آَم 
حبيبة بنت أبي سُفْيان وكانت معه بِأَرْض الحَبّشة فخطبّها النبنٌ ياء إلى النَحاشيّ» فدعا 
القرَشيّينَ ين فقال : من أؤلاكمْ بأثر هذه المرأة؟ فقال خالدٌ بن سعيد بن العاص: أن ولاهم 
بها. قال: فزوج نبيّكم. قال: ف وجه ومر عله أريكماثة ديبار؛ فكانت أَوَّلَ امرأة مُهرتُ 
أربعمائة دينار؛ ثم حملت إلى النبيّ يكل ومعها الحَكم بن أبي العاص» فجعل الث بك 
يكثر النظرٌ إليه» فقيل له: يا رسول الله إنك لتُكثر انر إلى هذا الشات. قال: أليس ابنّ 
المخزوميّة؟ قالوا بلى؛ قال: إذا بَلَغ بنو هذا أَرْبَعينَ رجلا كان الأمرٌ فيهم؛ وكان مروانٌ إذا 
جَرَى بیته وبين مُعَاوية كلام قال لمعاوية: والله إني لأبو عَسَرة وأخو عَشَرة وعم عَشْرة 
وما بقي إلا عشرة حَتى يكونٌ الأمُ فيّ؛ فيقول معاوية بن أبي سُميان: أَحَذّها والله من عَيْن 


1 في (أ) «يحيذوا»), وفي (ب): «یحیداح وهو تصحيف في کلت‎ )١( 
في (ب): «أمل».‎ 0) 
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الجزء الثاني 

فهذا - كما تَسْمَعُ - إن كان حقًا فلا سبيل إلى رَد وإن كان مُفتَعَلا فقد صارٌ داعية إلى 
الأمر الذي وَقَعَ النزاعٌ فيه» وجال الخصامٌ عليه 

وما هنا شيء آخر. 

قال القغقاع بن عمرو قلت لعلىّ ب بن أبي طالب -رضي الله عنه- ما حَمَلَكُمْ على 
خلاف العباس بن عبد المطلب وَترْكِرَأيه؟ وهذا َي به أن العباس كان قال علي - عليه 
السلام - في مرض الس بل: قم بنا إليه لاله عن هذا الأمرء فإن كان لنا أَشاعَهُ في 
التاس» وإن كان في غيرنا وَصَّى فيناء وكان علي رضي الله عنه أبّى على عم العباس ولم 
يُطاوغه - قال القعقاع: قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه- في جوابه 
لي: لو فَعَلنا ذلك فبَعلّها في غَيْرنا بعد كلامنا لم تَدْخُلَ فيها أبداء فأحببثٌ نأكف فإِنْ 
جَعَلّها فينا فهو الذي نريد, وإن جَعَلّها في عَيرنا كان رَجاء م طَلّبَ ذلك من مَمْدوداء ولم 
ينْقّطع منّا ولا من الناس. قال القَعْقاع: فكان الناسٌ في ذلك فرقتين: فرقة تحرّب للعباس 
ودين له» وفرقة تَحرّب لعل وتدين له. فهذا وما أشْيَهه بضغف شونا وير روشا 
وبعد فهذا البيثُ خص بالأمر الأول» أعني الدّعْوَةَ والنبوّة والكتاب العزيزء فأما الدنيا فإنها 
زول من قوم إلى قوم؛ وقد روي أبو سُّفِيانَ صَحُرٌ بن حَرْبٍ وقد وقف على قبر حمزة 
ابن عبد المطلب وهو يقول: رحمك الله يا أبا عمارة» لقد قاتلتنا على أمر صار إلينا. 

فإن قال قائل: فقد وصل”) هذا الأمرٌ بعد مدّة إلى [آل] النبيّ َِِهِ فالجواب: 
[صَدَفْتَ]: ولكن لما ضَعْفَ الذين وتتلكل 7" ركه وتداوّله الناسٌ بالغلبة والقهرء 
فتطاول له ناس من آل رسول الله يك بلعم وبقوّتهم وتَْضَّتهمٍ وعادتهم في مساورة 
اللوفه وإذالة الذوّلة وتناول العرّ كيف كان وما وَصَلَ إلى َمل العدالة والطهارة 
وارد والعبادة والوَرَع والأمانةء ألا ترى أن الحالّ استحالت عَجَّما: كسْرَويةٌ وقتِصَريّة, 
00 كلاق وصار ارشيوي المرقف الى مقيام سعر مولترو ل قثر جهو بن عيذ انان برهن ول 
(؟) في (ب): «صار». 
() تحلحل رکنه» أي تزعزع وزال عن موضعه. 
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الإمتاع والمؤانسة 
فأين هذا من حديث النبوّة الناطقةء والإمامة الصاد قة؛ هذا الربيع - وهو حاجب المنصور 
-يَضرب من شَمْتَ الخليفة عند المَطسَةه فيشكى ذلك إلى أبي حفر المنصورء فيقول: 
أصابٌ الرجل الشنَة وأخطاً الأدب. وهذا هو الجهل؛ ؛ كآنه لا غلم أن السة أشْرَ ان 
الأب بل اتك في السشنة وهي الجامعة للآدب النبوي والأمر الإلهي. ولكن ليا 
غلبت عليهم العرّة' 0 ودّحَت الَعَرة في آنافه» رات الختروا بب و 
1 "الت ل وف على فش شي مي قر انود هذى خر تلك و ارد 
المعرّوفة, والأحوال المتعالمة المتداوّلة التى لا وجه لذكرهاء ولا فائدة لنشرهاء لأنها 
مقرّرة في التاريخ» ودائرة في عُرْضٍ الحديث. 
ولما كانت أوائل الأمور على ما شرَّحُتٌء وأواسطها على وَصَفْتٌء كان من نتائجها 
3 5 3 و م 2 
هذه الفتن والمذاهبٌء والتعصبٌ والإفرّاط» وما تفاقم منها وزاد ونما وعلا وتراقى. 
0 و ع ور 
لام روم بعرت الى اباك راس كديا 
ك علمهاء فسفکت الدّماءء واس ستبيح الحريم» وشنَّت الغارات» يت الديارات» 
وكثر الحدال» وطال القيل والقالء, وفضًا الكذب والمحال» وأصبح طالب الحق حَيّران» 
و الاسم ليان وصار الناسٌ أحزابًا في انحل والأديان فهذا 
تت 0 » وهذا إسحاق(» وهذا جاروديٰ 6 » وهذا قطعي” ۷ وهذا جَبَائيٌ وهذا 
)١(‏ في كلتا النسختين «الحريها؛ وهو تحريف. 
(۲) الخنزوانة: الكبر. 
)۳( آبين العجم: : عرفهم وعاداتهم؛ ؛ وهي كلمة فارسية. 
(؟) النصيرية: ا ا » كانوا يؤلهون علياء وكان منهم ناس في زمن علي بن أبي طالب فحدّرهم. وينسبون إلى 
(6) الإسحاقية: فرقة من غلاة الشيعة قريبة المنصب من النصيرية؛ ذكرها الشهرستاني والجرجاني في التعريفات وغيرهما. 
ومؤسسها أبو يعقوب إسحاق بن محمد بن أبان النخعي الكوفي المتوثّى سنة 145ه.. 
(5) الجارودية: فرقة من الزيدية نسبت إلى أبي الجارود زياد بن أبي زياد. ويزعمون أن رسول الله كي نص على إمامة علي 
بالوصف دون الاسم وكفروا الصحابة لتركهم بيعة علي. 
(۷) القطعيةء ويقال لهم: الاثنا عشرية أيضّاء وذلك لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثاني عشرء وهؤلاء يسوقون الإمامة من 


جعفر الصادق إلى ابنه موسى» ويقطعون بموت موسى» ويزعمون أن الإمام بعده سبط محمد بن الحسن الذي هو سبط 


1۸ 


الجزء الثاني 
أَثَ “ 1١‏ ذا خا 5 ذاش u‏ )۲( لا °5 ذا | )2 هذا 
شعرى '. وهد رجی» وهدا شعیبی ‏ ۰ وهد کک وهذ راوندي > و 


2 وھا یا €7 وچا 2 راف 0 
ناري“ وهذا زعفرّاني > وهذا قدري '. وهذا جريا > وهذا لفظيٌ 


ع ر 


مستد ذركيّ' وها حارثيٰ ۱ وهذا رافضيٌ»؛ ومن لا بحصي عَدَدَها إلا الله الذي لا 
يُعجِزُه شيء؛ لا جرّمٌ شمتٌ اليَهودُ والنّصَارَى والمجوسٌ بالمسلمين» وضابوا ولسوا 
ووَجَدُوا آجَرًا وجضًا قثواة وسبكواقوق مان زا قروو 


ھی ای ی 


وقال النبي 5كة: «لا يزداد الأمر إل صعوبةء ولا الناسٌ إلا اتبا َوّى» حتى تقوم الساعة 
على شرار النّاس». وقال أيضًا: بدا الإسلام غريباء وسيعوة كما بدا غرياء فطوبى للعرّباء 


)١(‏ الجبائية والأشعرية: فرقتان من المتكلمين» أولاهما تنسب إلى أبي علي الجبائي وكانت المعتزلة البصرية على مذهبه» ثم 
انتقلوا بعده إلى مذهب أبي هاشم ابنه» وسموا بعد اليهشمية» وثانيتهما تنسب إلى أبي الحسن الأشعري من أهل السنة. 
وهو موافق لقول أهل السنة في ذلك. 

() القرامط والقرامطة: طائفة مشهورة من الزنادقة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون نبوة زرادشت ومزدك وماني» 
وكانوا يبيحون المحرمات» وكان ابتداء أمرهم في سنة مائتين وثمان وسبعين. راجع عقد الجمان للعيني في حوادث هذه 
السنة. ومن هذه الطائفة أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابي» وهو الذي أظهر مذهبهم» وكان دقاقاء فنفى عن بلده جتابة» 
فخرج إلى البحرين وأقام بها تاجرّاء وجعل يستميل العرب بها ويدعوهم إلى نحلته حتى استجاب له أهل البحرين وما 
والاهاء وقتل سنة إحدى وثلاثماثة» ثم ولي الأمر بعده ابنه أبو طاهر سليمان» فكان من قتلة حجاج بيت الله الحرام» 
وانقطاع طريق مكة في أيامه بسببه» والتعدي في الحرم وانتهاب الكعبة ونقله الحجر الأسود إلى القطيف والأحساء من 
أرض البحرين» ما قد اشتهر ذكره» وقد بقي الحجر الأسود عندهم إحدى وعشرين سنة» ثم رد ببذول بذلت لهم وقد 
استوفى الطبري وابن الأثير وغيرهما أخبار هذه الطائفة في كتبهم فارجع إليهاء وانظر معجم البلدان في الكلام على 
«جنابة» بتشديد النون وتاج العروس «مادة جنب». 

)٤(‏ الراوندية: فرقة من أتباع عبد الله الراوندي» قالت بألوهية الخليفة منصور من آل بني عباس. راجع مقالات الأشعري 
ص ١١‏ وابن حزم ٤‏ / 2141 وابن الأثير في وقائع سنة ١5١‏ وما إليها من المصادر.. 

(5) النجارية: أتباع الحسين بن محمد النجار» وقد وافقوا أهل السنة في أصولء والقدرية في أصولء وانفردوا بأصول. 

(0) الزعفرانية: أتباع الزعفراني الذي كان بالري» وهم فرقة من النجارية. 

(۷) القدرية: فرقة تنفي القدر عن الله عز وجل وتقول إن العبد مخير في أفعاله» وليس للقدر دخل فيها. 

(۸) الجبرية: فرقة تثبت القدر لله عز وجل وتقول: إن العبد مجبر على أفعاله. وليس له اختيار فيهاء وإن أفعاله بمثابة الرعدة 
والرعشة. 

(9) كذا ورد هذا اللفظ في كلتا النسختين؛ ولم نجد فرقة بهذا الاسم؛ فلعله يريد بها الظاهرية الذين يأخذون بظاهر اللفظ. 

)٠١(‏ المستدركة: فرقة من النجارية يزعمون أنهم استدركوا ما خفي على أسلافهم. 

)١١(‏ الحارثية: فرقة من الإباضية» ينسبون إلى حارث بن مزيد الإباضي» وهم الذين قالوا في باب القدر يمثل قول المعتزلة. 
وزعموا أيضًا أن الاستطاعة قبل الفعل؛ وكفرهم سائر الإباضية في ذلك. 
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الامتاع والمؤانسة 


من أمّتي)(*). 

وقلتٌ لابن الجَلاء الزاهد بمكة سنة ثلاث وخمسين وثلائمائة* “ا ما ضغ هذا 
الغريب#اففال ئی ييا نتن هو الدى تقر من مدينة إلى مدر وذ قله إلى ف [ رمن يلد إلى 
بلد] ومن بر إلى بحرء ومن بحر إلى بر حتى يَسْلم» وأنى له بالسلامة مع هذه النيران التي 
قد طاقّتْ بالشرق والغرب» وأنت على الحَرْث والنّسلء ففدّمَث!" كل أفوه» وسكت 
کل ناطق» وحيّرت کل لبيبء وأشرَقت کل شارب وأمَرّتْ على کل طاعم؛ وإِنَّ الفكر 
في هذا الأمر لمُخْتَسٌ للعقل”" وكا رت للنَفْسء ومُحرقٌ للكبد. 

رترت ال کے رر دزا ےکا كل کی لقال شدبة ارك 
يصومٌ الإثنين والخميس؛ فإذا كان أل رجب اصح صائمًا إلى أول يوم مِنْ شوال» وما 
ينا وزيرًا على هذا الدب وبهذه العادة لا منافقًا ولا لصا وقد قال الله تعالى: 
ل 1 لق يل > [الكهف: ۳۰] تولاه الله أ حمّنَ الولاية» وكفاه أكمل 
الكفايةء إنه قريب مجيب. 

فلمًا رأيتٌ دمْعَته قلث: أيها الوزيرء رُوي عن النبيّ كيا أنه قال: «ححرّمت النارٌ على عين 
بكثْ من حي الل [ حرمت النارٌ على عين سهت في سبيل الله] حرمت النار على 
عَيْن خَضَّثْ عن محارم الله»***) فقال - أحسنَ اللهُ توفيقه -: هو اللا إن لم نقذ 
الله صله ولم يتعمد بعَفوه؛ لو عرفب في البحر كان" رجائي في الخلاص منه أقوى 


() رواه مسلم )١55(‏ وابن حزم في أصول الأحكام (۱/ 0454) وابن تيمية في مجموع الفتاوى (۱۸/ ۲۹۱). 

(*#) الذي في تاريخ بغداد )۲٠١ /١(‏ للخطيب البغدادي وأنساب السمعاني بمادة (الجلاء) أن ابن الجلاء توفي سنة ٠”‏ 'اه. 

)١(‏ فدّمت. من الفدامة» وهى العىٌ. 

(؟) في (۱): «الأمر). 000 

(۳) كارث للنفس: من كرثه الغم إذا اشتد عليه. 

(5) في أ: «ولا فحاصا»؛ وهو تحريف. 

(:#) أورده الألباني في ضعيف الجامع )۲۷١١(‏ وخلاصة حكم المحدث ضعيف. وروي أيضًا في السلسلة الصحيحة: 
«ثلاثة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة: عين بكت من حَشية الله» وعين حَرَسَتْ في سبيل الله وعين عضت عن محارم 
الله وقال: صحيح بجميع طرقه. 

(5) في (أ): ١كاف)؛‏ وهو تحريف. 


17 


الجزء الثاني 
من رجائي في السلامة مما آنا فيه. قلثٌ: إذا علم الله من ضميرك هذه العقيدة الْبَسَك ثوْتَ 
عفوه» وحلاك بشعار عافيته وولآبته. وكفاك كيْدَ أعدائك وعصب برؤوسهم ما يريدونه 

0 اك ر هك ر e2‏ 9 د عى شم چ م 
بك # إن الله مع الذين اتقوا وَالزين هم سنوت # [النحل: 178]. 

فقال: اجمع لي جزءًا من رقائق الماد وكلامهم الطيف اللو فان مراميهم شريفة» 
وسرائرهم خالصة. ومواعظهم رادعة» وذاك - طن - لللدين الغالب عليهم» والتأله 

1 عله 

المؤثر فيهم؛ فالصدق مرون بمنطقهم وَالبحين هون بقصدهم. لك اجد هذا 
المعنى في كلام الفلاسفة» و أظن ايضا - لخوضهم في حديث الطبائع والافلاك 
والآثار وأحداث الزَّمان. قلتُ: أفعل» فكتبتٌُ تمامَ ما تقَدّم به ثم كتبتٌ بعد ورّقات في 
حديث الاك 

ق : و E‏ 

قال عتبة بنْ المنذر السلميّ: سئل رسول الله بيا أيّ الأجَلِين قضى موسى -عليه 
السلام-؟ فقال: أكثرّهما وأوفاهماء ثم قال رسول الله E‏ «إِنْ موسى -عليه السلام- لما 
i 4 ۶‏ 3 03 عد ع > e‏ 03 ا م 03 
أراد فراق شعَیب أمرٌ امرأته أن تسل أباها أن يعطيّها من نتاج غتّمه ما يعيشون به. فأعطاها ما 
وَضعَتْ عََمُه منْ قالب! ١‏ لون ذلك العام فلما وردت الحؤض وقفَ موسى بإزاء الحؤض 
فلم دز منها شاةٌإلآضرَبَ بها بعصا فوضعت قَوالبَ ألوان كلها ووضعَث اثنتين 
أو ثلاثة كل شات ليس فيهنّ شوش ولا صبوت ولا CS‏ 
الكفٌ”" فإن افتتحتم الشام وجدثم بها بقايا منهاء فانّخذوهاء وهي السامرية»*. 

قال جعفرٌ بن أبي طالب للتجاشيٌ في حديث: بعث الله [تعالى] رسولا فينا نعرف 
)١(‏ شاة قالب لون: إذا كانت على غير لون أمها. 
(0) الفشوش: الشاة التي ينفش لبنها من غير حلب. 
() في القاموس: الضبوب: الدابة تبول وتعدو؛ والشاة الضيقة الإحليل. 
(5) الثمول: الزائدة الأطباءء وهي حلمات الضرع. 
(6) الكميشة من الشياه: الصغيرة الضرع التي انكمش ضرعها وتقلص. 
0) في (أ): «بلون الكف)؛ وهو تحريف. ووردت هذه الكلمة في (ب) مطموسة الحروف تتعذر قراءتها. وتفوت الكف. 


أي لا يمكن القبض على ضرعها بالكف لصغره. 
(#) رواه ابن كثير في البداية والنهاية )7١ /١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ )٩۰‏ و(4/ .)٠١١‏ 


۷١ 


الامتاع والمؤانسة 


2 5 سے - - 85 عي لس 5 3 
صدقه وامانته» فدعانا إلى الله [لنوحده] ونعبده ونخلع ما کنا نعبده» وامرنا بصدق 


0ن 


ك 


الحديث» وأداء الأمانةء وصلة الرّحم» وخسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء 
ونهانا عن الفواحش وقول الرور» وأكل مال اليتي وقّذْف المُخْصّنات. 

رال اب اناري راف تر بع الطاب رر لله ليه ا ا يدك 
غلك بن أي طالب “عله الا ربا ورک وآ آم كن فاظمة بت ا 6ه : 

قال أنَسُ بن مالك: صلی الناسٌ على رسول الله يكل لما توفي رادا لم يَؤْمَهُمْ عليه 


احد. 


ا 


نكا بل وول اللد كلل تماق سيو خلا فيل التطلتيه وهو طلا أبو الحارمته 
وذلك بعد الفيل بثماني سنين» وتوفيت آمنة أمّه وهو ابنُ ست سنين بالأبواء بين مكة 
والمدینة كانت قَدِمَت به على أَخواله من بني عَديٌٍّ بن النجار تزيڙه إِيَاهُمِء فماتت وهي 
زاج إلى مک 


V۲ 


الجزء الثاني 


(لليلة (لماوية رالعشروث 


وسأل مدة عن المغتي إذا راسله“ آخر لم يجب أن يكون ال وأطيّب» وأخلى 
و 

فكان من الجواب: أنَ أبا سليمان قال في جواب هذه المطالب ما يُمنع من اقتضاب 
قول وتكلف جواب» ڏک أن المسموع الواحد إنما هو بالحسٌ الواحد» وربما كان 
الحسش الواحد أيضًا غليظا أو كدرل فلا يكون لنيله”" اللَدَة , اط و و 
وكذلك [المسموع ربّما لم يكن في غاية الصفاء على تمام الأداء بالتقطيع] الذي هو 
َس في الهواءء فلا تكون أيضًا إنالّه للّذة على التّمام والوفاء فإذا ني ي*2 المسموع - 
ل ل ل ا 
واحدًا بالطبيعة؛ والحسٌ لا ب يعشق المواحدة" والمناسية سَبة والاتّفاق إلا بعد أن يجدها في 
المركّب؛ كما أن العقل لا بع يعشق إلا بعد أن ينالها في فضاء البسيط”؛ فكَلَمًا د قويّ الحسٌ 
امال الصاح بقوع د يض كآنه تسم ها لو سن بحل و اتر واكما أن الفح 
إذا كان كليل [كان الذي يناه كليلا]» كذلك الحسّ إذا كان قويّا كان ما ناله قويًا. 

ب-_ 101 یالما ر ا 


واا 


(۱) راسله آخر, أي تابعه في غنائه مساندة له. 

)۲( في كلتا النسختين: «فلا يكون نيله للذة)؛ وهو تحريف. 

۳( به أي بالمسموع. 

(5) في كلتا النسختين: «وقسر وولاية» ولا معنى لهاتين اللفظتين هنا؛ فلعل صوابهما ما أثبتناه أو ما يفيد معنييهما. 
)6( في كلتا النسختين: «فأذن الأنس المسموع»؛ وهو تحريف لا معنى له؛ ولعل صوابه ما أثبتنا أو ما يفيد معناه. 
(5) فى كلتا النسختين: «توجد)؛ وهو تصحيف. 

0230 فى ت «المؤاخذة» وفى (أ) «الواحدة»؛ وهو خطأ فى كلتيهما. 

: في () (بقاء النشيط)؛ وهو تحريف.‎ (A) 


V۳ 


الإمتاع والمؤانسة 

قلت: قد تی على مجموع هذا ومعرفته أبو سليمان في مذاکرته لابن الخمّار وکر أن 
يوان المل الشكونء وين سآن ا ا را يوصف العائل و ر 
ومَنْ دونه يُوصَفٌ بالطيش والعجرّفة: والإنسان ليس يد العَفْلَ وجدانًا فيلتذٌ ب وإنما 
يَعرفه إمّا جُملة وإمّا تفصيلا؛ أي جملة بالرسم وتفصيلا بِالحَدٌء ومع ذلك يشتاق إلى 
ال ر آنا د من الكال و رامن ارجا قله ار تا 
الموسيقى في عرض الصناعة بالآلات المهيّأة وتحرّكث بالمتاضنات التَامّةَ والأشكال 
المتفقة أيضاء حَدَتٌ الاعتدال الذي يشعر بالعقل وطلوعه وانكشافه وانجلائف ف 
الإحساس» وبَّثّ الإيناس» وشَّوَّقَ إلى عالّم الروح والتّعيم, ال الشرف العميم» 
وبِعَتَ على كشب الفضائل الحسّية والعقليّه ؛ أعني الشجاعة والجودٌ والحلم والحكمة 
والصدةه وهذه كلها جما الأسباب المكمّلة لإنسان في حال وجي وبالواجب ما 
كان ذلك كذلك» لآن القضائل لا ت فى إلا بالشّوق إليهاء والحرص عليهاء والطلب لها؛ 
لقو والطلبٌ والحزص لا تكون ا بمشوّق وباعث وداعء فلهذا بِرَرَت الأري 
والهزّة الو والعرّة؛ فالأريحيّة للروح» والهزة للنفس» والقوق للعقل» والعزة 
للإنسان. ومما يجب أن يُعلّم أنَّ السّمْع والبصرّ أخص بالنفس من الإحساسات الباقية 
لأنهما خادما التفس في السر والعلانية» ومؤنساها في اللو ومُمدّاها في الوم واليقّظلة؛ 
وليست هذه الرتبةٌ لشيء من الباقيات» بل الباقيات آثارُها في الجسد'" الذي هو مطيّة 
الإنسان» لكنّ الفرق بين السمع والبصر في أبواب كثيرة: ألطفها أنَّ أشكال المسموع 
مركبةٌ في بسيطء وأشكال المبصّر مبسوطة في مركّب. 

قلت: وقد حكيثٌ هذا لأبي زكريّاء الصَّيْمَرِيٌ فَطربَ وارْتاح وقال: ما أبعدٌ نظرّ هذا 
الرجل! وما أرْقَى لحظه! وما أعزَّ جاتبه! 00 


$l 
فو‎ A 


)١(‏ في كلتا النسختين «فقهر» وهو تحريف. 
(0) في (أ) «في الحد)؛ وهو تحريف. 


V€ 


الجزء الثاني 


الليلة (الثانية والعشروث 

وقال لي مرّة أخرى: إرْو لي شيئًا من كلام آي الجن العآمري» فاي أرى أسيحائنا 
و الرقدو لبلراهه قا 1ن NN OLN‏ 

فقلت: كان الرجل لکرّازته وغلّظ طباعه وجَفاء خلقه تفر من نَفْسه وی الا 
بول تإذا TNE BD e‏ 

فمن كلامه قوله: الطبيعة تتدرّج في فمْلها من الكليّات البسيطةء إلى الجزئيّات 
المركبةء والعقل يتدرّج من الجرْئبّات المركبةء إلى البسائط الكليّة والإحاطة بالمعاني 
البسيطة تحتاج إلى الإحاطة بالمعاني المركبة. ليُتَوَصّل بتوسّطها إلى إثبات أنيّاتها2"0, 
والإحاطة بالمعاني المركبة تحتاج إلى الإحاطة بالمعاني البسيطة ليُتوصّل بتوسطها إلى 
تحقيق ماهيتها("". و كما أن القوّة الحسّيّة عاجزة بطباعها عن استخلاص البسائط الأوائل» 
بل تحتاج معها إلى القوّة العاقلةء وإن قوت لصار العقل قَضْلا - كذلك أيضًا القوّة العاقلة 
لاتَقَوَى بذاتها على استثبات المركبات إلا من جهة القوة الحسّاسة» ولو قويت عليه لصار 
الح فصلا [للعاقلة]. 

قال: هذا كلام بارع من صَّذْر واسع» راعذ أن تزيدني من تمَطه. قلت: وقال أيضاة: 
الكل مه مُفُتقرٌ إلى الجُزْئي لا لأن يصير بِدَيُمُومته محفوظا [بل لأن يصيرٌ بتوسّطه موجوداء 
ولصو لتر رن ال و اير و ال لأن یبر راا 

وقال: الحال في جميع السبّل - أعني مَسالك الأشياء في تكو نها" صناعيّة كانت 


)١(‏ فى (ب) «أسباب إثباتها» وفى أ «إثبات اثباتها» وكلتا العبارتين غير ظاهرة المعنى؛ فلعل الصواب ما أثبتنا. 
في ( ب باب إثباتها» وفي | «إثبات اثباتها» و بارتين غير ظاهر ب ما أت 

(۲) فى ب «ما ينالها» وفى (أ) «مسابتها» وهو تحريف فى كلتيهما. والماهية تقابل الإنية. 

(۳) فى كلتا النسختين «بالتكون» بالباء؛ والصواب ما أثبتنا كما يظهر لنا. 


Vo 


الإمتاع والمؤانسة 
أ تدب أو ظط أو اتقاقية - واحدة؛ مثاله أن الإنسان وإن التذ بِالدَّسْتَئْمِان(') فلن يُعَدٌ 
موسيقارً] إلا إذا تى ماد الأول التي هي الطنينات وأتعناف الطنينات» وكذلك 
الإنسان وإن النتطاب اللو فلن مسي لرا إلا إلا إذا عرف بسائطه وأَُشْطُقمَاته. 

وقال: العلم لا يحيط بالشيء إلا إذا عَرّف مبادئه القريبة والبعيدة والمتوسّطة. 

وقال: نتوصّل إلى كريّة القمر بما نراه من اختلاف أشكاله؛ أعني أنَا نراه في الدَوْرة 
الواحدة هلاليًا لوقه مرّتين ودرا مرّة واحدة» وهذه الأشكال وإن كانت متشدمة 
عندنا فان کوته كريا هو المتقدّم بالذات. 


وقال: ما هو أكثر تر کیا فالحسٌ أفوَى على إثباته؛ وما هو أقل تر كيبا فالعقل أخْلَمْ 


إلى ذاته. 
5 5 رو و 5 
وقال: الأحداث -وهى الذوات الإبداعيّة - الوقوف على إثباتها يغنى عن البحث عن 
ماهيّاتها. 


وقال: کل معنّى يُوجَدُ بوجوده غيره لا يرتفع بارتفاع ذلك الذي هو غيره؛ بل يرتفع 
غيرٌه بارتفاعه. فإنه أقدمُ ذانًا من غيره. مناه الجنس لا يرتفع بارتفاع واحد من أنواعه؛ 
والأنواع ترتفع بارتفاع الي وكلاتاك ال التو مع الشخصء فالجنس أقدم من 
النوع» والنوع أقدّمُ من الشخص. وأعني بالجنس والنوع الطبيعيّين لا المنطقيّين. 

وقال: معرفتنا رلا تتعلق بالأشخاص الجزئية ثم يتوسّطها ثبتت الأجناس» فإذن 
المتقدم بالذات غير المتقدّم ! إلينا. 

وقال: مَسْلّكُ العقل في تعرّف المعاني الطبيعية مقابل لمسلك الطبيعة في إيجادهاء 
لأنّ الطبيعة7") تتدرّج من الكليّات البسيطة إلى الجزئيّات المركبق والعقل يتدرّج من 
الحزئيات المركبة إلى البسائط الكليّة. 
(1) في كلتا النسختين «الدستبان»؛ وهو تحريف صوابه ما أثيتنا نقلا عن كتاب الألفاظ الفارسية المعزبةء والدستنبان كلمة 

فارسية مركبة من كلمتين: دستان» وهو من اصطلاحات أصحاب الموسيقى» وأصل معناه النغمة. وبان» أي الذي 


يضرب به؛ ويقال أيضًا دستاوان» وهو معرّب الأول. 
() قد سبق ما يفيد هذا المعنى في أول كلام أبي الحسن العامري فانظره. 


۷٦ 


الجزء الثاني 

قال أبو النضر تفيين؟ انها كان هذا كنا لأن الطبيعة مار من الل والعقل اول 
للطبيعة» فوّجَبَ أن يختلف الأمران» فإن قال قائل: فهلا تم الأمران معًا بواحد منهماء 
أغني الطبيعة أو العقل؟ فالجواب أَنَّ أحدَهُما في العُلو ولآترُ في لشفل فليس للعالي 
أن هبط ولا للسافل أن غلو؛ فلمًا كان هذا محالا توس بينهما - أعني العاليّ والسافل 
ت المفاولة والشَناول حتى اتصل الأول بالثاني» وفص التظاء جما كردي اا 
والأزواج» وانتظم الکل فلم يكن فيه خَلَلء ولا دونه مَأتّی» ولا وراءه متوهّم. 

وقال : الإنسان مركب من الأعضاء الآليّبمنزلة الرأس والهدينِ والرَجلين وغيرهاء ثم 
كل واحد من هذه الأعضاء مركب من الأعضاء المتشابهة الأنواع بمنزلة اللحم والَطم 
المَصَب والشّرْيانء ثم كل واحد من هذه الأعضاء مركب من الأخلاط الأربعة التي هي 
لدم والبلضم والبرتان”؟» ثم كل واحد من هذءالأخلاط مركب من الات الأربة 
التي هي التاز والهواء» والأرض واللماء» ثم كل واحد من هله السْطْكَات مركب من 


الهيولي والصورة. 
وقال: كما أن لكل عضو قوةٌ تخصه بتدبيرهاء كذلك لجميع البدن قوّة أخرى ضامنة 
دير 


قال: وقال الحكيم في كتاب «السماء»: عله الأنواع والأجناس ودوامَها هي 
الفلك المستقيم» وعلة كون الأشخاص وتجدّد حُدوثها هي امَك المائل» فأما الكليات 
المنطقية فإن طبيعتها هي القوة [القياسية المستتيّة لها] عند تكون 0 الحسٌ على واحد 
منها. قال أبو النضر نفيس: هذا حُكمٌ بالوّهُم» خر من الظوء القّلك المستقيم 
والمَلّكَ المائل هما بنوع الوّحدة ونسْبَّة الاتّفاق9؟2: فليس لأحدهما اختصاص بالأنواع 


(۲) يعني كتاب «السماء والعالم) لأرسطو 


(۳) كذا في «ب». والذي في (أ) «عند تكرر الحس). 
(5) في (ب): «الاختيار). 


VY 


الامتاع والمؤانسة 
والأجناس» ولا بتجدُ الأشخاص» والدليل على هذا أن 8ا لو قلب7) قالبُه ذلك لم 
يكن له عنه انفصال. وللرّأي لات كما أن للسان فلات وللحكيم”" هَفُواتء كما أن 
تليقواد کرات وما اکر من يشكر فبقؤل في شكرء ما 9ا رتوا اک من برو 
في التزم ای با يدري رمن اللي حدق عند أذ الك المي هذا ته والنياك 
المائل تلك صفته؟ هذا توهُم وتلفيق» لا يرْجِعٌ مُدّعيه إلى تحقيق» وقول أبي الحسن هذا 
عن الحكيم تقليد» كما أن دَعوى ذاك الحكيم توهُم ومَحَبَة الرّجال للرّجال فتنة حاملة 
على قوق الاطا وض ال جال لار جال فة بحاماا على ر الق وها آم قد ظالمنه 
الجيج» وفزع إلى الله منه بالتضرّع. 

قال او الت المرجوه اه واا للا رك | غغ و له اول کان 
ا شاک العيدا فى کی انز جره ریس بح لاله لا مال و إل 

وقال أبوالنضر نفيس: عَنَى بهذا الموجوة الحق الأول الذي هو علة اليلل» وهو الباري 
الإله» وما أنصّف. لأنه يحب أن يقس الموجوة بأقسامه» ويّصف مرتبة كل موجود على 
ما عن اھ وان تأنه يدس جآ ]هذا اتر اا إلى اغرال 
الأسقل» أو يصف الموجود الأسقل حتى يرتقي إلى هذا الموجود الأعلىء فإنْه لا شيءَ 
مما يَعقل ويُحسٌ إلا وله من هذا الؤّجود نصيب به اسح أن يكون موجودًاء وإن کان 
ذلك النصيب قليلا. 

وقال: قد يوصف الشيء بأنه واحد بالمعنى وهو كثير بالأسماء ويوصّف بأنه واحد 
بالاسم وهو كثير بالمعنى» ويوصّف بأنه واحد بالجنْس وهو كثير بالأنواع» ويوصف بأنه 
واحد بالنّوع وهو كثير بالشخوص» ويوصّف بأنه واحد بالاتصال وهو كثير بالأجزاء. 


¥ 


+ RA 


(۱) فى (أ): أن فلانا؛ وهو تحريف. 

00 في كلتا النسختين «لو قلت عليه ذلك» وهو تصحيف لا معنى له. وسياق الكلام يقتضي ما أثبتناه. 
۳( كذا في ب والذي في (أ) «وكما أن للحكيم»؛ وهو تحريف. 

020 في (أ) «(يعرف)؛ وهو تصحيف. 

(5) عبارة (ب): «حتى ينتهي من هذا الموجود إلى آخر الموجود الأعلى!؛ وهي غير مستقيمة. 
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الجزء الثاني 

وقد نقول في شيء : إنه واحد بالموضع وهو كثير بالحدُود, كالتفاحة الواحدة التي يُوجد 
EGS SS‏ 
E RN N N E,‏ 
وقد يكون واحدًا بالموضوع والحد بمنزلة السّيفٍ والصّمْصام؛ وقد نقول أشياء تكون 
واحدة بالفعل» وهي بالقوة كثيرة» كالسّرَاج ج الواحد؛ فأما أن يكون واحدًا بالقوّة وكثيرًا 

قال أبو النضر نفيس: الواحد الذي ينقسم فتنشأ منه الكثرّة غيرٌ الواحد الذي لا ينقسمء 
والكثير الذي يتوخد حتى يكون واحدًا غيرٌ الكثير الذي لايتوخد فالواحد الذي لا ينقسم 
علة الواحد المنقسم» والكثيرٌ الذي يتوحًد هو علة الكثير الذي [لا] يتوحد وبالحكمة 
الإلهية ما كان هكذا حتى يكون الكثيرٌ الذي يتوخد في مقابلة الكثير الذي لا يتوححد 
والواحد ادي يقس ف بي الواحد د الذي لا ينقسم» وهذه المقابلة هي عبارة عن 
مورة الما الحا ل وی ا سور ا و 
لكثرة المستغاث بالله من قصور العبارة عن الغابةء وتقاعس اللفظ عن المراد. 

2 و 

وقال: تعد ي من جملة الجحكم الأمثال التي يض ربونهاء والعيُون التي يستخرجوتهاء 
والمعاني التي د يقرّبونها . قلت: صدقت مِكْل قول فيلسوف: ابن للتفس بمنزلة الان 
للصانع» والأعضاء بمنزلة الآلات. فإذا انکسرٹ آلات الصانع وت الدّكان وانهدم, 
o 5 5 2 7”‏ 0 س 2 
ل و ل 

قال: ا a‏ 

قلتٌ: قال فيُلسوف: العاقل يُضْل اه عند محاوّرة الأحمّق. قال أبو سليمان: هذا 

و 2 0 - سه 5 ° 

صحيح» ومثاله'" أن العاقل إذا خاطبَّ العاقل فهمَ وإن اختلفث مرتبتاهما في العَقل» 
)١(‏ وقالء أي الوزير. 
(؟) كان صواب العبارة أن يقول: «وذلك لأن العاقل» الخ» إذ لا يخفى أن الكلام الآتي تعليل لما سبق لا مثال. 


۷۹ 


الإمتاع والمؤانسة 
فإنهما يَرْجعان إلى سنخ“ العقل» وليس كذلك العاقل إذا خاطبَ الأحمق, فإنهما 
ضدّان» والضد يهرّب من الضد؛ وقد قيل لأبي الهُذِيل العلآف - وكان مُكل زمانه -: 
إِنّك لتُناظر النّظام وتَدُور بينكما تَؤبات» وأحسنٌ”" أحوالنا إذا حَضَرْنا أن ننصرف شاكين 
في القاطع منكما والمنقطع» ونراك مع هذا يناظرك رَنْجَوّيه الحمال فِيَقْطَعُك في ساعة. 

فقال: يا قوم, إل اطخ د عاريج ا تراسده لا سرك انا فهها الاإخارها براء 
صاحبه فيُذكره انحراقه ويَحمله على ستنه فأمرنا ي يَقَربء وليس هكذا زنجويه الحمّال 
فإنه يبتدئ معي بشيء» ثم يُطفر إلى شيء بلا واصلة ولا فاصلةء وأبقّى, فیْحکم علي 
بالانقطاع» وذاك لعجزي عن ردّه إلى سنن الطريق الذي فارّقني آنقا فيه. 

وقال فيلسوف آخر: العادات قاهرات» فمن اعتاد شيئًا في السّرّ فضحه في العلانية. 

قال أبو سليمان: وهذا صحيح» لأن حقيقة العادة في" الشيء المعهود عَوّده بعد 
عَوده» فهي -أعني العادة- الاستمرار ني يقهر من اعتاده» وَالكَلوة حال» والعلانية 
حال» والعادة بجريانها تَهْجُم في الحالين ولا تفرق؛ ولهذا ما قيل: العادة هي الطبيعة 
لثانية؛ كان الطبيعة عادة» ولكنها الأولى بالجيلة والعادة طر طبيعة ولكنها الأخرى بحسن 
الاختيار أو بسوء الاختيار. 


وس 


وقال فيلسوف: ما أكثرٌ من ظَنَّ أن الفقير هو الذي لا يَملك شيئًا كثيرًا وهذا فقير 
من جهة العرّضء فأمّا الفقير الطبيعيٌ فالذي شهواته كثيرة وإن كان كثيرٌ المال؛ كما 
اننال ا ا ب ف وإ كاد اليل ا الذي كلك تنم ودح 
شهواته احم َب إرادته؛ وقد طَنَّ قوم أن الذين مَتَعوا م من الشهوات؛ ووَصُوا بالزهد 
في اللّذات» خانوا الناسّ وحالوا بينهم وبين حظوظهم, وحَرّموهم ما هو لهم وصدوهم 


)١(‏ سنخ العقل: أصله. 

(۲) في كلتا الدسختين «قال أحسن» الخ وقوله «قال» زيادة من الناسخ. 
() في كلتا النسختين: «عن الشيء)». 

(4) في كلتا النسختين: «بالجملة» وهو تحريف. 


م/ 


الجزء الثاني 

عن محبوباتهم؛ وهذا ظن خطأء وأي مُراد في هذا للواعظين والمرّمّدينء والذين وَضَّوْا 
وأشفقواء ورَدَعُوا عن الحَوْض في لذات النفوس الغضبيّة والبهيميّة؟ والله ما كان ذلك 
مي د على ترق SS‏ ارا إن 0 نكوي اوج 
انا وء لأنهم رأوًا , فض المدخدين راغ وبع التاضصحية قافا وض الأعريد 
مخالقاء وليس العمل على المُحُتال» وعلى من نر الغش في المقال؛ ولكنّ الرجع إلى 
ما يدل عليه الحق» ويّشهد له العَقْلء ويصحٌ فيه البرهان؛ أترى الفيلسوفٌ عَشسٌ في قوله 
ا عن أنفسكم الحاجّة: ليكون لكم قربة إلى الله لأنَّ الله 
غير محتاج» فكلما احتجتم م أكثر كنتم منه بعد واهربوا من الشرّ والإثم» واطلبوا من 
الخير َه وأعظكه» وأبقا ّمه واعرفوا الأب واطلبوا رمد فإ تن لب الأ 
ثم وَجَدَ قي على الأبد ومّن طَلَبَ الأمد ثم وَجَد فنيّ على الأمد. 

لخا أل وال عو وال ب الال فين طلب المر ف العاجلة ققد عات الال 
ی ي 

في الحكمة'' أن يقال: اصبر على اذل نال العرّ وليس في الحكمة اثبنت ت على الع 
لتنال الذل» هذا معكوس 


)١(‏ عبارة (ب): «وبيان الجملة أن يقال». 


4 


الامتاع والمؤانسة 


الليلة (الثالثة رالعشررث 


كن جود عير 2 0-1 ا د 0 
وكان الوزيرٌرَسَمَ بكتابة لمّع من كلام الرّسول مَل فأفرَدْتَ ذلك في هذه الوَرَّقات» وهي: 
ا ا ء 2 7 ع 
قال يَكِ: «أَشَدَ الأعمال ثلاثة: إنصاف الناس منْ نفسك» ومُواساة الأخ من مالك 
وشكرٌ الله تعالى على كل حال)0. 
وقال الواقديّ: لَمّا غالظ خالدٌ بن الوليد عبد الرحمن بن عوف قال النبيٌ كيد يا 
3 5 0 > ور هع 
خالد. دَرُوا لي أصحابي. لو كان لك أَحُدٌ ذهبًا تنفقه قراريط في سبيل الله لم تدرك عَذْوَة 
أو رَوْحَة من عبد الرحمن. 
وقال عليه السلام: «إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة تَبَشْبشس7 الله إليهء وإن أخرها 
أعرض ڪن( 1 
اق و 
وقال عليه السلام: «إنما قَدَك”“ طَعْمةٌ أطعمنيها الله حياتي» ثم هي بين 
| | سين ا 
وقال عليه السلام: «المقوّم قد يِأنّمُ ولا يَغْرَمُ). 


ص 
ب 


وقال عليه السلام في دعائه: «اللْهمَ اجْمّع على الهُدَى أمْرّناه وأصلح ذات بَيُنناه ولف 
بين قلوبناء واجعل قلوبّنا كقلوب خيارناء واهدنا سواءً السبيل» وخر جنا من الظلمات إلى 


) رواه الألباني في السلسلة الضعيفة )711١(‏ وقال: منكر. 

(۱) التبشيش من الله تعالى: الرضا والإكرام. 

() لم أعثر عليه بهذه الألفاظء وما وجدته: «لايتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه» ثم يأتي المسجد لايريد إلا الصلاة 
فيهء إلا تبشبش الله إليه» كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته» رواه الألباني في صحيح الترغيب (707) والإمام أحمد في 
مسنده )7١ 4 /1١5(‏ وقال إسناده صحيح. 

(۲) فدك: بلدة بخيبر. 

(E)‏ أخر جه ابن سعد في الطبقات الكبرى )۲٠٠١(‏ والطحاوي في شرح الآثار )٠۲١(‏ وابن عبد البر في التمهيد 
)0 


۸۲ 


الجزء الثاني 
الثو. واصرف عن الفواحش ما ظهَرَ منها وم بَطنء اللهم معنا بأسماعنا وأبصارنا وأزواجنا 
ودُريَاتنا ومعايشناء اللّهم اجعلنا شاكرين لنعمتكء وثُّبُ عليناإِنَكٌ أنت اواب الرّحيم) 

وقبل له لا إن فلانا استُشهد, فقال: «كلاًء إن الشَّمْلةَ التي أَحَدّها من الغنائم يوم 
تين اسْتَعَلَتٌ عليه نارًا)©. 


وقال ئ: و , 

وقال بيا لرجل يذخ شاةٌ: «أزهف شفرتك» فإذا فَرَيْتَ فارخ "© ذبيحتك» ودَغها 
حب وتشخُب» فان ذلك انى للدم وأحلى للخ»* چ 

وقال عليه السلام: ١خير‏ رٌ الّاس الغننٌ الخفيٌ التقيً». 

وقال: «التَّاجِرٌ الصَّدُوق إن مات في سَفَره كان شهيداء أو في حَضّره كان صديقًا. 

وقال[ 185 اظهرُ المؤمن مْجَبد وبطثه حزان ور جل مط وذخ رفوي 00*80 , 

وقال [45] :ما ص مال من َة فتصدّقواء ولاعَفَا رج عن مَلَمة لازاه الله 


-2 


و 


عر وجل عرًا وعَفْوَاء فافُوا؛ ولافتحَ رجلٌ على نفسه بابّ مَسْألة إلا َس اللهُ عليه سبعين 
ببًا من القَفْر فاستعقوا)* Cees‏ 

وقال عليه السلام: «أجوَدُ الأعمال الجودٌ في العُسرء والقَصدٌ في العَضَّبء والعفو عند 
المقدرة»: 


وقال عليه السلام: «نَّ بين مصْرَاعَيْ باب الجنّة مسيرة مائة عام, وليأتِينَ عليه يوم وهو 


() صحيح» أخرجه البخاري (/2517037 2 وفيه: «إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم...» 

)١(‏ صبر الباب وغيره بكسر الصاد وضمها: ناحيته وحرفه؛ والذي في كلتا النسختين (صبير» ولم نجد له معنى يناسب السياق. 

(**) ذكره الجوهري في «الصحاح؛ مادة (صير) (۲/ ۷۱۸) بلفظ: (من نظر...) إلخ. وأخرج مسلم معناه عن أبي هريرة 
مرفوعًا: الو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه» ما كان عليك من ججناح) (۳/ .)۱۹۹٩‏ 

)۲( في كلتا النسختين «فأرخ)؛ وهو تحريف؛ وما أثبتناه عن كتب الحديث. 

(*#) أخرج الألباني في السلسلة الصحيحة (۷/ :)"٠۹‏ «أتريد أن تميتها موتات؟! هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟» 
وقال أخرجه الحاكم وصححه. وليس فيه الزيادات التي أوردها أبو حيان هنا. 

(۳) صحيح. أخرجه مسلم بلفظ: «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي». 

(*) الترمذي (السنن) كتاب الصوم (۷۲۷). 

(*) الهيثمي في مجمع الزوائد .)٠٠۸/۳(‏ 


A۳ 


الإمتاع والمؤانسة 
كظيظ من الزحام». 

ود على رسول الله بلا رسول قوم من بني عامر يستأذلّه في المَرْعَى حول المديئة؛ 
فقال عليه السلام: إنها ديار لا تضيق عن جارناء وإنّ جارنا لا بُظلّم في ديارناء وقد 
ألجأئكم الآزمة""» فنحن نأذَّن لكم في المَرْعَى وسر ككم في المأوى. على أن سَرْحَنا؟) 
کسرحکم» وعانينا كعانيكم”" ولا تُعينوا علينا بعد اليوم؛ فقال: لا نعين عدرًا ما أقمنا 
في جوارك فإذا رَحلّنا فإنما هي العَرّب تلب أثآرهاء وَشفى ذُحولها؛ فقال عليه السلام: 
يا بني عامرء أما عَلِمتُم أن اللوم كل اللؤم أن حاشو عند الفاقة وتثبتوا عند العرَّق فقال: 
وأبيك إن ذلك للؤم ولن نبغيك غائلة بعد اليوم» فقال: اللهمّ اشهد وأذن لهم. 

وسئل بي كيف يأتيه الوحي؟ فقال: «في مل صَلْصَلَة البجرّسء ثم قصب . 

وقد روى ابن الكلبي عن أبيه عن ابن صالح» عن ابن عبّاس قال: لما كان يوم در 
قال على -رضي الله عنه- للمقداد: أغطني قَرَسَك أَرْكبْه فقال له رسول الله بكل: نت 
تقاتل N O‏ 
فضّحك الت کل حتى سك على فيه؛ فلما رأى علي ضَحكه عضب فسل سیق ثم َد 
على المشركين» فقتل ثمانية قبل أن يزجع» فقال علي -رضي الله عنه-: لو أصابني شر 
من هذا كنت أَهْلّه حين يقول: «أنت تقاتل راجلا خيرٌ منك فارسًا» فعصَيتُه. 

وقال :إن امرأ عَرَف الله وعبَدّه وطلبٌ رضاه وخالف هواه لحقيقٌ بأن يفورٌ 
رونا 

لما وَرَدَ محمد بنْ مَسْلَمةَ على عَمْرو بن العاص من جهة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» صنّع عمرو له طعامًا ودعاه إليه» فأبى محمد فقال عمرو: أتحرّمٌ طعامي؟ 
(؟) السرح: المال السائم. 


() كذا وردت هذه الكلمة فى كلتا النسختين. 
(:*) رواه البخاري (9*716). (:) لم أستدل عليه. 


4 


الجزء الثاني 

قال: لاء ولكني لم أُومَرْ به. فقال عمرو: لعن الله زمانا عَمِلْنا فيه لابن الخطاب لقد 
رأيته وأباه وإنهما لفي شَّمْلة ما توارى أَرْسَاغهماء وإن العاص بِنّ وائل لفي مقطعات 
اليا اهي فقال محمد: أما أبوك وأبو مُمَرَ ففي النارء وأما أنت فلولا 
ما وليت لعُمر لِألمَيْنَكَ معتقلا"" عَثْرَا ا وسودك بكو" قال عمرو: 
المجالس”*' أمانة» فقال محمد: أمّا ما دام عمرٌ حيًا فتَعم. 

دخل النبيُ بل على فاطمة -رضي الله عنها- يعودها من عله فبكت» فقال رسولٌ الله 
عد : ما يبكيك؟ فقالت: نل التي واا اله وک الى ت 

قال عبد الله بِنُ مسعود: شر الأمور محدثاتهاء وشّرٌ الغتى غتى الإثم؛ وخيرٌ الغتى غتى 
النفس» والخمرٌ جمَاعٌ الإثم» والدنيا حبالة الشيطان» والشبابُ شُعْبَة من الجنون. 

قيل له: 1 تقول هذا من تلقائك؟ قال: لاء بل من تلقاء مَنْ فَرَضّ الله عليٌ طاعته. 

لا : قال [لي] رسول الله كك نيا اناق إني أراك ضعيفَاء 

ا لما اح ي لا تأَمَرَنَ على اثنین» ولا ولي مال 

و العرس يه 7 
القيامة» فنعمت المُرضعة: وبئست الفاطمة!**. 

أبو أمامةيَرَْعُه قال: ما من جل يلي أمر عَشَرة | إلا يُؤتى به يوم القيامة مَغْلولَا أطلَقّه 
العدل: أو أوئقه السك 18*80 

قال الاس للت كلا أ لزني با را 


)١(‏ في بعض الروايات «مزورة» بالواو قبل الراء أي مزينة. 

(؟) فى العقد الفريد «مقتعدًا». 

)۳( كذا في العقد الفريد ج ١‏ بريد غزارة لبنها. والذي في الأصل اغروها»؛ وهو تخريف. 

(5) البكء: قلة اللبن. 

(0) عبارة العقد الفريد «هي عندك بأمانة الله». (#) رواه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة .)١١145(‏ 

() أخرجه مسلم في الصحيح وأبو داود والنسائي في سننهما. صحيح. (##) رواه البخاري برقم (9579) 

(5) كذا وردت هذه العبارة في كلتا الدسختين؛ ولا معنى لقوله هنا «فأصيب» كما أن في العبارة نقصا سقط من الناسخ؛ وقد 
رواها صاحب العقد الفريد كاملة في الجزء الأول ص ۲١‏ طبع لجنة التأليف» فذكر أن العباس رضي الله عنه طلب من 
رسول الله كيا ولاية؛ فقال له رسول الله يا يا عم نفس تحييها خير من ولاية لا تحصيها. 


Ao 


الإمتاع والمؤانسة 

قال عبد الله بن مرو بن العاص: إِنَّ رجلا جاء إلى النجاشيٌ فقال له: فرصني ألفَ 
دينار إلى أجّل» فقال: مَن الكفيل بك؟ فقال: اللهُ. فأعطاه الألفء فلا بلغ الأجَل أراد 
۱ ر َحبتنه الربح» فعمل تابنا وجل فيه الألف وعَلفه وألقاء: في البحر» وقال: اللهك 
أ مالدك؛ فخرج التجاشيّ الا دا سَوادًا؛ فقال: ائتوني به. فَأنَوهُ بالتّابوت» 
حم قإذا فيد الاه ثم إِنَّ الرّجل جَمّع ألا بعد ذلك وطابت الرّبح» وجاء إلى 
النّحِاشيّ فسلَّم عليه؛ فقال له النجاشيّ: فقد أدّى الله عنك» وقد بلَعّت الألفٌ في التابوت» 
فأمسك عليك ألقّك0©. 

رأى أبو هريْرّة رجلا مع آخر» فقال: مَنْ هذا الذي معك؟ قال: أبي. قال: فلا تمش 
أمامه. ولا تجلس قله ولا تَدْعُه باسمه» ولا تَسْتَسِبٌ ل ٤‏ 
ان 


قال أبو رة كان جُرَيٌْ بعد في صَوْمعنه فأئث أنه فقالت: يا جِرَيْج2 أ نا أمك» 


کلمني؛ فقال: :اله أتي وصّلائي؛ فاختار صلاته فرج ثم أ تنه ثانية فقالت: : يا جرج 
لشي فصادفته يُصَلّي فقال: الهم 9 وصلاتي؛ فاختار صلاته» ثم جاءته فصادفته 
يصلّيء فقالت .لهم إن هذا بني قد ني فلم يمني فلاُثه حتى بره المومسات. ولو 
دعَب عليه أن يفن لفتن؛ قال: وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره فخرجت امرأة من القَرية 
ع ممّن هذا؟ فقالت: من ماپ 
هذه الصّومّعة؛ فأقبل الغاس إليه بُؤوسهم ومساحيهم قبصروا به فصافوه يصلي فلم 
يكلمهم, ذأخذوا يهدمون ديه فل وتبسّمَ وسح رأس الصَِّيّ وقال: من أبوك؟ فقال: 
أبي راعي الضَّأن. فلا سَمِعٌ القوم ذلك راعَهُمْء وعجبواء وقالوا: نحن تبني لك ما هَدَّمْنا 
بالآهب والفضّة. قال: لاء أعيدوها كما كانت ترابًا؛ ثم عاد. 

وقال أبو الدؤداء: لا يحافظ على سَبْحَة سُبحَة الضحَى إلا أراب. 


(1) يلاحظ أن هذه القصة لا تدخل في كلام رسول الله ب الذي عنون به المؤلف هذا الباب وكذلك بعض القصص الآتية 
دعد. 


(۲) أى لا تعرّضه للسب بأن تست أحدًا بأبيه فيسب الآخر أباك. 


۸٦ 


الجزء الثاني 

وقال أيضًا: ليس على سارق الحَمّام قطع. 

وقال: إذا احترتم ا 

أبو هُريرة يرْفعٌه: ويل للعُرّفاء» ويل للأمناء» يمين أقوام يوم م القيامة نهم كانوا 
متعلّقين بين السماء والأرض بون من لتر وأنهم لم يلوا عملا 

قال النبيّ ل لعبد الرحمن بن سَمَرَة: «لا تسل الإمارة» فإك إن أغطيتها عن مَسْلة 
َكلت إليهاء وإن أَعْطيتّها عن غير مَسْالة أعنْتَ عليها». 

وقال النبي يكِ: "كلكم راع ومسؤول عن رعيته» فالأميرٌ راع على الناس وهو مسؤول 
أقام أمرَ الله فيهم أم ضيَّ؛ والمرأة راعية على بيتها وما وليت من زوجهاء ومسئولةٌ عنهم 
أقامت أمرٌ الله فيهم أم ضيّعتْ؛ والخادم مسؤول عن مال سيّده أقامٌ أمرّ الله فيه أم ضيّع». 
هكذا رواه ابن عُْبَةَ عن نافع عن ابن عُمَّر(*) 

قال عياض الأشعريٌّ: قدم أبو موسى على عُمر ومعه كاتبٌ له فرفع حسايه. فأَعيجبَ 
غین وجاء إلى عمر كتابٌ فقال لأبي موسى: أين كانبك يقرأ هذا الكتاب على النّاس؟ 
قال: نه لايَدْخْل المشجد. قال: لم؟ أَجنْبٌ هو؟ قال: إنه تَصرانيٰ. قال: فانتَهَرّهء وقال: 
دنهم وقد أقصامُم الله ولا رهم وقد أهائهُم الله ولا تامهم وقد حَوَنهم الله. 

قال عبد الله بن نافع: جاء رَجُلان من الأنصار إلى النبي اة يختصمان في موارِيتٌ 
بينهما قد درست ليس بينهما , ّنه فقال كَلهِ: إنكم لتختصمون إليّ وإنما [أنا يشر ولعل 
بعضكم أَلْحَنُّ بحْجّته من بعض» وإنما] أقضي بينكم على نحو ما أسمَعٌ منكم؛ فمن 
َضَيْتُ له من حَقَ أخيه شين فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نارء يأني بها إسطامًا”'' في 
عنقه يومَ القيامة. قال: فبكى الرَجُلانء وقال كل واحد منهما : حقي لأخي؛ فقال بلا: ما 
إذ قلنُما هذا فاذهبا فاستهماء وتَوَحَا الحو ليح کل واحد منكما صاحبّه . وفي رواية 
أخرى : اذهبا فاصطلی(**). 1 
(*) [الطبراني- المعجم الأوسط (5/ .])٠١١‏ 


)01( الإسطام: مسعار النار» وهي الحديدة التي تسعر بها. 
(RF)‏ [رواه البخاري] 


AV 


الإمتاع والمؤانسة 

وروی ابن عباس أن رسول الله كله كتب إلى التجاش ٠‏ أصحمة: سلامٌ عليك فإني 
أحمدٌ ليك الله الملكَ الوس السلام المؤمنٌ هبن وأشْهَدُ أن عيسى ابن مرم روخ 
الله و كلمتهء فكب النجاشيّ: إلى محمد رسول الله کل من التجاشي يّ أصحَمة بن أبجَر: 
سلامٌ عليك يا نبىّ الله من الله ورَحْمَمهِ وبركاته. 

وقال النبي ک: «الكافد خن صب والمؤمن دَعبٌ لعب»*. 

وقال رَجُل للنبي يَلِ: اغدل فإِنّكَ إلى الآنَ لم تَعْدل. فقال: وَيْلّك! إذا لم أغدلٌ أنا 
فمن يَعغدل؟. 

وقال عَلِنهِ: E‏ ُ ظهْره وعْضها” 6 

at 5‏ 0 ع کک ا 8 0 

وقال عليه السلام: لا تَحُلفوا بأيُمَانكم, ومَنْ حَلفَ بالله فليصدق» ومن حُلفَ له فليَقبّل. 

وقال: مَن حَلف يميئًا كاذ ا ا ب 

وقال: تق حاف يديك فر أى طيها حيرا متها یات الذي هو کین ليكو عن يميه 

وقال عليه السلام: AS‏ أيام إلا مع ذي مَحْرَّم). 

حدّئنا أبو السائب القاضي عَنبة بن عَبيّد قال: حدئنا محمد بنُ المرربان قال: حدَّتنا 
ار قال: ا وا ف كان ريك بن عبد الله على القضاء 
الكوفت فقضّى على وكيل لبد لله بن مُضْعَب بقضاء لم يوافق عبد الله فقي ريك 
ببَغداد. فقال له: قضيت على وكيلي قضاءً لا يُوافقٌ الحقّ. قال: من ا نت؟ قال: من لا 
کر قال قد تكزتك اشد الك قال آنا عد الل ن حب قال فاد ك ولأ طب 
)١(‏ الخب: الخداع. والضب: الحقد؛ يريد ذا حقد؛ ووصفه بالمصدر. 
(#) لم أجد من خرّج هذا الحديث» وكل من ذكره يسنده إلى علي بن أبي طالب - کرم الله وجهه- جاء في الدر (ص‌۱/۲۹۲) 

للوزير الكاتب أبي سعد منصور بن الحسين الآبي: «ولما بلغه قول عمر: إن فيه دعابة. قال: ويحه» أما علم أن رسول الله 

ية قال: «إن المؤمن دعب لعب والكافر خب ضب). 


(؟) الواجد: ذو الوجدء وهو الغضب. رودا ليله سن سوس 
(*#) رواه البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني؛ وجاء بلة بلفظ: ل الواجدٌ حل عرْضّه وعقوبتهه. 


A^ 


الجزء الثاني 

قال: كيف لا ڌ تقول هذا وأنتٌ تشتم الشّيْكَين. قال: من الشبْخان؟ قال: أبو بكر وحَمَّر. 
قال وال لا اش الاك ارو درتهما تت اهما وهم قوتي وآنادونهما؟. 

وقال عقبة بن عامر الجَهَنيٌّ: قال رسول الله عَلهِ: «ما مِنْ رجل يُؤْنَى الدّنيا ويوَسَّمَ 

له فيها وهو لله على غير ما يُحبٌ إلا وهو مُسَذرَّج» لأنّ الله تعالى يقول: # فما سوا 


روم ہے e Eos‏ سه €+ و ا 


ما د ڪرو پو هنتا عليه ابوب ڪل سىء حي ڌا رحو يما أونواً أخذنهم بعت داهم 
e‏ د © َل دای الور لبن عدا أ وأ محمد له رب الْعلِِينَ € [الأنعام: -٤٤‏ ه4]. قال ابن 
0 ا 3 1 3 
الأنباريٌ: قوله لا إلا وهو مُسْتَدرَج) يخفاه إلا وهي مسشتدع هَلكته» مأخوذ من الدارج» 
وهو الهالك يقال هو أَعْلَمُ مَنْ دب وَدَرَجء ويُرادٌ بدَرَج: هَلَكَ؛ وبدّبٌ: مَشَى. 

0 57 0 ا ا ع 8 

وقال سعيد بن عامر بن خزيم» عن النبيّ ب إن لله أمَناء على خلقه يَضِن بهم على 
0 000 و is‏ 
قت عابر الود وك ايه فل رز 0 
الله بک وأَعْمَدتَ سَبَْاسَلَّه رَسول الله ي ووضعتٌ لواءً شه رَسولٌ الله . فقال حُمَر 
9 28 7 5 9 7 0 ا 00 ل 
إنك لشاب قريبٌ القرابة» وهذا القائل هو أبو عَمْرو بن حفص بن المُغيرة ابن عَم خالد. 

2 2 7 و 5 3 1 53 0 

قال قبيصة بن المخارق: نهى رّسول الله عَن الطرْق'١'‏ والعيافة والخط. 

5 اا 4 ت ا 5 0 ° 3 

قال النبي &4: «الصدقة على المّساكين صدقة. وعلى ذي الرّحم اثنتان: صلة 
وصدَقة)©. 


دم وح هوس 


قبيصة بن المخارق وزهير بن عَمْرو قالا: لما نَوَلَتُ: © اندر عَشِيريكَ الا 
[الشعراء: 714]» انطَلّقّ رسول الله ل إلى رَضمة من جَبل فعلا أغلاها حجرّاء وقال: 
يا بني عبد مَناف» يا بني فهرء إنما مثلي کم كمثل رَجُل رای العَدُوٌ فانطلق بُ أله 


(1) يريد بالطرق طرق الحصى وبالخط الخط في الرمل لاستطلاع الغيب كما هو معروف. 
(:) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة؛ باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (۳/ ۳۸) برقم /5”. وصححه الألباني. 
(؟) الرضمة: الصخرة العظيمة. 


۸۹ 


الامتاع ا 


وححشيّ أن يد يَسْبقُوه إلى أَهْلهء فجعل يَهتف وا صّباحاه(*. 

اعمان بن تشير وقبيصة قالا: قال رسول الله يا : إن الشمس والقمرٌ لا يُكسفان 
لموت أحد ولا لحياته. ولكن الله إذا جلى لشيء منْ حَلقه حَشَّع)(**. 

روج جل امرأة فمات قبل أن يذل بهاء ولم يسم لها صداقاء فسئل ابن مشعود 
فقال: لها صداق ِحْدَى نسائه. لا كس ولا شططء وعليها العدّة ولها الميراث. فقال 
ل ا ل 


a‏ قال رسول الله يك إذا تباطأت المعازي وكثرت الغرائم واستؤثرٌ 
ئم فخيرٌ جهادكم الرّباط». ۰ 

حبّان الأنصاريٌ قال: إنّ رسول الله ينطب الاس يوم ين فاحل لهم ثلالة ثة أشياء 

[كان نهاهُمٌ عنهاء وحَرَّمَ عليهم ثلاث أشنياء] کان الاس بخللونها اك لج أكلّ 

عر الأضاحي. وزيارة القبور والأؤعية”", '» ونهاهم عن باع المغْتم حتى م وتهاهم 


3 
fo 


عن النّساء من السّبايا ألا يُوطأنَ حتى يَضَعْنَ أَوْلادَمُنَ ونَهَاهُمْ ألا تباعَ ثمرة حل بدو 
صَلاحهاء ويوْمَنَ عليها من العاهة. 

وها حاف قال سل الله كلاة: «الرَجل أَحَقٌّ با9 

حسّان بن ابت قال: لَعَنَ رسول الله ل زائرات القبور؟». 


(2) أخرجه البخاري» كتاب الوصايا )۲۷١۳(‏ ومسلم (4 23١‏ كلاهما عن أبي هريرة. وأيضًا عن ابن عباس في مسلم 
() والبخاري (1795). 

(::*) رواه البخاري (۱۰۰۱) وبعد (لحياته): «ولكن الله يخوف بها عباده). 

)200 لم ترد هذه العبارة في الأصول. 

() في الأصل: «والأدعية»؛ وهو تحريف. ويريد بالأوعية أسقية النبيذ» وذلك أخذا من قوله يل في حديث آخر «نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء 
فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسکرا» رواه مسلم. 

)۳( رواه مسلم (5159). 

)٤(‏ [رواه الترمذي )7١57(‏ بلفظ زوارات. 


۹۰ 


الجزء الثاني 

قال مالك بنْ ُبادة الغافقيّ: هك وشول الله كله بع الله بن تسرد فقال؛ الا تكثز 
اما کا 

خالدٌ بن دي الجُهَنيّ أن رسو الله ياء قال: من لَه مَْروفٌ مِنْ أخيه من غَيْر مَسألة 
ولا إشراف تفس فَلْيفّبله ولا يرد فإنما هو ررق ساقّه الله إليه. 

اع ل r‏ 
نشول 1 خسن المَلكة "نما وسوحٌ الخلق شؤم والصَّدَقَة تدقع مئَِةَالسّوءء والبرٌ زيادة 
في ال 

حَبَابُ بن الأرَتَ("2 -وكان من أصحاب النبيّ بيا:- قال: إن رسول الله ية صلى يومًا 
إلى جدار كثير الجحّرة إِما ظهرا أو عصرًاء فلا صلّى حرج إليه عَقْربٍ فلَدَغنه فقُشِي 
عليه» فر قا الناس اناق فقال: إن الله شفاني ولیس برُقبتكم)(***. 


قال الوزير: ما أحسنّ هذا المجلس. 


(:) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج بعد الشدة برقم 19. 

)١(‏ حسن الملكة؛ أي حسن صحبة المرء لمن يملكهم من مماليكه ومواليه. 

.)0155( ورواه أحمد (۳/ 207 ) وأبو داود‎ )۷۹٤( رواه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم‎ (es) 
(؟) في الأصل «ابن الأزرق» وهو تحريف.‎ 

(*#) رواه الألباني في ضعيف الجامع برقم (1515). 
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(لليلق الرابعة والعشروث 


اوح سسا معدم بلسي 
د؛ فحكيت: إن العلماء ء بطبائع الحيوان ذكروا أن الفيّلة لا ت تتولد إلا في جزائر البحار 
ازيرت ماري کر ر كوه ايا ليطا لشو ورا 
المشك لا يكونان إلا في الصحاري الشرقيّة قه الشهالية» ر اما الور و الور وا اة وما 
شاكلها من الطير [فإنها] لا تفر خ إلا في رؤوس الجبال الشامخة [والعقاب"" والنعام لا 
تفرخ إلا في البراريّ والقفار والفلوات] اوالوطواط والطيطوى 9 وابغالهما من لر له 
تفرخ إل على سواحل البحار وشطوط الأنهار والبطائح والآجام؛ والعصافيرٌ والفواختٌ 
- و 3 5 0 و 
وما شاكلها من الطير لا تفرخ إلا بين الأشجار والدّحال”" والقرى والبساتين. 
وحدّث ابن الأعرابيٌ عن هشام بن سالم - وكان مُسنًا من رهط ذي الرّمة - قال: أكلث 
اة بض مكاء 299 فجعل التكاء تفر على راسها ويَدّنو متها حض إذا حت فاها 
تريده وهمّت به ألقى في فيها حَسَكَة؛ فأخذثٌ بحَلقها حتى ماتت 
وَأَنْشَّدَ أبوعمرو اشيا قول الأسدئ: 
o <‏ م a. e‏ : و 
إن كنت أبْصرتني قلا" ومُصْطْلّما فربّما قتل المُكاء ثغباننا 
)١(‏ في ب التي نقلت عنها هذه الزيادة وحدها: «والعطاف». ولعل صوابه ما أثبتناء إذلم نجد العطاف فيما راجعناه من كتب 
الحيوان. وفي «كتاب حياة الحيوان» أن من أنواع العقاب ما يأوى إلى الصحاري. 
)۲( الطيطوي: طائر لا يفارق الآجام وكثرة الميا لأن هذا الطائر لا يأكل شيئًا من النبت ولا من اللحوم, وإنما قوته مما يتولد 
e‏ والذي في (ب): «والطوطي)؛ والطوطي هي الببغاء» وهو غير مراد هنا. 
(۳) الدحال: جمع دحل وهو نقب ضيق الفم م متسع الأسفل حتى يمشي فيه؛ وربما نبت فيه السدر. 
ل n E‏ 
(5) في (أ): «مذ أومضت ظلما» وهو تحريف. وفي (ب): «قدا)» وهو تحريف أيضّاء إذ لم نجد من معاني القد ما يناسب 


السياق. والقل من الناس: بضم القاف الفرد الذي لا أحد له. والمصطلم: من الاصطلام وهو الاستئصال. فلعله يريد 
الذي استؤصلت أهله ونصراؤه وبقي فردا. 


۹۲ 


الجزء الثاني 

فقال - حرس الله تَفسّه - من أين للحيوان غير الإنسان هذه الفطنة [وهذه الفضيلة] 
وهذه الجُرْأة وهذه الحيلة؟ فقلثُ: شيا أبو سليمان يقول في هذه الأيام - وقد جرى 
حدية الخو وعجائب أفاعيله - إن الإحساسات التي لوان غل أضتاقه لها خرّضن 
عظيم» وبذلك الغرض لها تفاوت [عظيم] ظاهرٌ وخاف. واقعال معهودة ونادرة» ولها 
أخلاق معروفة» ومعارف موصوفة؛ ولو لا ذلك ما كان يقال: ات ت 
ذثب» وأروعٌ من تغلب وأَجْيَنُ من صفُرد» وأجمَعٌ من دة وآلَفُ من كَلْب» وأهدّى 
من قطافة وا من عقعق» وأزهى من قراب واگ ٩‏ من حيّة. وأشدٌ غاد من 


ر 0 > 2 ور عا و ف KS (Ya‏ 3 
عقرّب. وأخبث من قرّد. واحمق من حبارّى» وأكذب من فاختة > وآلام من كلب على 
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۶ 7 )۷( 


ا 2 ار َع س 8 1 2 3 00 
جيفة» وأعق*' من ضبٍّ, وأبر" من هرّة» وأنفرٌ من ظليم > وأجرا من لِيْثْ. وأحقد من 


فيل؛ وعلى هذا. 

قال: وكما أنّ بين آحاد نوع الإنسان تفاوتا في الأخلاق. كذلك بين آحاد نوع الحيوان 
تفاۇت» وكما أنه يزل بعض العقلاء في ركب ما لا يُظن بمثله لعقله. عاك ريك 
بعس الحيش ای بم لا یحی أن مكل بوتدى الب لی الل بخاظر على سناس 
أن ندر منه ما يكون من الحبوان: وأضثاف الحيوان من الناس وغير الناس تتقاسمٌ هذه 
الأخلاق بضر وب المزاج المختلفة في الأزمان المتباعدة والأماكن المتنازحة؛ تقاسمًا 


)١(‏ الذر: النمل الأحمر الصغير. 
(۲) لعل الصواب: أحذر [من الذئب (أو الغراب) وألص من العقعق. راجع الأمثال للميداني. والعقعق: طائر على قدر 
الحمامة» وهو على شكل الغراب» وجناحاه أكبر من جناحى الحمامة» وهو طويل الذنب. 
۳( يقال ذلك للحية لأنها تأني الجحر الذي لم تحتفره بل حفره غيرها فتسكنه. 
(5) الفاختة: من الحمام ذوات الأطواق» وتوصف بحسن الصوت» ويصفونها بالكذب لأنهم يزعمون أنها تقول في 
صياحها: «هذا أوان الرطب» (بضم الراء) والنخل لم يطلع بعد. قال الشاعر: 
أكذب من فاختة تقول وسط الكرب 
والطلع لم يبد لها: ‏ هذا أوانالرطب 
)٥(‏ يقال: أعقٌ من ضب. لما يقال من أن أنثاه تأكل أولادها. 
(5) يقال هذا المثل لأنهم يزعمون أن الهرة تأكل أولادها لشدة حبها إياهم. 
(۷) الظليم: ذكر النعام. 


۹۳ 


الامتاع والمؤانسة 
محفوظ السب بالطبيعة المستولية» وإن كان ذلك التقاسّمٌ مجهول السب للغموض 
الذي يُغلبٌ عليه» وإذا عرف هذا الشرح وما أشبهه مما يزيده وضوحًاء زال التعجّب 
الناشئ من جهل العلة وخفاء الأمر. 

قال: ومن العَجَب آنا إذا قلنا: أروغ من ثعلبء وأجبَنُ من صَفْر وأحقَدٌ من فيلء 
أن هذا الرَّوْعْ وهذا الجُبّْن وهذا الحقّدَ في هذه الأصناف ليست لتكون7" عَدَةَ لها مع 
نوع الإنسان» ولكن لتتعاطى أيضًا بينهاء وتستعملها عند الحاجة إليها؛ وكما يشبّه إنسانٌ 
لس بالعارة ارال لا کتوه ار بالل لالد صؤُول: كذلك يش کر زب 
من الحيوان في فعله وخلقه وما ظهر من سنخه بأنه إنسان. 

ويُقال للبليد من الناس: كأنه حمار؛ ويقال للذكيّ من الخيل: كأنه إنسان؛ ولولا هذا 
التمارّجُ في الأصل والجوهر, والسَّنْخَ والعْْصّر ما كان هذا التشابه في الفرع الظاهر, 
والعادةالجاريةبالكبر ور ٠‏ 

فقال7": هذا كلام لا مزيدَ عليه. 

وقالت العلماء: إن هذا الاعتبّار واصلّ في الحقيقة إلى جنس الّبات» فإن النخل 
وَالمَوْرٌ لا يتان إلا في البلدان الدَّفئّة والأرض اللة الدب والحَورً والفْسْتق وأمثالهما 
لا يثبتان إلاً في البلدان الباردة [والأرض] و وأمّ عَْلآنَ في الصّحارِي 
والقفار؛ والقَصَبَ والصَفْصَافَ على شطوط الأنهار. 

قالوا: وهكذا أيضًا وصف الجواهر المَعْدنية» كالذهب. فإنه لا يكون إلا في الأرض 
الرَمْليَة والجبال والأخجار الرّحُوة. والفضّة والنحاس والحديد لا تكون إلا في الأرض 
الّديّة والتراب اللّين والرّطوبات الدّهنية» والأملاح لا تَنْعَقد إلا في الأراضي [والبقّاع] 
المت والحض ولام اع 9 رانا يالا ر اك المخدلطة اها باي 
(1) في كلتا النسختين ليست تكون والسياق يقتضي زيادة اللام كما أثبتنا. 


(۲) فى الأصول «بأنه)؛ وهو تحريف. 
() فقال: أي الوزير. 
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والرّاجُ لا يكون إلا في التراب العفص؛ وقد أَحصَّى بعض من عنيّ بهذا الشأن هذه الأنواع 
المعدنية فوّجَدَّها سبعمائة تؤع. 
وقالوا: من البجواهر المعدية ما هو صلب لا يذوب إلا بالثار الشديدة ولا يكر إلا 
بالفأس كالياقوت والعقيق: ومنها ترابىّ رخو لا 5 ولكن نرك كالملح والزاج» 
وَالطلق ا ومنها مائ رطب ر من النار كالزنيق» ومنها وائ ني تأكله النارء 
كالكبريت والرّرْنيخ؛ ومنها نباتيٰ کالمَزجان» ومنها حيوانيٰ كان وا ر تققد 
كالعنبر والبادزهر» وذلك ااا ع على سح مار البَخرء ثم ينعقد 
في مواضعً مخصوصة في رمان مقدّر؛ وكذلك البادذئ 200 فل على فش 
الأحجار ثم يَرْسَخ” “» في حلا ويغيبٌ فيهاء و مَحْصوصة» في رمان 
معلوم؛ وكالترنجيين الذي هو ل يع على صرب من الشّولا وكذلك الك فإ يق 
على تبات مخصوص ينقد عليه؛ وكذلك ال لله طَل يَْسَخُ في أصداف تع من 
الحيوان الټخري ثم يلظ ويَجْمد وينعقد فيه؛ وكذلك المومياء بعل سحلي 


صخور هناك ويصيرٌ ماء ثم ا من مام َة يمد ينقد rts‏ 


والطل ھر ف ات دمن بد لل و اتر ا 
والصَّحْر؛ وعلى هذا القياس جميع الجواهر المعدنيّة. فإن مادتها إنما هي رطوباث مائيّة 
0 سەر شا 
وأنداءٌ وبخارات تّقد بطول الوقوع ومَرٌ الرّمان. 


)١(‏ الطلق : حجر براق يتشظى إذا دق يتخذ منه مضاوئ للحمامات بدلا من الزجاج» ويحل بأن يجعل في خرقة مع حصوات 
ويدخل في الماء الفاتر ثم يحرك برفق حتى ينحلّ ويخرج من الخرقة في الماء؛ ثم يصفى عنه الماء ويشمّس ليجفٌ. 

() في (أ) يفر من النار. 

(*) الذي وجدناه في مفردات ابن البيطار أن البادزهر حجر ينفع من السموم ومنه الأصفر والأغبر والمنكت والمشرب 
بخضرة وغير ذلك» ومعادنه ببلاد الصين والهندء ولم نجد أنه طل منعقد في بعض الأحجار كما ذكره المؤلف هنا. 

(5) لعله: يرشح. 

(5) ذكر ابن البيطار من أنواع الموميا هذا النوع الذي ذكره المؤلفء فذكر أن هذا الاسم يقال على حجارة تكون بصنعاء 
اليمن سود وفيها أدنى تجويف» وهى إلى الخفة تكسر فيو جد فى ذلك التجويف شىء سيّال أسود. وتقلى هذه الحجارة 
إذا كسرت في الزيت فنقذف جميع ما فيها من تلك الرطوبة السوداء السيالة كما ذكر أنواعا أخرى من الموميا فانظرها 
ثم 

لان 


الامتاع والمؤانسة 

وقالت الشكماء :الأزلرن: ها هنا طيعة ناف طت أي وط قزق بظيعة 
آخری» وطبيعة تالس بطبيعة» وطبيعة تتشيّه بطبيعة» وطبيعة تَقْهَر طبيعة» وطبيعة تَخْيْثْ 
ع لين ويد لطي لوجي E‏ 
ف طا وط ُب من طبيعة» وطبيعة تُبُْفض طبيعةء وطبيعة مازح طبيعة. 

فأنا الطبيعة التي تألف طبيعة فمثل الماس فإنه إذا TR‏ 
ويقال: لا يوجّد الماسٌ إلا في مَعْدِن الذَّهَبِ في بلد من ناحية المشرق. 

ومثل طبيعة المَغْنَاطيس في الحديد فإنّ هذين الحجرين يابسان صُلْبان وبين 
طبيعتيهما َل فإذا رب الحديدٌ من هذا الحجر حتى يشم م راتحت ذهب اله والتضق ند 
وجدَّب الحديدٌ إلى تَفْسه وأَمْسّكه كما يفْعَل العاشق ق بالمعشوق. وكذلك يَفْعَل الحجر 
الجاذب للخَرّ والحجرٌ الجاذب للشعرء والجاذبٌُ للتّبن؛ وعلى هذا المثال ما من حجر 
من أحجار المَْدِن إلا وبين طبيعته وبين طبيعة شيء آحَرَ إلف واشتياق» عُرف ذلك أو 
لم يُعرّف؛ ومثل هذا ما يكون بين الدواء والعضْو العليل» وذلك أن ِنْ خاضة كل عضي 
عليل اشتياقه إلى طبيعة الدّواء التي هي ضد طبيعة العلّة التي بهء فإذا حصّلٌ الدواءٌبالقُرْبٍ 
بن او الكليل واكك هدك ان الجا إلى ذلك امور ف ال 
واستعانتث بالقوّة المديّرّة لطبيعة الدواء على دفع الطبيعة المؤلفة للعلة وقويت عليها 
ودفَعَنْها عن العضو العليل كما يَسْتعين ويّدفع المُحَاربٌ والمخاصم بقوّة من يعيئه 
على خصهه وعد ذه عن ته وأنا الطيعةً التي َه طبعةأخرى فيل طيمة 
السنبافج' الذي يأكلٌ اا عد لكك كله ورا رها اة ول اة 
لأسب الوسخ في الماس القاهر لسائر الأخجار الصلةء وذلك أن الما لا شر 
شيءٌ من الأحجار وهو قاهر لها كلهاء ولو ترك على السّنْدان وطرقَ بالمطرّقة لدَكَل 
)١(‏ في كلا الأصلين «للحمرا؛ وهو تحريف. 
(؟) السنباذج حجر يجلو به الصيقل السيوف» وتجلى به الأسنان» وهو حجر كأنه مجتمع من رمل خشن. 
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في أحدهما ولم يدكسر وإن جعل بين صفيحتين من شرب "١‏ وضْمُنًا عليه تَقََتَ ومثل 
طبيعة الزئبق تى الطيار الرطب القليل الصبر على حَرارة التارء إذا طلي به الأحجار المعدنية 
الصلبة مثل الذهب والفضة والنحاس والحديد انها ا حق يكن أ كبر 
و ف نَت قطعًا. 

ومثل الكثريت المنتن الرائحة المسوّد للأحجار النيّرة البرّاقة» المذهب لألوانها 
بم يمكن انر مها حتی رق في أسرع مه . والعلةُ في ذلك أنّ الكثريت رُطوبته 
دَهْنيّة ل جامدة» فإذا أصابته حرارة النار ذاب والتزق بأجساد الأحجار ومَارّجَهاء فإذا 
تمت انار عنها احترق وأخرّق ممه هلك الأجساة باقر ت كانت أو ذه أو غيتهها. 

وأمّا الطبيعة التي تَرْسُبُ7' في طبيعة أخرى وتنيرُها(”", فمثل النوشاذر الذي يغوص 
في قعر الأشياء ويَغسلها من الوَسّخ. 

وآنا الطبيعة التي ُينُ طبيعة أخرى فمثل ارق لا على سيك بجنا 
الأحجار المعدنيّة الذائبة» ومثْلٌ الرّاجات والشبوب التي تَجُلوها و تنيرٌها وتصبُغهاء ومثل 
المَغنيشيا والقلي المُعيتين على سبك الرَمْلٍ وتَصفیته حتّى یکول منه زجاج؛ وعلى هذا 
الخال جت الأحجارائستة 

النار هي الحاكمة بين الجواهر المعدنيّة بالحق. 

وقال : من من الكل والشرْبَ في أواني التحاس أفْسَدَتْ مزاج وعَرَضٌ له أمراض 
صَعبة» وإن أَدِيَث! “ أواني النحاس من السَّمّك شممْتٌ لها رائحة كريهة وإن ّت آنية 
التحاس على سّمك مشويّ أو مطبوخ بحرارته حَدَتٌ منه سم قاتل. 
)١(‏ الأسرب: الرصاص الأسود. 
(۲) في كلتا النسختين «تربى بطبيعة/؛ وهو تحريف؛ وما أثبتناه هو ما يقتضيه سياق الكلام الآتي. 
(۳) ي ب «وتثيرها». وفي (أ) ١وتديرها»؛‏ وهو تحريف. 
)٤(‏ القلي ويقال فيه قلى كإلى» هو شبٌ العصفرء ويتخذ من حريق الحمض. وأجوده المتخذ من الحرضء وهو قلى 


الصباغين وبقية أنواعه تستعمل في صناعة الزجاج (ابن البيطار). 
)٥(‏ فى كلتا ال ختين: «أدهنت)؛ وهو تحريف. 


۹۷ 


الإمتاع والمؤانسة 

الَلَعِيَّ(') قريبٌ من الفضة في لونه» ولكن يخالفها في ثلاث صفات: الرائحة والرّخاوة 
والصريرء وهذه الآفات دخلَت عليه وهو في مَعْدنه كما تخل الآفاتٌ على المَفلوج وهو 
في بطن أمّه؛ فرخاوته لكثْرة زتبقه. وصّريرٌه(" لغلظ كبريته. 

ويقال: إِنّ لونَ الياقوت الأصفر والذهب الإبريز» ولول الزعفران وما شاكلها من 
الأو المُرقة نسو إلى نور اسمس وتر شماعها وكذلك ياش ال والح 
والبلؤر والقطن وما شاكله من ألوان الثبات منسوبة إلى وز القمر وبريق شعاعه؛ وعلى 
هذا المثال سائرٌ الألوان. 

وقال أصحاب النجوم: السواد لرّحَلء والحُمْرة للمرّبخ» والخضْرة للمُشْئَرِي» وَالررْقة 
لا هة وال رة لس والياض لش وان تقفار 

ويقال: إن العلة الفاعلة للجواهر المَعْدنيّة هي الطبيعة والعلة الطينيّة اربق والكثريت؛ 
والعلة الصوريّة دَوّران الأفلاك وحركات الكواكب حَوْلَ الأركان الأزبعة التي هي الثّار 
الوا لامر الا رفي والداء التّماميّة المنافعٌ التي الها الإنسانٌ والحبوات. 

ويقال: إن الجواهر المعدتيّة ثلاثة أنواع: منها ما يكون في اراب والطين والأرض 
[السّبخة» ويتم نُضْجُه في السّنة وأقلّ كالكباريت والأملاح والشبوب والرّاجات وما 
شابهها]؛ ومنها ما يكون في قَعْر البحار وقرار المياء ولا يتم نُضْجْه إلا في السشنة [أو 
أ کا وا جانا حتفا يات وهو الى كاوه ولاس رات وها 

ومنها ما يكون في وسط الحَجّر وكهوف الجبال وحَلّل الرّمال فلا يتم نجُه إلآ في 
الشّدينء كالدذهب والفضة والتحاس والحديد والكضاص وما شاكلا ومنها ما لا يتم 
نضْجُه إلا في عَشّرات السنين» كالياقوت والرَبَرْجَد والعقيق وما شاكلها. 
(1) القلميٌ هو الرصاص الجيد. وفي نسخة «القلي»؛ وهو تحريف إذ الأوصاف التي ذكرها المؤلف هنا لاتنطبق على القلي 

الذي سبق التعريف به في الحاشية رقم ٤‏ من صفحة /41 من هذا الجزءء فانظرها ثمّ. 
(؟) لعله: «ورائحته» إذ المعروف أن الكبريت سبب في الرائحة لا في الصرير. ويلاحظ أنه قد نقص التعليل لواحد من الثلاثة 

المذكورة قبل. 
۹۸ 
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وقال بعص من حضر المجلسّ - وهو الرَجُل القَدْمُ التقيل -: إن الزارع لا يَرْرَعُ 
طالبًا للعُضْبء بل قَصْدُه للحَبّء ولابدّ للشب من أن ينبت إن أَحَبٌَ أو كره فلم ذلك؟ 
فقيل له: قد يَضْحَب المَقْصودَ ما ليس بمقصود, من حي لا يت المقصودٌ إلا بما ليس 
بمقصود, والعُشْبٍ هو فَصّلات الحَبّء وبه صفاء الحَبٌ وتَمامّه ولولا”" القوّة التي 
تصفي الحَبّ وصور بصورته الخاصة به» وتنفي کدرّه وتُحَضّل صنو لكان العغشب 
في بدن الحبّء وحينئذ لا يكونٌ الحَبَ المُتقّع به المخصوصٌ باسمه المعروف بين 
بل يكون شيءٌ آخَر؛ فلمًا تميّرتُ تلاك الشّوائب التي كانت ملابسة له من أجزاء الأرض 
والماء وآثار الهواء والنار لَص معا به مقصوءا ينه فُوجَبٌ بهذا الاعتبار أن يكون 
الب بالذات» والعُشْبٌ بالعَرَض 
فقال - أدام الله لته - هل تغرف العربٌ القَرقَ بين الرُوح والنَفْس في كلامها؟ وهل 
في لَفْظها منْ تظمها وتَثْرها ما يدل على ما بينهماء أو هما كشيء واحد لحقّه اسمان؟ 
فكان الجواب: إِنَّ الاستعمال يلط هذا بهذه وهذه بهذا في مواضعٌ كثيرة وإذا جاء 
الاعتبار ارد" أحدّهما من الآخّر بالحَدٌ والاسه”)؛ وعلى هذا افق رأ الحُكماء 
لأنهم حكموا بأ الوح جسم لطيف مُنبَتَ في الجسد على خاصٌ ماهيته» فأمًا التفس 
الناطقة فإنها جوهرٌ إلهِيّ» وليست في الجسد [على خاصٌ ما له فيه] ولكتها مدبرة 
للجسد؛ ولم يكن الإنسانٌ إنسانًا بالرُوح؛ بل بالتفس» ولو كان إنسانا بالرُوح لم يكن بيه 
وبين الحمار فرق بان كان له روځ ولكن لا نفس له. فأما النّفْسان الأخْريان اللتان هما 
الشهوتة والقضية فإنهها أشد اتضالا روح منهما بالنفسء وإن كانت النفسٌ الناطقة 
تدبرهما وتمذهما وتأمُرهما وتنهاهما؛ فهذا أيضا يوذ ضح الفرق بين الرُوح والتفس» فليس 
کل ذي رُوح ذا َمْس» ولكن کل ذي تفس ذو رُوح؛ وقد وَجَدَنا في كلام العَرّب مع هذا 
(1) في كلتا النسختين «ولولا أن القوة)» وقوله: «أن» زيادة من الناسخ. 
(۲) في كلتا النسختين: (وتحضرا؛ وهو تحريف. 


() في كلتا النسختين «قرّب)؛ وهو تحريف لا يستقيم به السياق. 
() هكذا في الأصلء والصواب: بالحد والرسم. 
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م E‏ 2 5 
الفرق بينهماء فإن [النابغة] قد قال للنعمان بن المنذر: 


2 رو و کا ي ت‎ eof 
وأسكنت نفسي بعد ما طارٌ روحها والبستني نعمّى ولست بشا د‎ 


وقال أبو الأسود: 
لرك ما اا الله رو ا جاخ ولالسسسا د بسر 


قال: هذا منّ الفوائد التي كنت أَحنّ الها وا وم ا 
والمناة وك القت واسماحة التنّس فان الان عا ت إلبدالحاجة سوه لجيار» 
بل سوء توفيق. 

وما أحسنّ ما قال بعض الجلة: توَنَيَتُ في أوان التعلم عن المَسْألة عن أشياء كانت 
الحاجة حر إليها والكسل صد عنهاء فلما كبرت أَنفْتُ من ذكرها وعزضها على مَنْ 
علْمُها عنده» فبقيّت الجهّالة في تفسي» وَرَكَدَّت الوّحْشَةٌ بين قلبي وفكري. 

ثم جَرَى في حديث النفس ذكر بعض العُلماء فإنْه قال: إِنَّ نفْسَك هي إحدى الأنْفُْس 
الجُزئية من النفس الكليّ لا هي بعينهاء ولا منفصلة عنهاء كما أن جد جُزْءٌ من جَسد 
العالّم لا هو كله ولا منفصل عنه؛ وقد مر من أمْر التفس ما فيه إيضاحٌ تام واسْتبْصارٌ 
واسع» وإن كان الكلامُ في نعت التّفس لا آخرٌ له ولا وقوف عنه. 

ولال إن جَسَدَكٌ هو کل الغالم لم يكن منطله اک سماو ل كانه 
وبحقّ الشّبه يحكيه» وبحقّ الانسلال يستمدّ منه؛ وكذلك التّفس الجزئيّة هي النفس 
الكلية أنه یا شاىبة لا وموجودة بها بحق ال شا كي جاه وبحق 
الوجود تبقى بقاءهاء فليس بين الجسد إذا أضيف إلى العام والتفس | إذا قر قبست بالأخرى 
زق إل أن الد معجونٌ من الطّينقه والس مدر بالقرة الإلهية ولهذا احتيج إلى 
الإحساس والموادٌ وإلى الاقتباس”" والالتماس حتى تكون مُدَةَ الحياة الحسّية بالغة إلى 
(1) في الأصل «تجد مالهاء ولا معنى له؛ ولعل الصواب ما بتنا كما يقتضيه السياق. 

(۲) في ب «وإلى القياس». 


١٠. 
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آخرها من ناحية الجسد. ويكونّ مبدَأ الحياة النفسيّة موصو لا بالأيّد بعد الأبد. 


فقال - أدام الله سعادته - لو كان ما يمر من هذه الفوائد الغرّر والمَرامي اللطاف 
لبوا نشوا علي ا وإناديوزيادة وتهاء, 

فكان الجواب إنَّ هذا غير متعذر ولا صَعْب إن مَس الله في البقاء» وصَّرَفٌ هذه 
الهموم التي تُقسَّمْ الفكر بالعوارض التي لا َكب والأسباب التي لا تعرّف؛ فأمًا 
و ا ا 
من هذه الأمور الشريفة في هذه الأوقات الضيّقة. 

ولتدكال ابو يمان أن : كيف نشاط الوزير - أدام الله سعادته - في شأنف وكيفٌ 
کا ن تله لرسالتي اليه نطف له وخدمَتي لدَؤْلته؟ فقلت : مام شيءٌ يحتاج إلى الزيادة 
من فهم ودراية؛ وبيان واستبانة ومّشاشة ورفق» واطلاع وتَأنَ ولكنْ الوقت مستوعبٌ 
بالتدبير والتَظرء وكفٌ العدوّ بالمُداورَة مرّة» وبالإحسان مرّة. فقال: الله يُبقيهء ويرينا ما 
نحيّه فيه. 

وقال أيضًا أبو سليمان: كيف لا يكون ما تَقَلده ثقيلاء وما تَصَدَى له عظيماء وما 
يباشرّه بلسانه وقلمه صَعْباء والأولياء أعداء» والأعداء جهالء وال عليه من ورائه 
شديد» ونصبحه غاش» وقته ريي ل 
والمُضْطنع مستزيد» والمحروم ساخط والمال ممرّق» والتجديف!*) من الطالب واقع» 
والتحكم بالإذلال دائم» والاستقالة من الكبير والصغير زائدة» والكلام ليس ينفع, والتديرٌ 
ليبس يَقَمّع ؛ ؛ والوّعظ قبا مَنفور» والأصل كر مَبُتور؛ والسرٌ مكشوف» والعلانية 
فاضیحة؛ وقد ركب کل هواه ولیس لأحَد فكرٌ في مُشباه؛ واختلط امبر بالسّحيل» 
(1) في كلتا النسختين «قريب)؛ وهو تحريف. 
(۳) في كلتا النسختين: «المحال». 


(:) فى كلتا النسختين: «والتحريف»)؛ وهو تحريف. والتجديف: الكفران بالنعمة. 
(5) المبرم: الذي أحكم فتله. والسحيل: ضده. 
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وضاق على السالك كل سّبيل؛ ومَنابعٌ الفساد ومَنابثٌ التخليط كلها من الحاشية [التي] 
لا تعرف نظام الدولة ولا استقامة المَمْلكة؟ وإنما سُوله“ شا حط وإن كان نرْرَاء 
واستلابٌ درْهَم وإن كان رَبَْاء ولَعمْرِي ليس يكون الكَدَرٌ إلا بعد الصَّفُو كما لا يكون 
الصَّفْرُ إلا بعد الكدّرء هكذا الليلٌ والنّها والنورٌ والظَلا هذا يلف هذاء وهذا يلو 


هذا. 


قال: أغني بهذا آنه لما فقد املك السعيدٌ رضي اللد عل د بالاابس حار هذ 
3 فإنه كان قد َم م وط وجَبَرَ رَ وحَطْمَ واا وجَرّح» ومع ومتح؛ ا وأضدارة 
وَأَظْهّر وسَتر» وسهل ووَعَرء وَوَعَد وتَوَعَد وأنْحَسّ وأسعد. ووهّبَ زماته وحياته لهذاء 
لأنه جعل لذته فيه» وغايته إليه» واشتهى هى أن يطيرٌ صيتّه في أطراف الأرض فيَسْمَعَ ملوكها 
بفطئته وحرّمه. وتصميمه وعزمه» وجده وتشمیره» ورضاه في موضع الرّضاء وسخطه في 
وقت الط ورّفعه لمن يَرْفعُه الح ووّضْعه لمن يَضَّعُه بالواجب؛ يُجري الأمورَبسئّن 
الذي ها اسعيفارة» فان فيك اكد بأحكام السياسة التي هي الدنياء ولمّا كانت الأمور 
عة بالدين والدنا لمج للعاقل الحصيف؛ المد الف أن يعمل التدبيرٌ فيها من 
ا عابيو و لانو ناس لتنا فقطء لأنَّ دائرة الدّين إلهيّة» ودائرة الدنيا حسّيّة 
وفي الإحساس أحقادٌ لا بدٌ من إطفاء نائرتهاء وصنائع لا بد من تربيتهاء وموضوعاتٌ لا بد 
من إشالتها" ومرفوعاتٌ لا بد منْ إزالتها؛ وتدبيراتٌ لا بد من إخُفاتها"» وأحوال لاب 
من إبدائهاء ومَقاماتٌ لا بذ من الصَّبر على عَوارض ما فيهاء 57 مَسطورة في كتب 
السّياسات للحكماء لا بد من عرّفانها والعمل 5 والمصير إليهاء والزيادة عليها؛ فليس 
الخبرٌ كالعيان» ولا الشاهدٌ كالغائب ولا المَظْنونٌ گالمشتن: 

ثم قال: - أعني أبا سليمان - وهذا کله و بالتوقيق والتابيد الأذين إذا نولا من 


6 في كلتا النسختين: «أسالبها»؛ وهو تحريف. وإشالة الشيء: رفعه. 
(۳) فى كلتا النسختين «من اجفانها)؛ وهو تصحيف. 
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السّماء وانّصلا بمَفْرق السائس تضامّت أحواله على الصّلاحء وَانتَشَرتُْ على النّجاح؛ 
وكفيّ كثيرًا من همومه؛ ثم دعا للوّزير بالبقاء المديد» والعيئن الرّغيد والجد السّعيد؛ 
كن الحاضرون على ذلك وكائو جیا غفیرا: لا فائدة في ذكر أسمائهم والإشارة إلى 
أعيانهم؛ كلمو لكا سرا ها الكلام الشريف عَجبوا منه. وعَوّذوه وسألوه أن يُنظم 
لهم رسالة في السياسة؛ فقال: قد رسمثٌ شينًا منذ زمان» وقد شاع وفشاء وكتب ويل 
في جملة الهديّة إلى قابوسٌ بجُزجان فهذا - أيُها الشبخ - تَمطُ أبي سُليِمانَ وأنتَ عنه 
مشغولء قد رَضيتَ بعك ار في أَْرهء وبل الجاه له فيما عاد بشأن. والله ما هذا لسوء 
عَهدك فيه ولا لحَْلُولة نيك [عنه]؛ ولكن لقلة حَظه منك وإنحاء الرّمان على کل من 
ري جرا مع عو مل في ره وكيف مهم يسوء اعفاد وقة حفاظه کوان هن 
رعاية عهد» بحق» وأنتٌ من فرك إلى مك فضل وخيرٌ وجود ومَجد وإحسانٌ 
وکرم ومُعونة ورفدٌ وإنعام وقد وتعهد 7 وعُرْف؛ ولو كان امرو من الدب المصفى 
لكنْنَهُ [ول كان أحدٌّ من الرْوح الصّرف لكلته]؛ ولو كان أحدٌ من الصَيَاء المحيط لكنتّه؛ 
فسبحان من خَلقَكَ صِرْفا بلا مزاج؛ وصَفْوًا لا كدر وواحدًا بلا ثان» لقد کر بك 
الشّرق على العَْبء وسُلّم لك بلا خصومة ولا شَّغبء قأدام الله لك ما آناك وأفاض 
عليك من ةا مكنا ك؛ ولك السعادة العُظْمى في عُقْباك كما بلّغكٌ السعادة 
الصّغرى في دُنياك. 
أعرض بها الشي هذا الحديتٌ على ما تری» والكلامٌ ذو جَيَشَّانء والصَّدرٌ ذو ليان 
والقلم ذو تشاد 5 رده ومنبعثه لا يُقَدَر [على] تسْهيله خط 
ريب وشأله عجیب؛ وإنما يعرف دقه وجلَهُ من دوق لوه ومر ومع هذا کله فإني 
أذكرّك أمري لتلْحَطَه بين الرّعايةء وأعرض عليكَ حديثي لتَحَْظه في صحيفة العناية؛ 
ا 00000000 
(؟) النفيان: من نفت السحابة الماء إذا نخته. أو من نفت الريح التراب إذا أطارته. وفي (i)‏ «نقیان)؛ وهو تصحيف. وفي ب 


«رميان». 


۳ 


الإمتاع والمؤانسة 


0 و E‏ ت 
اغا و بدت ق علي ځزئه لي وبين عدو تسوءني شماه بي؛ وقد ص 


عندي أن نإتبالك على بسر كما أ نَّ إعراضك عتي عَسْر ورج جع إلى تمام هذين الجزأين 
وإذ ا ا 

وآناعحديك ال شاد و أصحات ااا » فاه کان تَقدّم بإفراد جُزء فيه وقد أنْبنّه في 
هذا الوضع» ولم أحب أن أعزلّه عن جُمْلته ان فيد ا كا وإرشاةا مشولا وکا 
قَصَدْنا بالهَزْل الذي أفرّدنا فيه جَرْءًا جمامًا للتفس قصّدنا بهذا الجزء الذي عَطفنا عليه 
إصلاحًا للنفس وتهذيبًا للحُلقء واقتداءً بمن سَبّق إلى الخير واتّباعا لمن قَصَّد النُضْح؛ 
وشرّف الإنسان موقوف على أن يكون فاتحًا لباب من أبواب الخير على َه وعلى غيره؛ 
إن لم بكر ذلك فلا أكل أن أن كود متيننًا ارين كان فاا قبل ومن تناس عند 
هذين الأمْرَين فهو الخاسر الذي جَهِلَ قيمة نفسه. وضَّلَّ عن غاية حياته» وحُرمٌ التوفيق 
في إصابة رُشده؛ والله المُسْتَعان. 

قال ابنُ مسعود: لو عرقت البهائم ما عرفتم" ما أكلثم سَمِينًا. 

وقال أبو هريرة: الهم إني أسآلك قلا فاا ورزقا دَارَّاءِ وملا سارًا. 

وقال بعض السّلّف: اللهك إني سال قلبًا شاكرًاء ولسانًا ذاكراء وَبَدَنَا صابرًا. 

وقال صالح بن مسمار: لا آذري أَنعْميُه عَلَيَ فيما بسع لي أَفْضل» أم نعْممّه فيما رَوَى 
عي لأنّه فيما بَسَطَ لي أخياني؛ وفيما رَوَى عنّي حَمَانِيء نَظَرَ لي بما يزيد على تَظري 
انفسيء وآثاني ِن عنده أكثر متا عندي. 

وقال الله عر وجل - لموسى - عليه السلام: حبني إلى عبادي. 

قال: وكيف أحيبك؟ فال: كرحم الا وتغنائي. 

وقال شّدّاد بِنُ حكيم لبعض الواعظين: أي شيء تقول إذا جلستٌ على المنْبر؟ قال: 


)۱( في «(ب» وابتداء آخر. 
)۳( في رواية: «ما عرفتم من الموت ما أكلتم منها سمينا». 


١ 


الجزء الثاني 

يات 00000لنل[*ز[* 1 ا1اا1111010 1 210101111110001 
أذكرّهم آلاء الله ليشكرٌواء وأذكرّهم جَفَاءهُمْ ليتوبُواء وأخبرٌهم عن إبليس وأعوانه حتى 
درا 

وقال بعض الصّالحين: ل اذا ونعيمها كخابية فيها ب" سم وعَلى راسا عَصَل؛ » فمن 
رَعْبَ في العَسَل سقي ي من السّمٌ» َمل شدّة الدنيا كممّل خابية ملوءة من العسل وعلى 
رأسه قات من شم فمن ص على أكلها لغ إلى العسل. 

جاء ر إلى حاتم الرّاغد بتميمة فقال: با هذا أبطأتٌ عَنى وجنت بثلاث جنايات؛ 
بَعْضْتَ إِليّ الحبيب» وشعَلتَ قلبيّ الفارغ؛ وَأعْلَفْتَ نفك التهمَة ونت آمن. 

م ا َي 5 8 

وكان خالد بن صَفْوَانَ يقول: قبول قؤل النْمّام شر من النميمة» لأن النميمة دَلالة 

والقبول إجارّة» وليس من دل على شيء كمنْ قبل وأجاز. 
5 و 2 3 
وقال ابن السماك الواعظ: يدرك النمام بتميمته ما لا يذرك الساحرٌ بسخره. 
وقال معمر: ما نرت بعبد نازلة فكان مَفرّعْهِ إلى الله إلا فرج الله عنه. 
E £‏ ت 0 9 

وقال عمر: ما أسأل الله الرزق وقد فرَغ منه ولكن أسأله أن يبارك لي فيه. 

وقال مالك بن دينار: الجلوس مع الكلب خيرٌ من الجلوس مع رفيق سوء. 

mT 

وقال حاتم: صاحبٌ الضفْن غيرٌ ذي دين» والغائب”١‏ ر عبادة. والنْمّام غير 
صَدوقء والحاسد غير مَنصور. 

وقال بعض السّلف: مَن اسِتقْصّى عيوب الناس بقى بلا أصدقاء. 

a 7 1 5 5 و‎ 5 

وقال محمد بن واسع: ينبغي للرّجل أن يكون مع المرأة كما يكون آهل المجنون مع 
المجنون» يحتملون [منه] كل أذى ومكروه. 

قبل لمالك بن دينار [لو تزوجت؛ قال:]7" لو استطعت لطلقت نفسي. 


(۱) يريد بالغائب من يغتاب الناس. 
(۲) هذه التكملة أو ما يفيد معناها ساقطة من كلا الأصلين؛ والسياق يقتضى إثباتها. 


الامتاع والمؤانسة 


عه 


لقضاء ومن وين آحارته اه 
فلا أراك تلومين إلا خالقها. 

ويقال: إن عدا کا بيا ناوه مولاه [شينا يكلا وقال: أعطني قطعةً منه فأعطاهء فلما 
فل :إيااغلام» كيف أكلتٌ هذا مع شد رارته . قال: يا مولاي» قد كلت 
م يدل حلوا كير ولم أب أن أريك من فيي جره لقرارته. 


واو اللاتعاتي إلى ر إذا نزلت بك بلي لا تشكني إلى لقي كما م أشْككَ 
إلى مَلائكتي عند صُعود مَساوئك إليّء وإذا نبت ذنبًا فلا تنظر إلى صِكّره رلک انظر 


من أهديته(١'‏ إليه. 


لشتريها أرخالقها؟ نابا ااا ن 


ر ا ا ر ل 


وقال لقمان: إن الذحب برت بالثاره وإن المؤمن جرت بالا 

رتال ع اا عليكم بالصَّبْر فإن الله تعالى قال: # ور ألصبري € [البقرة: 
٥‏ وقال: نا بوق ارون جرم يكير ساب € [الزمر: .]٠١‏ وقال: © اولك َرَو 
رة يما برا € [الفرقان: ه/]. وقال: #أصَيرقا وَصَابِرُوا € [آل عمران: .]۲٠١‏ وقال: 
« سم عليك يصرع © [الرعد: 14]. 

وقال الأَوَْاعيَ: المؤمن بقل الكلام ويُكثِرُ العَمَل. والمُنافق يُكثرُ الكلام ويُقل العَمَل. 

وقال فضَيْل بن عياض: الََوْفٌ ما دام الرجل صحيجًا أفضل» فإذا نزل الموت فالرّجاء 
اا 

وقال التي : «إياكم والخيانةء فإنها بست البطانة»* وقال النبي بي: «من رَد عن 
عرض ات رَد الله عَنْ وَجْهه ه لفح النار 5 القيامت(*) 

وروي : مَنْ وقي شر قله وقبقبه ودَبْدَبهِ فقد وقيّ شر OY‏ 


)١(‏ من أهديته إليه» يريد الله سبحانه وتعالى. وعبارة الأصل: «من أهداه إليك)؛ وفيها تحريف ظاهر. 
(:) رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم .)٦٤٥(‏ (:) رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. 
)۲( اللقلق: اللسان: والقبقب: البطن. والذبذب: معروف. 


۱٩٦ 


الجزء الثاني 

وقيل لابن المُبارك: إنك لَتَحْفَظ نفسَك من الغيبة. قال: لو كنت مُعْتَايًا أحدًا لاغتئتٌ 
والدي» اها أحن بحسّناتي. 

وقال بعض الصَّالحين: لو أن رجلا َعَشَّى بألوان الطعام وقد أصابٌ من الثساء في 
اليل ورجلا آحَرَوَأَى ريا على مثال الأول في اليَقَطّة: فإذا مَضَّا صار الحالمٌ والآخر 
سراق 

وقال شقيق :من بضر واب الشّدة لم يتمنّ الُروج منها. 

وقال شقيق لأصحابه: آنا حب الیک أن يكون لم شي على اللي أو يكوت 
شيءُ للمليء عليكه؟ فقالوا: بل“ نحبٌ أن يكون لنا على المّليء. فقال: إذا كنتم في 
الشّدة يكون لكمْ على الله؛ وإذا كنم في النعْمة يكون لله عليكم. 

و قال يعض الف اة ما بين لين :عمل تلعب لله وك مه وعم تزه 
ووه ويبقى دُخَرُه. 

وقال الرّقاشي في مواعظه: خذوا الذَّمّبِ من الحبر واللؤلوٌ من المبلة. 

وقال يحبى بن معاذ: العلمُ قبل العَمّلء والعَفْلَ قائدٌ الخيرء والهوى مَرْكَبُ المعاصي» 
الال ا 

وقال: من تعلّم علْم أبي حنيفة فقد تَعرَض للسلطان, ومن تَعلّم النحو والعربية له بين 
الصّبْيان ومن عَلِمَ عَم الزهاد بلع إلى العَْش. 

وقال بعض الصّالحين: إِنَّ العُلماء يَسْقَون الناس» فبعضّهم من العُدْران والحياض» 
وبعضّهم من الميون وال وبعضّهم من البحار الواسعة. 

وقال حاتم قر ای عن فال .رهن انظر إلى ا قال 

وقال مالك بن دينار: إني لا أقدر أن أعمل بجميع ما أقول. 
(1) في كلتا النسختين «بلا؛ وهو تحريف. 


1۹%۷ 


الإمتاع والمؤانسة 

وقال وَمَيْبٌ بن الوَرُد: مكل عالم السّوء كمل الجر يقع في السّاقية فلا هو يشْرَبُ 
الماءء ولا بُحَلَي عن الماء فيذهبَ إلى الشجرة. 

وقال النبينٌ كل: لأا من غير الدّجَال أَخْوَفٌ عليكم. قيل: ومن هو؟ قال: ١‏ 
المُضلُون”*. 

وقال اللَريّ: نعوذ بالله من فة العالم الفاجرء وفتنة القائد الجاهل. 

وقال النبي اة «سيكون في امي فليا ركاه 107 ا وا 

وقال اللَوْريّ: العم طبيبٌُ الدّينء والمال داؤه فإذا رأيتٌ الطَبيبٌ يَجُرٌ الداءً إلى نفسه 


َك 


وقال عيسى ابن مریم : ما ينفع الأَهُمَى ضَوْءٌ الشّمس وهو لايُبْصِرُها 

وقال النبئ كلا: «أشدٌ الناس حَسْرَةٌ يوم القيامة عام عل الناس ونيا به وارتّهنَ هو 
بسُوء عَمّله)(*:** 

وقال أحمد بن حَرْب: إن مُنازل الدّنيا لا تُقْطَع بالكلام» فكيف بطع طريقٌ الآخرة 
بالكلام. 

وقال أبو مسلم الحََوْلانيَ: العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلّمه وعاش به الناس» ورجل 
عاش بعلمه ولَمْ تعش به الناس» ورجل عاش بعلمه الناس وهَّلّك هو. 


انم و 5 2 عار ر به سالك 
وشاوَرٌ رجل محمد بن أسلم فقال: إني أريد أن أزوج بنتي» فبمَن ازوج؟ 


قال: لا تَرَّوّجُها عالمًا مفتوئاء ولا كاسبًا(' كاذبًاء ولا عابدًا شاكا. 


(:) رواه أحمد )75١7557(‏ وأبو داود (4757) والترمذي (۲۲۲۹) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١۹ /٤(‏ 

() أخرجه الآجري في أخلاق العلماء بلفظ: «يكون». 

)3% *) لم أعثر عليه بهذا اللفظء وقد أورد الشوكاني في الفوائد المجموعة كتاب الفضائل: «أشد الناس حسرة يوم القيامة 
رجلّ أمكنه طلبٌ العلم في الدنيا فلم يطلبه» ورجلٌ عَم علمًا فانتفع به من سمعه منه دونه» قال ابن عساكر: منکر. 

)١(‏ هذه الكلمة لم يرد منها في كلا الأصلين غير سين وباء وألف وحرفين مطموسين في أولهاء ولعل الصواب فيها ما أثبتنا. 


٠١8م‎ 


الجزء الثاني 
ا ل ا EC‏ يو ل ا 
قيل: تَصّح إبليسٌ فقال: إيّاك والكبر, فإني تكبَّرْت فلعنْت؛ وَإِياك وَالحرْصٌ فإن 


اا م على كل الجرة فارج من الجئة؛ وإياك الح فإ أعديني أهم كيلع 
e‏ 


وَمَرّ حاتمٌ قوم كمون الم فر إليهمْ وقال: ا نه اشا لن شلوا 
قالوا : وما هي؟ قال :هم امس وَاغتمام! " اليوم وَحَوف العّد. 

وقال ابن عمّر: كان في ب بني إسرائيل ثلاثةٌ خرجوا في وَجْه فأخدّهم المَطّر فدخلوا 
كهقاء فوقع حجر عظيم على باب الكهف» وبقوا في الظلمة وقالوا: لا ينجينا إلا ما 
بر ع سي را سر را 


5 


وامرأة فسقيتٌ أوَّلا الوالدّين ثم الأولاد. فجئتٌ يومًا فوجدتٌ أبويٌ قد ناما فلم أوقظهما 
لحَرْمَتهما ولم أذ سق" الأولا وبقيثٌ قائمًا إلى الصبح؛ فإن كنت يا رب قَبلْتَ هذا متي 
فاجعل لنا فرج فتحرّك الحَجّر ودخل عليهم الضوء. 

وقال لاني :آي كت مات ضام فجاد ني رل يسدما تع التمازرة كان لي جرا 
بخصدون الزرع» فاستأجرته» فلما ا أعطيتهم أجورهمْء فلما بلغت إلى ذلك 
الرجل أعطينه وافيًا كما أعطيتٌ غيره؛ فغضبوا وقالوا : تعطيه مثلّ ما أعطيتنا. فأخذتٌ تلك 
الأجرةٌ وا شتريتٌ بها عجّؤلا(؟) وتَمَى حتى كر البَقّرِ فجاء صاحب الأجرة يطلب فقلتٌ: 
هذه البََرُ كلها لك فسلّمُْها إليه فإن كنت يا رب قلت مني هذا الوفاء ففرّج عنا. فتحرّك 
الحَجَرٌ ودّخَل منه ضوْءٌ كثير 

وقال الثالث: كانت لي بت عَم فراوَدْنُهاء فأبّتْ حتى أعطيتها مائة دينار فلما أردث ما 
أردثٌ اضطريَتُ وارتَعدّتُ. فقت لها: ما ك؟ فقالت: إني أخافٌ الله. فتركمُها ورجعتٌ 
)١(‏ ورد في كلا الأصلين «قيل النصح من إبليس قال إبليس»؛ ولعل صواب العبارة ما أثبتنا. 

(۲) في الأصول: «واغتنام» بالنون؛ وهو تحريف. 


(۳) في (أ): «أفق)؛ وهو تحريف. 


)٤(‏ العجُول والعجل واحد. 
۰۹ 


الامتاع والمؤانسة 


عنهاء إلهي فإن كنت قبلت ذلك منّي ففرّج عنًا. فتحرّك الحَجَرُ وسقَط عن باب الكهف 


وخرجوا منه يشون. 
ام : لو أدذخلت السوقّ شياه كثيرةٌ لما اذ شترى أحدٌ المَهُزولء بل يَقُصِد السَّمِينَ 


وقال يحيى بن معاذ: في القلب عيونٌ هيج منها الخيرٌ والشّرّ. 

الما سا ل ل طم 
لي أن تشاء ما يقرب تبني إليك؛ اللهم إنك قَدّرْتَ حر كات العبدء فلا يتحرك شيءٌ إلا بإذنك 
فاجعل حرّكاتي في هّواك. 

وقال قاسم بن 00 يَعيش الرَّجُل جاهلًا خير له من أنْ يقول ما لا يعلم. 
وقال الشعبي: لم يكن مجلس أحبٌ إلى من هذا المجلسء ولآن بعد" اليو عن 
بساطه أحبُ إليّ من أن أبس فيه 

وقال حاتم: إذا رأيت من أخيك عَيْنّا فإن كتمتّه عليه فقد خُْنَه وإن فَلْتَهِ لغيره فقد 


ي وم 57 ل هم ۶ 9 ۶ ورس 2 
اغتبته» وإن واجهته به فقد أوخشته؛ قبل له: كيف أصنع؟ قال: تكنى عنه» وتعرص به» 


و 
وتجعله في جملة الحديث. 

وقال: ارات ماك لل #اطلك الها سين وعدا من العللء ؛ فان لم تجد فلم 
نفيك 


وقال إبراهيم بن جَُيِد: اَذ مزآثين» وانظر في إحداهما عيب نفُسكء وفي الأخرى 
محاسنّ الناس. 

وقال يحيى بِنْ معاذ: الدنيا دارٌ خراب» وأخربٌ منها قلبٌ من يَعْمّرهاء والآخرة دار 
)١(‏ كذافي () والذي في (ب) «محمد بن القاسم». 


0( ورد كلام الشعبي هذا في نسخة واحدة دون الأخرى. ويشير إلى فساد العلماء وأنهم قد أصبحوا لا يرغب في الجلوس 
إليهم. والذي في النسخة «أقعد اليوم على بساطه)؛ وهو تحريف. 


١٠ 


الجزء الثاني 

عمران» وأعمّرٌ منها قلبٌ من يَعْمّرها. 

زاك أبن السماكة اندها كال وس الساة عرو دك تاها وف رور 
فالعيون إليها ناظرة» والقلوبٌ عليها والهة؛ والنفوس لها عاشقة» وهي لأرُواجها قاتلة. 

وقال عض (العارقيى: الدتيا ار أشياء: الفَرّحُ والّاحةٌ والحلاوةٌ واللذّة؛ فالمرَحُ 
بالقلب. والرّاحة بالبَدّنء واللّذة بالحَلق» والحلاوة بالعين. 

وقال يحيى بن معاذ: الدنيا حَمْرُ الشيطان» فمن سّكر منها لم يُفقْ إلا في مَسْكن 
الثادمين. 

وقال بعض السلف: الزهد حلع الراحةء وبذل الجهد. وقطعٌ الأمل. 

وقال الأنطاكي أحمد بن عاصم: الرَهْدُ هو الثقة بالله» والتبرّوٌ من الَلّق والإخلاض 
في العمل» واحتمال الذل. 

وقال داود - عليه السلام - في دعائه: يا رازق التَعَّاب في عُشّه. 

وال ينض التلق: لو كنت على ذب الرّيح[لم]7" تَفرَ من رزقك. 

وقال آخر: الإنسان بين رزقه وأجَله 3 أنه مخدوع ع بأمّله(". 

وقال عيسى ابن مریم عليه السلام: < خلقك ربك في أربع مراتبّ» فكنت آمتا ساكنًا في 
ثلاث وقلقلتٌ في الرابعة» أولاها في بطن مك في ظلّمات ثلاث والثانية حين أخرجكٌ 
منه وأخرجٌ لك لبا من بين فز ودم. والثالثة إذا مُطمْتَ أَطعَمّك المَرِيٍّ الشّهِيّ: » حتى إذا 
اشتدت عظامّك وبلغتٌ تمَامَك صرت خائنًا وأخذْتَ في السّرقة والحيلة. 

وقال أنّس: رأيتٌ طاء ترا أَكُمَهَ فَتَحَ فاه فجاءت جرادة فدحَلّتْ قَمّه. 

وقال عيسى عليه السلام: يا بن آدم اعْتَرْ ررْقَك طبر السماء لا يرْرَعْن ولا يَخْصُدْن 
وإلهُ السّماء يرهن فإنْ قلت لها أجنحة فاعتبز بحمُر اوش وبقر الوحش ما أَسْمَئها 


)١(‏ هذه الكلمة لم ترد في نسخة (أ) التي وردت فيها وحدها هذه العبارة. 
(۲) فى (أ) التى وردت فيها وحدها هذه العبارة: «بعمله). وما أثبتناه هو مقتضى السياق. 


الامتاع والمؤانسة 
ليها ! مهار ننكها! 

وقال ابن اا لى كال الح يا رب لا ررقن لقال الله: بل ارفك على رَغْمٍ 
أ ليس لك خالقٌ غيري» ولا رازق سواي» إن لم رفك فمن بررفك؟ 

وقيك لراهب: من أبن تأكل؟ فقال: إن خَالقٌ الرَحى يأني بالطحين. 

وقال حاتم: الحمارٌ يَعْرفٌ طريقٌ المَعْلَفَ» والمنافقٌ لا يعرف طريق السماء. 

وقال إبراهيمٌ بن آَدهّم: سألتُ راهبًا من أين تَأكُلُ؟ قال: ليس هذا العلمُ عنْديء ولكن 
سل بي من آين يُطعمُني. 

وقال حاتم: مَكَلْ المتوكل ميل رَجُل أَسْتَدَ ظهْرَهُ إلى جبل. 

ركان سی اران ی اتر ايا ای ات را ورلا 
خازنًا غيرّه. ولا لعملك شاهدًا غيرّه. 

وقال عبد الحميد بن عبد العزيز ز: كان لأبي صديق وّاق» فقال له [أبي] يومًا: كيف 
أصبحتٌ؟ قال: بخيرمادامت يدي مي فأَصبَحَ الوَرَاق وقد شات يَذه. 

قال أبو العالية: لا تتّكل على غير الله فيلك الله إليه. ولا تعمل لغير الله فيجعل نَوَاتَ 
عَملك عليه. َ 

وقال رجلٌ لأبي ذَرٌ: نت أبو دَر؟ قال: : نعم. قال: ل ولان رل سوء ما رجت من 
المد قال وة ينيدي عة كوو إن َجَوْتُ منها لا يصُرّني ما قُلْتَ» وان ق فيها 
فأنا شر متا فقول. 

وقبل لفُضَيل: إن فلانًا يقع فيك. فقال: لأَعيظَنٌَ مَنْ مره" بذلك اللهمَّ اغفر له. 

وقال رجل لأبي هرّيرة: انت أبو هرّيرة؟ قال: نعم. قال: سارق الذریرة؟ قال: الهم 
إن كان كاذبًا فاغفرٌ له» وإن كان صادقًا فاغفرٌ لي؛ هكذا آمرني رسول الله يكل. 


)١(‏ من أمره بذلك» يريد الشيطان. 
)۲( الذريرة: ضرب من الطيب. 
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وقال رجل لابن مُكدّم: يا كافر. قال: وَجَبَ علي الشكر حيث لم بجر ذلك على 
ای ا ويمسولد طريظ لبي ا ء؛ قال: وما 
هنَّ؟ قال: إن تلك الف رة لا أجيبك مرت ولا أحقدٌ عليك» ولا أشكوك إلى أحد وإن 
نَجَوْتٌ منّ الله عَرّ وجل بعد هذه الكلمة شفعثٌ لك. فتاب الرجل. 

كان للحسن جار تضْرانيّ» وكان له كنيف على السطح» وقد تقب ذلك في بيْتهه وكان 
نحلب منه اَل في بيت الحسن» وكان الحسنٌ أمرَ بإناء فوْضع تحته» فكان بُخْرِجٍ ما 
بجع من لبلاء وتتضى على ذلك عشرون نة فمرضن الحم ذات بوم فعادة التضرائي؛ 
فرأى ذلك فقال: يا أبا سعيد: مُذْ كَمْ تخملون مني هذا الأذى؟ فقال: فل عر ا 
فقَطع النُصرانيٌ زناه وأَسْلّم. 

وجاءت جاريةٌ لملصور بن مؤران بِمَرَقَة فهَراقنُها عليه فلما حل بِحَرّها نظر إليهاء 
فقالت: يا مُعَلَمَ الخَيْر اذكُرْ قولَ الله. قال: وما هو؟ قالت: «وَأَلْكَظِنَ لمكا € [آل 
عمران: 14] قال: كفت قال: و © وَالْمَافِينَ عن الاس [آل عمران: 14] قال: قد 
رت الت واد وو يحب الْمحسيديرت * (آل عمران: 14]. قال: اذهَبي فأنت حرّة. 

قال الحسّن: ما جَرْعٌَ أحَبٌ إليّ من جْعَة مُصيبة ردا صاحبُها بصَبْرء وَجَرَْة عضب 
رها صاحبُها بحلم. ۰ ٠‏ 

وكان محمد بن المنكدر إذا عَضبَ على عُلامه يقول: ما أَشْبَهكَ بِسَيدك! 

وقال أبو ذْرٌ: كيف يكون حليمًا من يَغْضَبٌ على حماره وسخله وهره. 

وماك ابن للرشيد فَجِزِعَ جرَعَا شديدًاء فوَعَظه الُلماء فلم يتعظ؛ فَدَخَل مخدَّث وقال: 
E‏ . فكشف عن رأسه وقام بين يديه. وقال :يا أميرٌ المؤمنين؛ أنا 
رجل» وقد تَشَبَهْتٌ ت بالشاء كما تی فاي شيء كنت تضم لو كان بك في الأأخياء وكان 
١‏ 7 ابت غير ارب اعيا اراهن تخاب قد مي 

من الناسخ. 
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على صُورتي» فالقظ به و لخزيم التّوّاحات من الدَّار. 
قال وَهُب: مكتوبٌ في الكتّب القديمة: إن كنتم تريدون رَحمتي فار حَمُوا عبادي. 
وقال جعفر بن محمد- رضي الله عنهما-: حُسْنٌ الجوار عمّارة الدّيار ومَْرَاة المال. 
ولما قرأ هذا الجرْء -حَرّسه الله- ارتاح وقال: أبن تحن فى خاد الطريلة: إلى الله 
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الليلق (لغاسة والعشررن 
وقال - أدام الله دولته - ليلة: حب أن أسَح كلامًا في رانب اَم واش وای 


خد تیان وعلى أي شكل يَتّفقان واا أَجِمَعْ للفائدة» وا بالعائدة» وأد ڏل في 
الصّناعة» وأوْلى بالتراعة؟ 


9 
و 


فكان الجواب: إِنَّ الكلامٌ على الكلام صَعْب. قال: ولم؟ قلتٌ: لأنَّ الكلامَ على الأمور 
- 5 ن 4 2 6 
المعتمد فيها على صَوّر الأمور وشكولها التي تنقسم بين المعقول وبين ما يكون بالحسٌ 
ِ 2 و 55 4 
مُمكنء وفضاءٌ هذا متسع» والمجال [فيه] مختلف'. فأمّا الكلامٌ على الكلام كاله يدوق 
على تَفْسه ويَلتِسُ بعضّه ببعضه؛ ولهذا شَّقَّ الحو وما به الحو من المَنطق» وكذلك 
الَّرْ والشعْرٌ وعلى ذلك. 
ردقال لفاس في هلين ن شر ونام ل ا من الوّصف الحَسّنء 
والإنصاف المحمود. والتّناففس المقبول» إلا ما خالطه من التعضّب والمخك. لان 
صاحب هذين الحُلقين لا بَخُلو من بعض المُكابرة والمُغالطة وبر ذلك" تر 
تذخ فنا ذا انمع يان السينة أو لضورها “ عما يرام من البُلوغ بهاء وهذه آفة 
e - 3 29 1 516‏ اير تا ان 2 1 3 
والعادات ا لس لکت مع هذه الشركة ال الحادّة والح الكادّة”)؛ أقول ما و وعبته عن 
(۱) في ب «یمکن» مكان قوله: «(یختلف). 
(؟) في كلتا النسختين: «وبذلك القدر» وفي كلتا الكلمتين تقديم وتأخير وقعا من الناسخ» وسياق الكلام يقتضي ما أثبتنا. 
ويشير «بذلك» إلى ما سبق من المكابرة والمغالطة. 
)۳( كذا في ب والذي في (أ) يصير ذلك. 
(؟) في كلتا النسختين «وقصورا. 
(5) في (أ) «التي»؛ وهو تحريف. 
() في كلتا النسختين «الكبرى)؛ وهو تحريف. 
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أرباب هذا الشأنء والمَنتمين!") لهذا الفنء وَإِنْ عَنَّ شيء يكون شكلا لذلك وصلته به 
تكميلا للشّرْح» واستيعايًا للباب» وَصَمْدَا" للغاية» وَأَخُذَا بالحياطة» وإن كان المنتهى 
منه غير مُطموع فيه وَلاًمَوْصول إليه؛ والله المعين. 

قال شيخنا أبو سليمان: الكلام يبعت في أوّل مبادته ما منْ عَفُو البّديهة» وما من كَدٌ 
الرَّويّة وإما [أَنْ يكونّ] مركا منهماء وفيه قواهُما بالأكثر والأل؛ ففضيلة عَفو البتديهة 
نه يكونٌ أَصْقَّىء وفضيلة كد الرّويّة أنه يكون أشمّى؛ وفضيلة المركب منهما أنه يكون 
ىء وعَيْبُ عَفُو البديهة أن تكونّ صورةٌ العَفْل فيه أقلٌ؛ وعَيْبٌ كد الرويّة أن تكون صورةٌ 
الس فيه أقل 7" وعَيْبٌ المركب منهما بقَدْر قشطه منهما : الأعلّب والأضْعّف؛ على أله 
لص هذ المركب من شوائب التكلف. و اک كان ا راق 
خلوًا خض الصدون وتختلسّه الآذان» وتنتهبه المجالس» ويتنافس فيه المُنافسٌ بَعْدَ 
المنافس» والتَفاضُلٌ الواقع نين التلغاء : ار إنما هو في هذا المركب الذي 
بى تألينا ورضفاء وقد جوز أن تكون غبورة العقل في [البّديهة E‏ و تكونّ 
صورَة الج في الريّة] لح إلا أنَّ ذلك من رئب آثار الس ونوادر أفعال الطبيعة. 
والغذاد على العمود الذي شلف تله ورين أضله. 

وسمعت أبا عابد الكرّخيّ الع ين على يقول: اد أصل الخدم والنظمٌ فَرْعَه؛ 
والأصل أشرفٌ من القزع» والفزع أ لكر واا راف 
وشائنات» فأما زائناتٌ التثر فهي ظاهرة لأنَّ جميعَ الناس في أوَّل كلامهمْ يتقصدون التثر 
إنما يتعرضون للظم في الثاني بداعية عارضة؛ وسبب باعث» وأمر معيّن. 

قال: ومن شرف أيضًا أنَّ الكيّبٌَ القديمة والحديثة النازلة من السّماء على ألسنة الوْسل 


(1) في (أ) والقيمين بهذا الفن؛ والمعنى عليه يستقيم أيضًا. 

(۲) صمدًا للغاية» أي قصدًا إليها. 

(۳) في كلتا النسختين «أكثر»؛ وهو غلط من الناسخ صوابه ما أثبتنا كما هو المعروف في الفرق بين البديهة والروية. أو لعل 
الصواب «العقل» مكان «الحس» مع بقاء كلمة «أكثرا. 

)٤(‏ في كلتا النسختين «العقل» مكان «الحس)؛ وهو خطأ من الناسخ صوابه ما أثبتنا كما يفهم من سياق الكلام. 


۱۱١ 
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بالتأييد الإلهيّ مع اختلاف اللغات كلها منثورة مَبْسوطة. مُتباينة الأؤزان» متباعدة الأبنية 
فة النضاريقف: لا قاد لرن ' ولا تخل في الأعاريض ن + هذا" آم لا بحوة ان 


يُقابله ما يَدْحَضْه أو بُعدَرض عليه بما يُحْرضةُ e‏ 


الو ا او رات نون ر عند ود 
إلى الصّفاء أقربء ولا توجّد الوَحْدَة غالبةَ على شيء إلا كان ذلك دليلا على حُسْن ذلك 
الشيء وبقائه» وبهائه ونقائه. َ 

فال وطن صيلة ا ااا له إلهي بالوّحدة؛ كذلك مُو طبيعيٌ بال لدأ و 
في الطبيعيات وَحَدَة كما أن الوحدة في الإلهيّات بدا وهذا كلام خطير. 

قال: ألا ترّى أن الإنسان لا ينطق في أوّل حاله من لذن ر زمان مَديد إلا 
ال راه وال مور المترّد؛ ولاهم إلاذاك ولايُناَى إلا بذاك؛ وليس كذلك 
المنظوم؛ لأنه صناعيّ؛ ألا َرَى أله داخل في حصار الروض وأَسْرٍ الوزن وقيد التأليف؛ 
مع وقي الكش واحتمال أصناف الرّحاف, لأنه لما طت رجن عن تلك الَو اعالية. 
دخلته الآفة من كل ناحية. 

قال: فإن قيل: إن النَظْم قد سَبَقَ العَروض بالذوق» والذوق طباعي؛ قبل في الجواب: 
الذّوق وإن كان طباعيا فإنه مدوم الفكر والفكُرُ مفتاح الصّنائع البَشَريّ كما أنّ الإلهام 
مستخدم للفکر» اا ع الأمور ار 

قال: ومن شرف التَّثْر أيضًا أنه اف عن الضرورة» غنىٌّ عن الاعتذار 
ااي سس 


في كب القوافي والعَروض لأربابها الذين اسْتَنْقَدوا غايتهم فيها 


)١(‏ فى كلتا النسختين «للذوق»؛ وهو تحريف. 

)۳( فازب اوا الفن». 

(۳) یحرضه» أي يفسده. وفى ب «یرحضه)؛ وهو تحريف. 
9 في كلتا النسختين: «والاعتقاد)؛ وهو تحريف. 
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وقال عيسى الوزير: الت من قبل العَقّلء والنَظمْ من قبل الس ولدّخول النظم في 
ي الحسٌ لث إليه الآفةء وخَلِثْ عليه الضّرورة؛ واحتيج ب إلى الأغضاء هنا لا نيجوز 
مله في الأصل الذي هو النثر. 

وقال ابن طرّارة - وكان مِنْ فضّحاء أهل العَضر بالعراق -: النثرُ كالحرّة والنَظم 
كالأمّة» والأمة قد تكون و ا ول حركات؛ إل أنّها لا 
تُوصَف بكَرّم جومّر الجحرّة ولا بشَرفٍ عرّقها وعثق تَفْسها وَل حَيّائها. 

وقال وتياك لاسي في التدزل: لإإِذا رأ َه لول موا الإساد. 
٩‏ ولم يقل: لَؤْلوًا مَنْظومًا؛ ونجُومٌ السماء منتثرّة وإن كان انتَارُها على نظام إلا أن 
نظامّها في حدٌّ(" العَفْلء وانتثارها في َد الحسٌّ, «لأنّ الحكمة إذا عطيت تفي 
كانت الغلبة للصّورة القائمة بالقدرة». 

وقال أحمد بن محمد كاتبٌ كن الدّؤلة: دم المتكور أشية بالوّشيء والمَنْظومُ 
أَشْبّه] بالميّر المخطط والوشي ENE‏ 

ويقال: كنا في نثار فلان» ولا يقال: [كنًا] في نظام فلان. 

وقال ابن هنْدُو الكاتب: SSG‏ 
والاطلاع على مَوَادِيهما وتَوَالِيهما كان أنَّ المنظوم فيه َر من وه والمنثورٌ فيه نَظمٌ منْ 
وَجْهء ولولا أنهما يَسْتَهمَان هذا النَّعْتّ لما الَا ولا اخَلها. 

وقال ابن كعْب الأنصاري: من شرف الَِْ أن انبيّ ب لم ينطق إلا به آمرًا وناهياء 
ومستخبرًا ومخبرّاء وَهاديّا وَوَاعظَاء وغاضبًا وراضياء وما سلب النّظمَ إلا لهبُوطه عن 
ع1 للف دولا 5 عند إلا لما تدمع ای ا ا 
حص بأشرّفهما الذي هو أَجُوَلُ في جَميع المواضع. وَأجُلَّبُ لكل ما يطلب من المنافع. 


)١(‏ فى الأصول «فى بلد» فى كلا الموخ عين؛ ولعل الصواب ما أثبتنا. 
(؟) في كلا الأصلين «فطنت)؛ وهو تحريف. وورد بعد قوله «بالقدرة قوله «أبلغ» وهي زيادة من الناسخ لا مقتضى لها. 
(۳) فى كلتا النسختين ١عنهما».‏ 


11۸ 


الجزء الثاني 

فهذا قليل من كثير مما يكون تبصرةً لباغي هذا الشأن وَلمَنْ وخی حديئهُ عند کل 
إنسان. 

وَأمّا ما يُقَضَّل به النَظُمُ على لتر فأشياءٌ سمعناها من هؤلاء العُلماء الذين كانت سماء 
علّمهم دَرُورًاء وبحرٌ أدبهمْ مُتَلاطمًاء وَرَوض فضلهمْ مُرْدَهرا وشمسٌُ حكمّتهم طالعة 
ونار بلاغتهم مُشْتّعلة» وأنا آني على ما يَحْضُرُّني من ذلك مَنْسوبًا إليهم؛ وَمَحْسُوبًا لهم 
ليكون حَُّهم به مضب وَكرُهم على مرٌ امن ربا 

قال السلاميٰ :من فضائل الم أن صا [لنا] صناعة برأسهاء تكلم الناسُ في قوافيها. 
وتَوّسّعوا في تصاريفها وأعاريضهاء وتصرَّفوا في بحورهاء واطلعوا على عجائب ما 
اسحَِنَ فيها من آثار الطبيعة الشّريفة: وشّواهد القّدرة الصاد قا وما هذا الكثره فإنه قر 
عن هذه ا و ة الشامحة و القلة العالية؛ فصار بذلك بل لکافة الناطقين من الخاصّة 
والعامّة والنساء والصبّيان. 

وقال أيضًا: من فضائل النّطم أنه لا يُعَنَى ولا يُحْدَى [إلا بجيّده] ولا يهَل للحن 
الطنطة) ولا ا بالإيقاع الصحيح غير لأن الطَنْطَئات والتّقّرات» والحركات 
والسكنات لا تناسب إلا بعد اشتمال الوزن الم علبهاء ولو [كان] فمل [هذا] بالتثر 
كان مَنُقوصّاء كما لو لم يُفْعَلُ هذا بالتظم لكان محسوسًا؛ والغناءُ معروفٌ الشرّف» 
عجيبٌ الأثر عَزيز [القذْر]» وا ن ومناغاة العَقلء وتكبيه النفس» 
واب ال ]ا وتفريج الكاب وإثارة الهرَّة وإعادة العرّق وإذكار العهد. وإظهار 
النخده واكشباب ا وما لا يُحصَّى عدده. 

ق ا هله اا الو كان قاب كاسن ال وك يقالن ا هذا 
الشعر لو كان فيه شي من التثرء لأنّ صورة المَنُظوم مَحفوظةء وصورة المنثور ضائعة. 

قال ابن ثباتة: من د َضْل الَظم أنَّ الشواهد لا توجد إلا فيه. والحججَ لا وذ إلا 
)١(‏ الطنطنة: حكاية صوت الطنبور وشبهه. 
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منه» أعني [أنَّ] العلماءً والحُكماءَ والفقهاءً والنحويّين واللعّويّين يقولون: «قال الشاعر»؛ 
و«هذا كثيرٌ في الشعر» و«الشعْر قد اتی به)» فعلى هذا الشاعرٌ هو صاحب الححة. 
والشعر هو الحجّة. 

وقال الخالع: للسشرا كلتف ولس العا لوزن تدك a‏ الخشراء 
التي وَصلتٌ إليهم من الخلفاء وولاة العهود والأمراء والولاة في مقاماتهم المؤرّخة. 
ومجالسهم ٠ ٠‏ وم المشهورة وجدتها خارجة عن الحخضره بعيدة من 
الإحصاء؛ وإذا تتبعْتَ هذه الحال لأصحاب التثر لم تجد شيئًا من ذلك؛ والناس يقولون: 
ما كمل ذا ابل لو رض الشعرا ولا يقولون: ما أشعرٌ هذا الشاعرٌ لو قَدَرَ على التثر! 
وهذا لغتى الناظم عن الَائر وفقر النائر إلى الناظم؛ وقد قَدَمَ الناس أبا عليّ البصيرٌ على 
أبي العَيّناءء لأ أبا علي جَمحَ بين الفضيلتين» وضرب ب بالسَيْيْن("© ف في الحومتين» وفاز 
بالقدذحين ا في المكانيّن. 

وقال لنا الأنصاريٌّ: سمعتٌ ابن ثوابة الكاتب يقول: لو تصفخنا [ما صارٌ إلى] أصحاب 
النثر من كناب البلاغةء والحطباء الذين ذبُوا عن الدّولة. وتكلّموا في صنوف أخدائها 
وفنون ما جری الليل والنهارٌ به؛ [ممّا] فق به الرّنق ورتق به الفثئق» به الفاسد» 
لم به الشّعَثء ورب به البعيد. ويد به القريب» وحُُقق به [الحق» 17 به] الباطل» 
لكان يوفي على كل ما صار إلى جميع من قال الشعر ولاك القصيد. ولّهج بالقّريض» 
واستماحَ بِالمَرْحَمة؛ ووّقف مُوقفٌ المَظلوم, وانصرّف انصراف المَحُروم؛ وأين مَنْ 
يخر بالقريض» ويّدل بالنّظمء ويُباهي بالبّديهة» من وزير الخليفة» ومن صاحب السَر 
وممن ليس بين لسانه ولسان صاحبه واسطة؛ لایو أله راساب ونش کات 


7 اتر 0 31 
الحاجة إلى الشعراء كالحاجة إلى الوزراء؟! ومتى قامٌ وزير لشاعر للخدمة أو للتكرمة؟! 


)١(‏ في كلتا النسختين؛ «(وضرب بالشقين في الحرمين)؛ وهو تصحيف. 
(؟) في كلتا الہ سختين: «المعلمين)؛ وهو تحريف. 
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ومنى قعد شاعرٌ لوزير على رجاء وتأميل(''؟! بل لا ترّى شاعرًا إلا قائمًا بين يديّ خليفة 
أو وزير أو أمير باسط اليد ممدود الكت يَسْتَعطف طالب ويشترحم سائلا؛ هذا مع الذَّلة 
والهوان» واف من الخْيبة والحرمان» وخطر الرّدْ عليه في لفظ يمر وإعراب يجري 
واستعارة تَعُرضء وكناية تعترضء ثم يكون مَقَليًا مَشيتا بما يظنّ به من الهجاء الذي ربما 
دلاه في حَوْمَة الموت» وقد يرأ الله تعالى بإحسانه القديم ومنّه الجسيم صاحبٌ البلاغة 
من هذا كله وكفاه مَؤونة العَذْر به والضَّرّر فيه. 

قال: وكان ابن ثوابة إذا جال في هذه الاكياق لا تلحو ساو ولا يكن غائه ولا 
مع في جواب. 

قال: وله مُناظّراتٌ واسعة في هذا الباب مع جماعة من أهل زمانه ناقضوه وعارضوه. 
وکاشفوه وواجهوه؛ فثبّتَ لهم وانتصفت منهم» وأرْبى عليهم ولم يُقَلعْ عن مسالطتهه””) 
ومُبالطتهم إلى أن نكصوا على أعقابهم ورّاجعوا ما دار بهم. 

قال أبو سليمان: المعاني المعقولة بط ق بخبوحة النفس» لا يحوم عليها 
شيءٌ قبل الفكرء فإذا لقيّها الفكر بالذهْن الوق يواهم | الدقيق ألقى ذلك إلى العبارة» 
ولا حينئل د تركب بين ورن ن هو الم ال » وبين ورن هو سياقة [الحديث ]؛ 
وکل هذا راج إلى نسبة صحيحة أو فاسدة» وصورة حسناء أو قبيحة» وتأليف مقبول 
أو ممجوج» وذَوْقَ ځلو أو مرا *' وطريق سَهِل أو وعر» واقتضاب مضل أو مَردود» 
واحتجاج قاطع أو مقطوع» وبڙهان مشفر أو مظلم» ومتناول بعيد أو قريب» ومسموع 
مألوف أو غريب. 
)١(‏ في كلتا النسختين «على وجه وتأميل»؛ وهو تحريف في كلتا الكلمتين. 
(9)في [ «(مصالبتهم)» وفي ب «مصالتتهم)؛ وما أثبتناه هو أنسب بسياق العبارة. والمسالطة معروفة. والمبالطة: المجالدة 

والمنازلة. 
(۳) بسيطة» أي مبسوطة. 


(5) في أ: «إلى العائدة والغابرة؛ وهو تحريف. 
ره( فى أ: «أو كريه). 
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قال: فإذا كان الأمرث في هذه الحال على ما وَصَفنا فللنثر فضيلئه [التي] لا تذكر. 
وللنّظم شرّفه [الذي] لا جحد ولايُسْئَر لأنّ مناقب التثر في مُقَابَلة مناقب التّظم» ومتَالتَ 
الم في مُقابلة مَثالب الكَْر؛ والذي لا بد منه فيهما اللامة والدَقَة وتجدّبٌ العويص» وما 
يحتاج إلى التأويل والتخليص. 

وقد قال بعض العرب: خيرٌ الكلام ما لم يختج معه إلى كلام. 

ووقفَ أعرابنٌ على مجلس الأخقش فسمع كلام أهله في النّحُو وما يَڏخل معه. فحارٌ 
وعجب وأَطْرَقَ ووَسْوّسء فقال له الأخفّش: ما تسمع يا أخا العرب؟ 

قال: أراكم تتكلّمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا. 

وقال أعرابيّ آخر 

ما زال أَخَذْهُم في الٽحو مني( حبّى سمعثٌ كلام الزنْجِ والروم 

وقال أبو سليمان: تح العَرّب فطرّة وتَحُوْنا فطنة؛ فلو كان إلى الكمال سبيلٌ لكانت 
فطرثّهم لنا مع فطتتناء [أو كانت فطتشنا لهم ] مع فطرتهم 

وقال: لما ت تميّزت الأشياء في الأصولء تلاقتْ ببعض التشابه في الفروع» ولمّا تباينت 
الأشياء بالطبائع» تالت ا ا ا مجتمعة» 
ومن حيثٌ اجتمعث مفترقة» لتكون فُذْرة اله وو - آنية على کل شيء» وحكمئه 
موجودةً في کل شيء؛ ومشيئهُ نافذة في کل شيء. 

وقد نشد بعضٌ الأعراب ما يَقُتضي هذا المكانٌ رَسْمَه فيه لأ موافق لما نحن فيه في 
ذكره ووصفه. 

قال: 

ماذا ليت من المستعربينَ ومنْ تأسيس نحوهمٌ هذا الذي ابتعوا 
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إن قلت قافية فيه يكون لها معن يُخالف ماقاسُواوماوَضَعُوا 
قالوا لحَنْتَ وهذا الحرف مُلْحَفض ‏ وذاك نَصْبٌِّ وهذا ليس رفع 
وحرّشوا بين عبد الله واجتَهدوا ‏ وبين رید وطال الضَّرْبُ والوجكع 
ا ا لانت بها نارٌ المجوس ولا تى بها الع 
ولايَطا القرد والخنزير ساحَتها لكن بها الهَيْق والسّيدانٌ والصََدّء7) 
يكن لو مرو لكت بايا ما تَعْرفُون وما لم تَعْرفوا فد وا 
كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم 2 وآكحرين على إعرابهم طب وا 


وبين قومرَأوَا شيا معايئة وبِينَ قوم رووا بعض الذي سمعوا 


وقال أبو سليمان: البلاغة ضروب: فمنها بلاغة الشعر [ومنها بلاغة الخطابة]9) 
[ومنها بلاغة النثرء ومنها بلاغة المَثّلء ومنها بلاغة العقل]ء ومنها بلاغة البديهة» ومنها 
ا 
بلاغة التأويل. 
TT‏ يه م 4 9 ِ 9 
قال: فأمًا بلاغة الشعر فأن يكون نحوه مقبو لاء والمعنى من كل ناحية مكشوفاء واللفظ 
2 2 
من الغريب بريتاء والكناية لطيفةء والتصريح احتجاجًاء والمؤاخاة موجودة» والمواءمة" 
ظاهرة. 
وأما بلاغة الخطابة2©9 فأن يكون ا للفظ قريبًا والإشارة فيها غالبة» والسّجْعٌ عليها 
2 ا و 5 - 0 يه 3 - و 7 - 
مستوليًاء والوّهم في أضعافها سابحًاء وتكون فقرها قصاراء ويكون ركابها شوارد إبل. 
)١(‏ الهيق: الظليم» وهو ذكر النعام» والسيدان: الذئاب» الواحد سيد بكسر السين» والصدع من الوعول والظباء وحمر 
الوحش والإبل: الشاب الفتيّ. 
(؟) لم ترد هذه التكملة في كلتا النسختين؛ وقد أثبتناها لما سيأتي بعد من الحديث عنها عند تفصيل هذه الأنواع. 
() في ب: والمراماة» » وفي أ: والمراقبة؛ وهو تحريف في كلتا النسختين. 


)٤(‏ فى كلتا النسختين «الكتابة»؛ وهو تحريفء. لما فيه من التكرار» لأنه سيتكلم فيما بعد عن بلاغة النثر. 
(5) فى كلتا النسختين: «غرببا»؛ ولعل صوابه ما أثبتنا. 
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وأما بلاغ التثر فأن يكون اللفظ متناوّل2» والمعنى مشهورًاء والتهذيب مستعمّلاء 
والتأليف سهلاء والمُرادُ سليمّاء والرّوْنَقُ عاليّاك والحواشي رقيقة» والصّفائح مصقولة 
والأمثلة خفيفة المأخذ, والهوادي متصلةء والأعجاز مفَصلة". 

راما بلاغ الكل قان كرو اللفظ مقف الف محتملاة والصورة رط 
والمرْمّى لطيقاء والتلويح كافيّاء والإشارة مُعْنيةء والعبارة سائرة". 

وأما بلاغة العقل فأ يكون نصيبٌ المفهوم من الكلام أسبقَ إلى التفس من مسموعه 
إلى الأذن» وتكون الفائدة من طريق المعنى أبلغ من تَرْصيع اللّْظ وتقفية الحروف» 
وتكونّ البساطة فيه أغلبٌ من التركيب» ويكونّ المقصودٌ ملحوظا في عَرض السّئّن9), 
والمَرْمَى يُتَلَقَى بالوهم لِحُسْن الترتيب. 

وأا ا الد فان يكوة الاش اللّفظ للفظ في وزن انحياش المعنى 
للمعنى» وهناك بقع التعَجبُ للسامع» لاه يهجم بفهُمه على ما لا يُظنّ أنه يَظمَّر به کمن 
يعثر بمأموله. على غَفْلة9) من تأميله» والبديهة قدرةٌ روحانيّة في جبلة بشريّة» كما أن 
الرّويّة صورة بشرية» في جبلة7"" رُوحانية. ۰ 

وأما بلاغة التأويل فهي [التي] تُحُوج لغموضها إلى التدبّر والتصفح» وهذان يفيدان من 
المسيدوه ويج ا كر ا ر عه فى ا ای و 
وهي [الّي] تأوّلها العُلماء بالاستنباط من كلام الله عر وجل وكلام رسوله بيا في الحرام 


)١(‏ فى كلا الأصلين: «متبدلا»؛ وهو تحريف. 

(۲) فى أ١مقضاة)؛‏ وهو تحريف. 

(۳) في ب (سافرة». 

(4) وردت هذه الكلمة في أ مهملة الحروف من النقط» وفي ب «السبب)؛ وهو غير واضح المعني» ولعل صوابه ما أثبتنا. 
والسنن: الطريق. 

(5) في ب: «اختلاس»» ولم نتبين معناه؛ ولعله محرف عما أثبتنا. 

(5) فى أء ب «عقله)؛ وهو تحريف صوابه ما أثبتنا كما يقتضيه السياق» وفى (أ) أيضًا قبل هذه الكلمة قوله: «كمن يعبر 
بمقوله»» وهو تحريف كذلك.. 

(۷( فى كلتا النسختين «فى حلية)» وهو تصحيف. 
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والحلال» والحظر والإباحة» والآمر والنَهي؛ وغير ذلك مما يكثر؛ وبها تَفاضّلواء وعليها 
اد وفيها كوا ومنها ا وبها اشتغلوا؛ ولقد ققدت هذه البلاغة ققد 
الروح كلت وَبِطلَ الاستنباط وله وآخره. وَجَوّلان النفس واعتصارٌ الفكر إنما يكونان بهذا 
النّمَط في أعماق هذا الفنَ؛ ا وتكثْرٌ العجائب وتتلاقح الخواطر, 
ولاق لت ومن ن جلها لان يده ی" البلاغات المتقدّمة بالصّفات المُمَئلة9 
حتى تكون مُعينة ورافدّة في إثارة المعنى المدفون» وإنارّة المُراد المَخزون. 
وأمثلة*» هذه الأبواب موجودةٌ في الكَثّب» ولولا ذلك لرَسَمْتٌ ت في هذا المكان لكل 
فن مثا وَشَكلْتُ شكلاء ولو فعلتٌ ذلك لكت مُكررًا لما قد سبق إليهه ومتكً ما قد 
5 . على أن الزهد في هذا الشَّأن قد وَضَع' *) عتا وعن غيرنا مَؤونة الحَؤْض 
فيه» والتعني به» الو د عليه وتقديمه على ما هو اَم" منه. آغني طلبٌ القوت الذي 
ليس إليه سبيل إلا بيع الدذين» وإخلاق المروءة» وإراقة ماء الوجه. وكدٌ البدن» [وتجَرٌّع 
الأسى. ومقاساة الحرفة*) و الحرّمان]» والصَّبر على ألوان وألوان؛ والله الاك 
وقد كان هذا البابُ يُتنافس فيه أَوَانَ كان للخلافة بَهْجَةء وللثيابة عنها بَهاء» وللدّيانة 
مُعتقد"” وللمُرُوءَة عاشق» وللخير مُنتهزء وصق مُؤْئْ وللأدب شُرَاة» وللبيان 
سُوقء وللصّواب طالب» وفي العلم راغب؛ فأما [اليوم] واليد ف مقو فة وَالذَيْلٌ 


)١(‏ في ب «يحاولوا»؛ وهو تحريف. 

(۲) في أ اتتقابل»؛ وهو تحريف. 

(۳) في ب «توقي)؛ وهو تحريف. 

(6) في أ المشتملة؛ وهو تحريف. 

(5) يظهر أن هذا وما بعده من كلام المؤلف لا من تتمة كلام أبي سليمان. 
(5) في أ «رصع)؛ وهو تحريف. 

(۷) في أ «أعم)؛ وهو تحريف. 

(*) الحرفة: العوز والفقر. 

() في ب «معقد)؛ وهو تحريف. 

)4( في كلتا النسختين «شارة»)؛ وهو تحريف. 

)٠١(‏ عنه» أي عن هذا الباب السابق ذكره» وهو التأويل. 


١ 


الإمتاع والمؤانسة 
دوته مشمَّر وَالمُتَحَلي بجماله مَطرُود والمباهي بشرفه مبْعَد فما يَصّنَع به» ولله أمرٌ هو 
فالغ 

وقال ابن دأب: قال لي [ابن] موسى: اجتمعنا عند عبد المَلك بن مَرْوَانَ فقال: أي 
الآداب عل على الناس؟ فقلنا فأكتَرْنا في كل نوع؛ فقال عبد الملك: ما الناس إلى 
شيء أحوَجُ منهم إلى إقامة آلستتهم التي بها يتعاوّرون القول» اطا البيان» وَيَتَهَادَوَن 
الحكم» ويستَخْرجون غوامض الحم من مخابتها"'؛ ويَحْمّعون ما تَفرّق منها؛ إن الكلامَ 
فارقٌ للم بين الخُصُوم؛ وضياء جلو لم الأغاليط» وحاجة الناس إليه كحاجّتهم إلى 
0001| 


مواد لأغذية. 


وقد قال زهير: 

لسانٌ الفتى صف ونضفٌ فاه لمي إلا ص ورة للخم والدّم 
فقلنا: لم قله رمي إنما قاله زياد الأعجم؛ فقال: لاء قاله من هو أعظمٌ تجربة وأنطق 
لسانا منه". 

زقال أبنو الا معت الاس بن الحسّن العَلّويّ يصفٌ كلام رجل [فقال]: کلامه 
بق “سه كأن نيه وان بين القلوب تَسَبء وبينه وَين الحياة سبب؛ كأنّما هو تُحفة0*» 


قادم» ودواء مريض » وراس قلادة. 


ع براع 


ورأيت أبا إسحاق الصابى وهو يعجب من فصل قرأه من كتاب ورد عليه» وهو: أشعر 
قلبك يأسّ مجاو و9 | سيا ٠‏ مھ مقصّر عن الشوّط. 


)١(‏ في أ امجانيها»؛ وهو تحريف. 

۳( فى | أموارها رر تر 

ر ار زم سرت 

€3 في ب اشيخ4؛ وهو تحريف. 

)٥(‏ فى أ «(حقه). 

(") في ب «امجاورًا للشك مقصرًا عن القنوطا؛ وهو تحريف. 


١75 


الجزء الثاني 
وقال ابنُ کوان: سمعتٌ إبراهيم بن اعباس الصّولِيٌ يقول: ما سمعتٌ كلامًا مُحْدَنا 
أجرّل في رقة؛ ولا أصْعَبَ في سُهولةء ولا أبلعٌ في إيجازء من قول العبّاس بن الأختف: 
تعَالينُجَدَّْ ارس العهد بيننا ‏ كلانًاعلى طول الجمَاء مَلوم 
ا اکان ی ن وقاطعة حَبْلَ الصَّفاء ظَلُومُ 
وفي الجملةء أحسنٌ الكلام ما رق لَفْظهء ولَطْف معنا وتلألا روت وقامت صورتهُ 
بين نظم کات نثره ونثر كأنه نظم؛ يُطمع مشهودٌه بالسّمع» ونع مقصودٌه على على الطَبْع؛ 
حتى إا راته ري" علق واک ات أعني يَبْعَد على المُحاول بِعْنْف. ويقرٌبٍ 
من المُتناول بلطف. 
وما رأيتٌ أحدًا تََامَى في وَضْف التثر بجميع ما فيه وعليه غير قَدَامةَ بن جَعفر في 
المنزلة الثالثة من كتابه؛ قال لنا على بن عيسى الوزير: عرض علي قَدَامة كتابه سنة 
عشرين وثلشماثة؛ واختبره فوجدئه قد بال وأحسّنء وتف في وَصف فون البلاغة 
في المنزلة الثالثة بما لم يشركه فيه أحد من طريق اللّفظ والمعنىء مما يدل على المختار 
المُجْتَبَى والمّعيب المجتتب. ولقد شّاكة”* فيه الخليل بنّ أحمد في وَضْع العَروض؛ 
ولكتي وجدتّه هجينَ اللّفظء رَكيكٌ البلاغة في وَصْف البلاغة» حى كأنّ ما يَصِفُه ليس 
ها يعرش وکا مال ف ا يذل عليه و الروت تقول 1 وكا 
ابن الأعرابيء وهذا لا يكون إلا من عُزارة العلم» وحُسن التصورء وواد المعنى» تقد 
الطبّع؛ وتصرف القريحة. قال: ولولا أن الأمر على ما ذكرتٌ لكان ذلك الطريق الذي 


(۱) في ب «ابن ذكوان»؛ وهو خطأ من الناسخ. 

(1) في أ «١مرتفع)؛‏ وهو تصحيف. والمريغ: الطالب. 

() إذا حلق» أي المريغ. 

)٤(‏ وردت هذه الكلمة فى كلتا النسختين مهملة الحروف من النقط. 
(5) في (أ) «سأله)؛ وهو تحريف. 

0( في كلا الأصلين «وتصور)؛ وهو تحريف. 


1۲۷ 


الامتاع والمؤانسة 
سَلكهء وَالفنٌ الذي مّلکه» والكنز الذي هَجَمَ عليه وَالّمَط الذي ظفرٌ به؛ قد" بَرَزْ في 
أحسن مَعرض» وتَحَلَى بألطف كم وماس في أطول ذَيْل وَسَفْر عن أحسّن وَجْه وَطلع 

من آرت یبول ق کد أنق. 

وابنُ المَراغيّ يقول كثيرًا -وهو شيْحَ من جلّة العلماء وله سَهُمّ واف في زُمرة 
البُلغاء-: ما أحسنّ مَعونة الكلمات القصارء المشتملة على الحكم الكبار» لمن كانت 
بلاغته في صناعته بالقلم واللّسان فإنها توّافيه عند الحاجة» وتسْتَصحب أخواتها على 
سهولة؛ وهكذا مصاريع أبيات الشعر؛ فإنها تختلط بالنثر مُتقطعةً ومَوْرُونة ومنتثرة 
ومنضودة. 

قال [لي] ابن عبد الكاتب: بلغني [هذا الوصف] عن هذا الشيخ؛ فبلوته بالتتيّع 
فوجدته على ما قال؛ وما أشبه ما ذكره إلا بالصّرّة(؟) المُعدَّة عند الإنسان, لما يحتاجٌ إليه 
في الوقت المهمّ والأمر المَلمٌ؛ فهذا هذا. 

فقال - أدام الله دولته» وكبت أعداءه -: قَدّم هذا الباب [فقد أتى]©) على مالم فق 


ا وه *( 0 3 ٠‏ ر و 
أنه يؤتى عليه ويهتدى إليه - إذا شئت؛ وانصرّفت. 


)١(‏ في كلتا النسختين: «وقد برز» والواو زيادة من الناسخ كما هو ظاهر. 
(؟) الصرة: كيس الدراهم والدنانير؛ والذي في كلا الأصلين «الجمرة»؛ وهو تحريف لا يستقيم به الكلام. 
)۳( هذه التكملة لم ترد في كلا الأصلين» وسياق الكلام يقتضى إثباتها. 


1۲۸ 


الجزء الثاني 


(لليلق (الساوسة والعشروث 
ثم قال: وما مثلة الكلمات القصار التي أَوْمَا إليها ذلك الشيخ؟ 
فكان [من] الجواب: إن هذا الباب واسع» نحو قول القائل: ما خاب من اسْتخار, ولا 
تدم من استشار. كل عزيز دَخَلَّ تحت القُذْرة فهو ذليل. عَم من أبن الحكمة وأحكمئه 
التجربة. التضاغن رائدٌ التباين؛ المرة ما عاش في تجريب. 
الدهرٌ [يومٌ ويوم] وال سال ولَوْمُ 
#وأكثّرٌ أسباب التجاح مع الياس * 
من لم بُقَدّمه حزم أَخَرَهِ عجُز. كم الان إليهء وَمُغْتَرٌ باليْسْرِ'' عليه. 
الحرْبٌ”" مَتْلقَةَ العباد" مُذْهبَة للطارف والتلاد. 
#ليس المقل عن الزّمان براضي ** 
من ضاق صَدُرٌه اتس لسانه. 
:#وحَسيك داءً أن تصحّ وتسلما* 
العيال سوس المال. الموث الفادح حَيْرٌ من الي الفاضح. اخذروا ما لتُق فما کل 
شارد مردود. خير الأمور أوساطها. يكفيك من سر سماعٌه. الكريم لايلينُ على قر ولا 
ُقَسَرُ على يُسْر. ما أدْرَكَ النَمَامُ ارا ولا محا عارًا. 
*#ومن يبك حؤْلا كاملا فقد اعتَذّر* 
(1) في كلتا النسختين «بالبشر)؛ وهو تصحيف. 
(؟) في (أ) «الحزن)؛ وهو تصحيف. 
(۳) في (أ) العيال؛ وهو تحريف. 


۹ 


الامتاع والمؤانسة 
#إِنَ المطامعٌ فقر والغتى اليا * 
#والامر تحقره وقد ينمي 
1# رب كبير هاه صغيرٌ* 
ذَهَبَ القَضاءٌ بحيلة الأقوام]* 
#وقد يشتحهل الاجر الحليم 
* وإذا مَضى شيءٌ كأنْ لم يُفْعَل * 
من عُرف بالحكمة لاحظته العيونٌ بالهيبة. البطتة تَذهب الفطنة إِنّ المٌقدرة”' تُذْهِبُ 
00 0 على معي كت عل دكن رباد نيان على عَقْل خذعة: وزيادة عقل 


و 


على منطق هجنة 
£ رسا من غاش لا تنقضي * 
من أطاعَ هواه» أعطى عدوّه مُناه. 
#عند الشّدائد تَذْهَبٍ الأحقاد* 
احْذَرُ صَرّعات البَغْي وفلتات المُزاح 
#ومن يسال ا 5 أين مَذَاهيه 
«المرء يَعجز لا المحالة» 
ذل الطالب بِقَدْر حاجته إذا احم الراب في الصواب. الكريم للكريم مُجل. 
و وعڙ خيرٌ من حَياة في ذل وعځز. ذل السلطان خيرٌ من خصب الزمان. 
من َوَقَى سَلِمء ومن تهوَّرَ تَدم» من أَسرَعٌ إلى الناس بما يكرهونء قالوا فيه ما لا يعْلّمون. 


م لد 


ف E ET‏ ةلدان 2 لسّيّد وقوّى 
غير الأيّد. وهل يدقع رَيْبَ المنيّة الحيّل. 

)0 كذا في مجمع الأمثال للميداني» والذي في الأصول «الظنة تذهب» الخ» وهو تبديل من الناسخ. 

(۲) في كلتا النسختين «الصبرا؛ وهو تحريف. 


NT 


الجزء الثاني 
#المو ت حَتم في رقاب العباد* 
كت بالإقران بالذنب عدرل وبرجاء العفو شافًا. فيل ری خبة من كتير کی 
لیس على طول الخدم نَم ومن ورا المرء ما لم يلم . مروءتان ظاهرثان: الرئاسة9) 
والفضاحة :من أطال الأمل آساء العمل. لا تكلّفٌ ما کفیت» ولا تَضَيّع ما وليت. احتمل 
من أدلّ عليك» واقبل ممن اعْتدّرَ إليك. 
إن الشحاعة مرون بها العَطبُ* 
#إن الكرام على ما تَابَهُمْ صبر د 
لو سكت من لا يَعلمُ سَقَط الاختلاف. لا عُذْرَ في عَذر. ليس من العدل سرْعة العَذل. 
أقبحٌ عمل المقتدرين الانتقام. شر من الموت ما يُتمنّى له الموت. من جاع جَشع. 
التكيدة في الحرْب أبلغ من النجدة. لك من نياك ما أَصْلَحَ 0 من أحبٌ أن يطاع» 
لایسال ما لايُشتطاع» إذا غلبت نفك بما تظنّ» فاغلبها بما سيقن ن لبد الجميل أحْسَنٌ 
من المَطل الطويل. القبر خير من الفقر. َي ادنب إقرار» وتوبته الختذازه. صخبة 
الأشرارء تورث سوء القن بالأحياره لا كثير مع تبذيرء ولا قليل مع تقدير. من شنا سا 
نجا من الشرٌ كله. 
#ولربما نفع الفتى كذبه# 
#فمن غدل إذا ظَلمَ الأميرٌ* 
#إذا فرع الفؤاد فلا رقاد* 
#ما العلم إلا ما عا الصَّذْرٌ:* 
إِنّ الكريمم على الإخوان ذو المال# 
#إن الفرار لا يزيد في الأجل** 


)0( في (أ) «الحياة»؛ وهو تحريف. 
(۲) فى (أ) «الرياش». 


١١ 


الإمتاع والمؤانسة 
# إن الشفيق بسوء ظَنَّ مُولَمُ * 

لايل على أكمة, ولا نُفْض سرد إلى أمة. إذا أقبلت الدّنيا على المرء أعارَنْه مَحَاسِنَ 
غیره» وإذا أدبرث عنه سلَبته محاسيٌ نفسه. في التجارب علمٌ مستاتف. قد خاطر من 
ا عليك لأخيك مثل الذي عليه لك. الحق ظل طليل. المودة قَرَابَة مُشتفادة. 
معدم وَصَول خيرٌ مِنْ مُكثر جاف. ا من نال استطال. في تقلب 
الأحوال عل جواهر الرجال. الشكرٌ عصمة من التقمة. الا اك من ركب 
العَجَلة لم يآمن الكنوة. إؤالة الرّواسي. 1 من تأليف القلوب. قارب الناسّ في 
عقولهم تَسُْلم من غوائلهم وتَرتَْ في حدائقهم. عاشرُ أخاك بالحستی. الكسد آهلك 
الجسّد. خذ على حَلائقك ميثاق الصَّبْر. خير ما رمت ما يُنال. 

#کل امرئ في شأنه ساعي * 

[قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزَّللَ] 

غم لتقب لاه إلًالموت. خف اشر د ساربن أصول الأسقام من ول 
الطعام. طلاق الدنيا مَهُرُ الجنّة. . من عز عر النفس إيثارٌ القناعة. التواضعٌ م بالغنيّ ال 
والكِبْرٌ بالفقير أسمَّج. من استعان بغير الله لم يرل مَخُذولا. من لم يَقبَلُ من الدَّهر ما 
آناه طال َه على الدهر. عُْجْبٌ المَرْء بنفسه أَحَدٌ ساد عَقّله. العجرٌ والتّواني ينتجا 
الفاقة. إن صبرت صَبْرَ الأحرارء وإلاً سلوت سلو الأغمار. العلّمُ بالعمل يَنْمو. معاشَرَةٌ 
الإخوان تَجُلو البَصَرء وتطرد الفكر. لا تُوحشك الغزبة ما نشت بالكفاية» فان الفَقْرَ 
اوا ا في [غير ١7]‏ الوطن. العَنْيّ في العُربة مَؤصولء ري ءض 
الأفل مَصْرُوم. أؤحش قريتك إذا كان في إيحاشه أنشك. إذا بسرت فكل أهل اهلك 
وإِنْ أعسَرْت فأنتٌ غريبٌ في قَؤمك. من أخلاق الصّبيان» إل الأوطان» والحنينٌ إلى 
الإخوان. من لم يأنف. لم يَشْرّف. خَيْرٌ المَودّة ما لم تكن حذارٌ عادية» ولا رجاء فائدة. 
(1) لم ترد هذه الكلمة في كلتا النسختين؛ والسياق يقتضيهاء ويقوي ذلك الكلمتان السابقة والملاحقة. 


ضن 


الجزء الثاني 
من حل الأمور على القضاء استراح في الإقبال والإدبار حتّى ينتهيا. لو استحسّن الناس 
ما أمرمه الل ات اما تبن عف الكل انر اتان على السواف بق ل عقب 
الكلامُ في وَقت السكوت عي والسكوثٌ في وقت الكلام حَرّس. الهم يهدم البّدَنء 
وينغص العَيْشء ويقرّبُ الأجل. الموتُ رقيبٌ غيرٌ غافل. المرءٌ نَهْبُ الحوادث. إذا ت 
اذل نَقصّ الكلام. ما اكات تناع نت وار ما عك ا عاك انات 
اشا ف لدابتن الكظم من ولا يتجرّعُه إلا حر . الرأي لام 
إلا بالشركةء وَالمُلْكَ لا يَضلح إلا بالتفد. من كَبْرَ عنصرة حَسُنَ محضره. 
#ولَرْبٌ مطمعة تَعُودُ رياحاءة 
#والحمد لا پشتری إلا بأثمان* 
#ولكنٌ نَكُءَ الق بالق أوْجَع 03 
من أزْهر بقَوْله حَقِيقٌ أن يمر بفغل. السلا أرْحَى للبال» وأبقَى لنفوس الرّجال. 
حَسْيْك من عَفُلك ما وصح عَيَك ف من رشدك. التسويفٌ بطاعة الله اغترار» وحياةٌ المرء 
كالشيء المُعَار('. من يَذّل بعض عنايته لك» فاجعّل جميعٌ شکرك له. 
#وللحُرٌ من مال الكريم نصيبٌ 
اليوم فعْل» وغدًا ثواب. َ 
الخير مختارٌ شهيٌ المُطَلَّبْ 2 واش محذور كرية مُحِتدَبْ 


0 ب سكوت من ادا 
)١(‏ فی () (مطعمة»؛ وهو تحريف. 


00 فى كلتا ال: ختیه «المعتاد»؛ وهو تحريف. 
(9) يريد بالعموة: الذي يضرب به في الحرب» 


۱۳۳ 


الإمتاع والمؤانسة 
من سل الاس على لسانه 


ا 
7 


من القليل يِجْمّع الكثيِرٌ 


E4 
U9 


قد يُحرّم الراجي ويُعطى القانط 


E 


من لم ينك الب" في حياته 


IG 


و 
المال ما تثفق لاما تممه 


اس مه 2 
يارت هَل كان منه الحد 


ا 
7 


اد 4يد 
5 
وت . 7 و و 
رب صعير فاره کیر 
اد 4ي 
3 


اد اك 
U9‏ 7 


ب ر عه > 20 و 
ويبعد الأذنى ويدتى الشاحط 


اد اي 
U9‏ 


لَمْ تك عَيناك عَلى وفاته 


اد اي 
U9‏ 


U9 


والزرع ماتحصد لاما تزرعه 


اد ل 
U9 U9‏ 


ورب مَرْح كان منه الحقد 


د ي 
U9 U9‏ 


و 
البَحرٌ مُستغن عن الفرات 


(1) في (أ) «من لم يبكيك لكثرا؛ وهو تحريف. 


ون 


الجزء الثاني 


اللبلم السابعم والعشرورث 


وقال - آدام الله أيَامه - في ليلة أخرى : كنت أحبٌ أن أسمعَ كلاما في كن الاتغاق(٠‏ 
وحقيقته؛ فإله مما يَحارٌ الَف فيه وَل حزم الحازم معه» وأحبٌ أيضًا أن أسمع حديئ 
غريبًا فيه؛ فكان من الجواب: إن الرواية في هذا الباب أكثرُ وأفشى من الاطلاع على سره 
والظفر بمكنونه؛ فقال: هات ما يتعلق بالرواية. قلت: حكى لنا أبو سليمانٌ في هذه الأيام 
أن وی ملك يوقان کے إلى کش الساضر أن رود اعدد من [كقب] 
فلسفيّة؛ فجمع ماله في عَيَْةِ ضْحْمّة» وارتحل قاصدًا نحوّه, فلقي في تلك البادية قومًا 
من قطاع الطريق» فطمعوا في ماله وهمُوا بقل فناشدهم الله ألا يقتلوه وأن يأخذوا ماله 
وبُخلوه فأبؤاء فتحيّر ونظر يمينا وشمالا يتمس مُعيئًا وناصرًا فلم بّجدء فرَقَع رأسه إلى 
السماء. ومد طرق في الهواء» فرأى كراكِيّ تطير في الجر مُحلقت » فصاح: أيتها الكراكيٌ 
الطائرةء قد أَعجَرَنِي المعينُ والناصر فكوني الطالبة بدمي» والآخذة بثأري. فضحك 
م ا هذا نص الناس عَفْلاه ومن لا فل له لا مجناح في 

42 ثم قتلوه وأحَذوا مالاو تسمه وعادوا إلى أماكنهم؛ فا انضل الحديث بأل 
ل ا 0 
شيء؛ وکر الارن واه مدي إلى هيكلهم لقراءة التسابيح والمُذاكرة بالحكمة 


)١(‏ يريد بالاتفاق الأمور التى تحدث بالمصادفة. 

() في (أ) اقومودوس»» وفي ب «تودورسس)1 والصواب ما تاه تقلا عن كنب الفاريخ : 

() في كلتا النسختين «إينقس»)؛ وهو تحريف. وقد علق الأستاذ كراوس على اسم الشاعر والملك قائلا: ليس اسم الشاعر 
كنتس بل هو إِيبقّس (105) كما في الأصول وقصته مع الكراكي مشهورة متداولة عند كتاب اليونان» وقد اختارها 
501660 موضوعًا لقصيدة له- أما اسم الملك فلا شك أنه محرّف وكان المنتظر أن يكون ۲۵65 »راه الذي عاش 
إيبقس الشاعر في أيامه» ويلاحظ أن اسم إِيبقّس مصحح في فهرس الأعلام لهذا الجزء. 

(4) في كلتا النسختين «أن يزوره) بالراء؛ وهو تصحيف. 


حاون 


الإمتاع والمؤانسة 
والعظة» وحَضر الناسٌُ من كل قطر وأؤب» وجاء القتلة واختلطوا بالجمع» وجلسوا 
عند بعض أساطين”!' الهيكل, فهم على ذلك إذ مرّت بهم كراكي تتناغى وتصيح؛ فرفع 
اللصوصٌ أعيّئهم ووجومّهم إلى الهواء ينظرون ما فيه فإذا كراكيّ تصيح وتطيرء وتَسدٌ 
الجوّ؛ فتضاحكواء وقال بعضهم لبعض: هؤلاء طالبو دم كنس الجاهل - على طريق 
ارات ق لامي بع مق كان قرا هم فاخير الان فاح وشا 
عليهم» وطالبّهم فأقرُوا قله فقتلّهم؛ فكانت الكراكيٌ المطالبة بدمه» لو كانوا يَعْقلون 
أن الطالبَ لهم بالمرصاد. 

وقال لنا أبو سليمان: إن کس وإن كان خاطْبَ الكراكيّ فإنه أشارٌ به إلى رب الكراكيّ 
وخالقهاء ولم يُطلَ الله دمه ولا سد عنه باب إجابته؛ فسبحالّه كيف يهبّى الأسباب» ويفتح 
الأبواب» ويَرْفع الحجابٌ بعد الحجاب. 

فقال: هذا عحب. 

ثلث فال لنا أبو سليمان: كل ما جهل سبثه من ناحية السك بالعادة ومن نانحة 
الطبيعة بالإمكان. ومن ناحية النفس بالتهيئة» ومن ناحية العَقل بالنّجويزء ومن ناحية 
الإله بالتّوفيق - فهو مَمْجوبٌ منه» معجورٌ عنه» مسلّمٌ لمن له القُدْرة المُحيطة» والمشيئة 
النافدّة» والحكمة البالغةء والإحسانٌ السابق. 

ولقد حكى أبو الحسن العُرَضيّ في أمر الاتفاق شيئًا ظريفًا عن بعض إخوانه قال: 
خرجنا إلى د بعض المَُرّهات ومعنا جر تَصيدٌ به السمَانَىء و كنا جماعة» فقال حَدَتْ 
کان معنا - وكان أصكّرنا سنا -: أنتم تصيدون بجر ١‏ وأنا أَصِيدٌ بّدي؛ يقول ذلك على 
جهّة المَرْح؛ فرّمى بعد قليل فانّفق له أن أثارَ سُماى» فأسرّع إليه ونحن لا تَعلّم آنه أحَدَ 

شياء فقلنا له على ظريق العَبَث: احذ ر اللختزير طن ظير أن کون رأئنا خر - فالتفت 


)١(‏ في كلتا النسختين «أساطيرا؛ وهو تحريف. 
(۲) الجرّ: الحبل. وفى نسخة: (مجراء وهو الحبل الذي يجرّ به أيضًا. 


۱۳٢ 


الجزء الثاني 
فزعًا ور“ مُوَلي فاتفق له أن رأى خنْزيرًا منه غير بعيد» فأقبل إلينا مُسرعًا هاربًا من 
الخنزير والسّمانى بيده وقد صاده. 

اا اس مص اميس اس 
الصوفيةء فلحقنا جَهُدٌ من عَوّز القوت وتَعَذْر ما يُمْسك الرُوحَ في حديث طويل - ! 
Ie‏ 
من الدقيق؛ فانتعشث أَنفسّنا به وعَنمْناهء ورأيناه نفحةً من تَمّحات الله تعالى الكريم؛ 
فجعلناه زادناء وسزنا؛ فلما بلَغْنا المنْرّل قعدنا لتُمارس ذلك الدقيق» ولقَطنا البَعرَ ودٌقاقَ 
الحطبء فلما أَجْمَعْنا على العَجْن والمَّل*2 لم نجد الخُراق - وكان عندنا أنه معنا 
امسج سوه يي يس د 

شيا فما ساغ ولا قبلنه الطبيعة وبغنا ْنَا طاوين ساهرين» قد علانا الكمدء وملكنا 
الوّجومٌ والأسف؛ فقال بعضّنا: هذا لما وَجَدْنا الدقيق؟! وأَصْبَحْنا ورُكَبْنا قد استَرْحَتْ 
وعيودنا قد غارت» وأَحَدّنا لا يحدّث صاحبه عَم وكَرْبا؛ وعُذّنا إلى ما كنا فيه قبل بزيادة 
حسرة من النّظر إلى الدقيق؛ وقال صاحبٌ لنا: تزمي بجراب الدّقيق [حتَّى لقي حمله 
وثقله في طول هذا الطريق]ء فقلنا: لب ا کا وما ا أن کون مسا فا 
أن ی ركنا ای تلقن خط کات النادية خانة فی ذلك لوقك لغب لی دتا 
ني كلاب من جهة أعدائهم؛ فلم يكن بجتا بها [في ذلك الوقت] غريب. وبقينا كذلك 
إلى اليوم النَالثء ونحنُ نلاحق" ونجاهد في المَشي؛ فلمًا كان العَضْرٌ من ذلك اليوم 


)١(‏ وردت هذه العبارة في كلا الأصلين مهملة أكثر حروفها من النقط» وما أثبتناه هو أقرب الوجوه إلى ما في الأصول من 
الرسم وما يقتضيه السياق من الكلام. 

(؟) في الأصل: «وبقي)؛ وهو تحريف. 

() زبالة: بلد بالطريق من الكوفة إلى مكة. 

(5) المَلّ: الاختباز على «الملة» أي الجمر المختلط بالرماد. 

)١(‏ الحراق: ما تقع فيه النار عند اقتداحها من خرق ونحوها. 

(5) قد استظهرناه» أي حملناه معنا فوق أظهرنا. 

(۷) في كلتا النسختين «نراجف)؛ وهو تصحيف لا معنى له. 


۳۷ 


ال والمؤافسة 

كنت أسيرُ أمام القوم أَجَرٌ تھ وأسألهم. وكنثٌ كحاطب!" لهم: «إذا عَثَرْنا بخراق”" 
وطفرنا بمتيلة)؛ فوّجدوا خرقةً مَلفوقة فيها حُراق, فهلّلوا وكبّرُواء ورفعوا أضواتهم؛ 
فقلت كالمتعجّب: ما الَبَر؟ قالوا: البُشرى؛ قلت: وما ذاك؟ قالوا: هذه خزقة مُلعَتْ 
خُرَاقاء فلا تسل عم دَمَانا من القرح والاستبُشار؛ وثابّ إلينا من السرُور والارتياح» وزال 
عا منَ الانخذال والأنكسارء وقَعَدّْنا في مكاننًا ذلك ولَقَطنا البعَرء وأَََْا الوّقود. وأَجَجْنا 
نارًا عظيمة؛ ومَلكنا» الدّقيق کله مَلْكَة واحدةً وكان أربعين رطلاء وكان ذلك اانا إلى 
القادسيّة؛ فلما دوا منها تان بسر من أله وقالوا لن : كيف سَلِمثُم في هذه الطريق مع 
العَوّزْ والخوف؟ فقلنا : لطف الله دان 4 وک ف ويّصتع للضعيف 


حتی يتعجّبَ القويّ 
وليس أحدٌ مِنْ حل الله يجح هذا القول ويُنكر هذا القضل» ويَرجعٌ إلى دين وثيق 


رعس کی تتبن 


أو واه #إرك ال لدو صلی لی لاس € [غافر: .]٦١‏ 

وحدّئني أبو الحسن علي بن هارون الرَّنْجَانيُ القاضي صاحبٌ المذهب قال: 
اصطحب رَجُلان في بعض الطرّق مسافرين : موسي من اهل الرّيّ والآخَر بَهودي من 
أرض جیا *؛ وكان المَجُوسيٌ راكب بَْلة له عليها [كل ما يحتاج إليه المسافر]””» في 
سفره من الرّاد والنفقة وغير ذلك وهو يسير مرقًّا وادعاء والیهودي يمشي بلا زاد ولا 
نفقة؛ فبينا هما يتحادثان إذ قال المجوسيٌ لليهوديٌ: ما مذهيّك وعقيدتك يا فلان؟ قال 
اليهوديّ: أعتقدٌ أنَّ في هذه السماء إلهّا هو إلهُ بني إسرائيل» وأنا أعبده يالاس وأَضْرّع 
إليه» وأطلْبُ قصل ما عنده من الرزق الواسع والعمر الطويلء مع صحّة البدّنء والسّلامة 


)١(‏ في كلتا النسختين «أجرّهم)؛ وهو تحريف. 

)۲( فى (ب) «كالحاجب). 

000 في كلتا النسختين «نحن»؛ وفيه تحريف ونقص؛ وسياق الكلام يقتضي ما أثبتنا. 

0( في الأصل: «ومللنا ... ... ملة»)؛ وهو تحريف. 

(5) في كلتا النسختين «حي» بالمهملة» وهو تصحيف. وجي: مدينة بناحية أصبهان تسمى الآن شهرستان» وكان لليهود 
محلة في طرفهاء فلما خربت جي بقيت محلتهم» وهي اليهودية. 

(5) ما بين العلامتين مثبت من رسائل إخوان الصفاء التي وردت بها هذه القصة. 


۳۸ 


الجزء الثاني 

من كل آفة, والنضْرّة على عَذُوّي؛ وأسأله الخير لتفسي ولمن ُوَافقني في ديني ومَذْهَبِي 
فلا انا بدن اي بل أعتقد أن من بُخالفي ده لي جل ورام علي ضر وتصيحته 
والرحمة به. ثم قال للمجوسيٌّ: قد أخبرتكَ بمذهَبي وعقيدتي وما اشتّمل عليه ضَميري» 
فخبّرني أنتَ أيضًا عن شأنك وعقيدتك وما تدين به رَبّك؟ فقال المجوسيّ: أمّا عقيدتي 
ورأيي فهو أني أريد الخير سي وأبناء جذسيء ولا أريد لأحَد من عباد الله سُوءاء ولا 
أتمّى له صُرَّاء لا لموافقي» ولا لمخالفي. فقال اليهوديّ: وإن ظَلّمك وتَعَدَى عليك؟ 
قال: نعم لأني أعلمٌ أنَّ في هذه السماء إلهّا خبيرًا عالمًا حكيمًا لا تَخْفَى عليه خافية من 
شيء» وهو بَجُزي المُحْسِنَ بإحسانه. والمسيءَ بإساءته. فقال اليهوديّ: يا فلان» لست 
أراك صر مَذهبّك وتُحقق رأييك قال امسر كين داك قال لأني من أبناء جنْسك» 
وبر كه وتران مشي جائما نبا مجهوذا؛ وأنت راكبٌ واد مرق شما فقال: 
صدقتَ, وماذا تبْغي؟ قال : أَطعمْني من زادك واحملني ساعد فقد كلَلتُ وضَمُفُت . قال: 
عم وكرامة. فنزل ومدّ منْ سُفْرَته وأَطعَمَه وأْبعَه ثم اكد وق ساعة يعرف ولك 
تلك اليهودي البْلة وعَلِمَ أنّ المجوسيّ قد أعياء حرّك ليغلا وسبقه» وججعل المجوسي 
يمشي ولا يَْحَقه فناداء: يا فلان» قف لي وانزل» فقد انحسرتُ وانبهز بهرت. فقال اليهوديٌ: 
ا برك عن مَدهَِي» وحَبزتني عن مَذهبكه وتصرته وحََتَه؟ فأنا أريد أيضًا أن أحقق 
مَذْهَبِي؛ والقبير رأبي واعتقادي. وجَعَل يِحَرّك البَغلة» والمجوسيّ بقغوه على ظلع 
ويُنادي: قف يا هذا واحملني» ولا كني في هذا الموضع فيأكلني الس ومو ضياع 
وارُحمني كما رَحمْنك. واليهوديٌ لا يُلوي على ندائه واستغائته» حتى غابٌ عن بَصره؛ 
فلما يس المجوسيٌ منه وأَشْقَّى على الهلكة: ذَكَرَ اعتقاده وما وَصّفَ به رَه فرَقَع طرق 
إلى السماء وقال: إلهي قد علمْتٌ أني اعتَقَدْتُ مذهبًا ونصرته. ووَصفْيّك بما أنت هله 
وقد سمعتٌ وعَلمتَ» فحقّق عند هذا الباغي علي ما مَجَذنّك به ليعْلم حقيقةً ما قلتٌ. 
لاع سر الل ابر ل ير سو 
واقفة ناحية منه تننظر صاحبَّها؛ فلمًا أذرك المجوسيٌ كانه ركنها وشي سل ونوك 
۱۳۹ 
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اليهوديّ مُعالجًا لكَرْبٍ المَوْت؛ فناداه اليهوديٌ: يا فلان» ارحمني واحملني ولا تت ركني 
في هذه البة لِك جوع وعطشاء وانصر كبك وحم اعتقاك. قال المجوسي 

فعلت ذلك مرّتين» ولكنّك لم ت فّْهَمْ ما قلت لك ولم تغقل ما وَصَفْتُ. فقال اليهوديّ: 
وكيف ذلك؟ قال: لأني وَصِفتٌ لك مَذمَبي فلم تصدّقني في قولي. حتى حقَفتّه بفغلي» 
وذاك أني قلت: إن في هذه السماء إلا خبيرًا عادلا لا يَخفى عليه شيء وهو وَل جزاء 
المخسن بإحسانه. والمُسيء بإساءته. قال اليهوديٌ: قد فهمتٌ ما قلتّ. وعلمتٌ ما 
وَصَفْتَ. قال المجوسيّ: فما الذي مَتَعَكَ من أن تتّعظ بما سمغت؟ قال اليهوديّ: اعتقادٌ 


ددم عو 


أت عليه ومذه ب تَرييْتُبه. وصار مألوًا مدا كالجبلة بطول الأب فيه واستعمال 
عدا اقتداءً بالآباء والأجداد والمملّمين من آهل ديني [ومن أهل] مذهبي» وقد صارَ 
ذلك كالأسٌ الثابت» والأصل النابت؛ و Ey aE‏ 
فرّحمه المجوسيٌ. وحمله معه حنَّى وافى المدينةت ولاق اننا سس رعق 
وحَدَّتٌ الناس بحديثه وقصّته» فكانوا يتعجّبون من شأنهما زمانًا [طويلا]. 

وقال بعض الاس للمجوسيّ زبعدٌ]: كيف رَحمته بعد خيانته لك» وبعد إحسانك 
إليه؟ قال المجوسيّ: اعتذّر بحاله التي نشا فيهاء ات عمُرّه في اعتقادهاء وسَعَى لها 
واعتاتها؛ وعَلمتٌ أنّ هذا شدي الزّوال عنه وصدَّقنهُ ورحمته. وهذا مني شك على صُنْع 
الله بي حين دَعَوْنَه عند ما دهاني منه وبالرّحمة الأولى اعات زی وبالرّحمة الثانية 
شکزته على ما صَنَّع بي. 

هذا كله راد الأثر اذى بار من طبر ا و الارن لان ر م طبر 
توهّم. 

وأبو سليمان يقول: الأمور مَفُسومة على الحدود الطبيعيّة والقَوّى النفسيّة والبسائط 


)۲( ابنیته» أي أصوله التي أبني عليها. وفي 40 (بنته)؟ وهو تحريف. 
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الجزء الثاني 

العَقْليّة والغرائب الإلهيّة؛ فبالواجب» ما كان ها هنا مألوفٌ له نسبة إلى الطبيعةء ونادرٌ 
تة إلى النفس» ويَدِيعٌ له نسبة إلى العقل. و ل إلى الإله؛ والفلتات في 
الأحوال من هذا القبيلء أغني ما يتخلّل هذه المّراتب. 

فقال [له] البخاريٌ: أيقال لما يَصْدّر عن الإله قلتة؟ قال: بحسب مُصيره إليناء ووصلوه 
إلى عالمناء لا بحسب صُدُوره عن الباري» فليس هناك هذا و[لا] ما هب لان هذه 
السّمات ت لَحقّت الم ركبات» من الأوائل المُزْدَوجات7"» والثّواني المكرّرات» والثوالث 
المحققات» والرّوابع المتمّمات» والخوامس المدبّرات» و السو ادس المضاعفات» 
والسوابع الظاهرات» والثوامن المعقبات» والتواسع العاليات» والعواشر الكاملات؛ وما 
بَعْدَ العواشر داخلٌ في المكرّرات. 

قال له البخاريٌ مستزيدًا: کان" التَوفيق من الاتفاق؟ فقال: هما يتوخدان من وجه. 
ویفترقان من وّجه؛ فوا سا ل الاتغاق ولِيدُالتوفيق. والتوفيق غا الأثناق: ووجة 
افتراقهما أنَّ الاتفاق يَبرّز إلى الحسلّ» وأصحابه يشت ر كون في التعجّب منه» والاستطراف 
له؛ والتوفيق يسر عن الحس؛ ولهذا لسك مَسالكه. وأماالوفاق والمواققة والتوفيق 
والاتغاق فملابسةٌ المعاني؛ ولمّا لم يكَنْ بين المعنى والمعنى مَسافةٌ محصّلةٌ©» سب 
هذا في حَيّز هذاء وعد هذا في جُملة هذا. 

وقال - أبَِاهُ الله وأدام أيَامَه - E‏ والفال وال وأضداس؟ 

فكان الجوات: إن ال عبارة عن شيء باو ےا وراد وال: قلان 
ھون الناصيّة» وميسور الناصية؛ أي هو سبب ب ظاهرٌ في انيل مأمُول وإدراك محبوب؛ 
واشتقاقه من اليّمِينء وهو القوّة؛ ولذلك يقال لليّسار: شمال لأنّها أَضعَفٌ منهاء وتسمّى 
)١(‏ لعله «المتوحدات». 
(؟) في (أ) «فإن التوفيق»؛ وهو تحريف. وهمزة الاستفهام لم ترد في الأصول. 
() الذي في كلتا النسختين «فلهذا لا يسأل مالكه». 


(5) في (أ) «خاصة». 
)٥(‏ فى (أ) «ما يراد ويبتغى»). 


الامتاع والمؤانسة 
أيضًا: الشؤمى ويقال: يُمنَ فلان عليهم؛ وشو وهو میمون ومَشئوم؛ جُعل الفغل على 
طريقٍ ما لم يُسمّ فاعله: لأله شيءٌ موصول به من غير إرادته واختياره. وإنما نزعوا إلى 
قولهم: فلان می لبون انبل و ني المكزوه- والا تيو نا م في الأصل . 
ويقال: شام فلان قومّه. وكذلك يَمَنَهُم؛ ؛ وكأنّهما قُوّتان عُلويتان تصُحَبان مزاجيّن 
مختلقين» وإذا اعتيدٌ منهما هذان العَرّضان اللذان يَصدران عن هاتين القوّتين العُلويّتين 
قيل: فلان [كذا]» وفلانٌ كذا. 

وأما البرركة فهي النَّمَاهُ والزيادة والرَّفْع» من حيث لا يوجد بالحسٌ ظاهرًا مكشوفا 
شار إلية» فإذا عُهدٌ من الشيء هذا المعنى خافيًا عن الح قيل: هذه بركة. واشتقاقها 

من الروك وهو الّزوم والكة؛ ومن ذلك: البرّكة وال کا يوق يها كل شی ولس 
لضدّها اسم مشهورء لذلك يقال: قليل البركة. 

وأما القأل ففسّرَ بأنّه جَرّيان الذكر الجميل على اللسان مَعْرُولُا عن القَصد إِمَا منّ 
القائل» وإمّا من السامع وقد سمح الب لم نلَالمدينة على أبي يوب الأنصاري - 
أبا يوب يقول لغلام له : يا سالمُ يا غانم. فقال لأبي بكر: «سَلمَتٌ لنا الذَّارُ في عَم إِنْ شاء 
الله» واو ناا اس 

وضِدَه الطيَرَةٌ والإشعار" . وزی ائه تھی عن لطر وكان يُحبٌ الل صلَى الله 

عليه وسلم» وليس لهما علّل راتبة. ولا أسباب موا ولا أواتلٍ معروفة؛ ولهذا کره 
الإفراط في التَطيّر والتعويل على القأل لألهما امواة تان يتمد والأثل سينا 
ايازم الأضر وللمز ع عن الإلسان فيهما آنر رٌ غالب» والعادة أيضًا تعين» والولوع 
ويه وال وها هاخا هقد . ولقد غلب هذا حتى قبل : فلانٌ مدوَّرٌ الكعب» وفلانٌ 
مشئوم؛ #وحتى تَعدّى هذا إلى الدّابة والناز والعبدة وكل هذا ظهرافي هذه الذار ى يأ 


)۱( لا يوجد أي النماء وما عطف عليه. 

)١(‏ لم نجد فيما راجعناه من كتب اللغة التي بين أيدينا من ذكر الإشعار بهذا المعني الذي أراده المؤلف هنا. غير أن المراد 
به يتضح مما نقلناه عن اللسان في الحاشية الآنية رقم ۳ من صفحة ١44‏ من قصة عمر مع رامي الجمار وتطير الرجل 
اللهبيٌ بما حدث. فانظرها ثم. 
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الجزء الثاني 
يكونّ للعبد طمأنينة إلا بالله» ولا سكو إلا مع الله ولا مطلوبٌ إلا من الله؛ ولهذا - عر 
وجل - بطل الخوفٌ من ثنية الأمن» وشوق الأمْنَ من ناحيّة الخوف. وكا 
رفوع و بالشرع و ي وأفعال الله تعالى > ية المطالع» ا 
المواقع» محويّة المنافع؛ لآلا شري بين الب الإلهي» والميانٍ الإنسيء وكل ذلك لمع 
التوكل عليه والتسليمٌ له والَياد به ويعرّج على كتف مُلكه 1 00 جلو ونال 
ما عنده بطاعته وعبادته. 
فقال الوزير - كبّتٌ الله أعداه؛ وغه مناه -: هذا کلام ليس عليه کلام أرَى النُعاسَ 
يطب إلى عَيْئيَّ حابّته. وإذا شت شئت فاجِمعٌ لي ذ فقرًا من هذا الضَّرْب الذي مرّ من حَديث 
الطيّرة والقأل والاتفاق. 


)١(‏ المعان: المنزل. 
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الليلم الثامنم والعشرورث 
وعدت ليلة أخرّى وقرأتٌ عليه أشياءً من هذا الفنّ. 
منها: عَقَد هشامٌ بِنُ عبد الملك لسعيد بن عمرو الجُرَشِْيٌ أيام اترك فقال سعيد: 
يا فنخ, انض خد الراك فقال هشام: عمد قلت هذا؟ قال: لاء ولكنّهما غلاماي 
دَعَوْتهما. قال هشام: هو الفح والنّصِرٌ إن شاء الله. وكان ذلك كذلك. 
ركان هر بن الاپ د رض ال عله بر قمر ب کے بن کان فقال: لا 


و 
حاجة لنا فى هذاء هذا حَيّة وأبوه يَنكد7'. 


ريع 0 2 02 0 
ووش رجا الان قابات فاا غر ها ته فال رجل: ارت ا 


المؤمنين" لا يقوم عمر هذا المَقامَ أبدًا. فكان ذلك كذلك". 
وخرج رجل ينظر الحسّن بن علي - صلوات الله عليه - فلقيّ رجُلاء فقال له: ما 


اسمك؟ قال: عقال. قال: ابن مَن؟ قال ابن عقيل. قال: من بنى مَنْ؟ قال: من بنى عقيل. 
كال ك مكلاف الله: 


هذا الجزء أيّها الشيخ - أبقاكَ الله ما تمئّيت البقاء - هو الجزرْء الثاني» والثالتُ 
يلوه» والظنَ الجميل بك يَعدّنا بالحستى منك» وقد علمتٌ العَرَضٍ في جمع هذا كله 


)١(‏ ينكزء من النكزء وهو لسع الحية بأنفهاء ومنه أخذ اسم هذا الرجل «نكاز» كما أن النكاز نوع من أخبث الحيات. 

() في (أ) «أم المؤمن»؛ وهو تحريف. 

() وردت هذه القصة في اللسان مادة شعر ونصها: «أن رجلا رمى الجمرات فأصاب صاعته بحجر فسال الدم فقال رجل 
أشعر أمير المؤمنين. ونادى رجل آخر يا خليفة» وهو اسم رجلء فقال رجل من بني لهب: ليقتلن أمير المؤمنين. فرجع 
فقتل في تلك السنة. ولهب قبيلة من اليمن فيهم عيافة وزجر. وتشاءم هذا اللهبيّ بقول الرجل: أشعر أمير المؤمنين 
فقال: ليقتلن» وكان مراد الرجل أنه أعلم بسيلان الدم عليه من الشجة كما يشعر الهدي إذا سيق للنحر. وذهب به اللهبي 
إلى القتل» لأن العرب كانت تقول للملوك إذا قتلوا: أشعروا وتقول لسوقة الناس: قتلوا. ولما قال الرجل: أشعر أمير 
المؤمنين جعله اللهبي قتلا فيما توجه له من علم العيافة وإن كان مراد الرجل أنه دمي كما يدمى الهدي إذا أشعر. وحقت 
طيرته» لأن عمر رضي الله عنه لما صدر من الحج قتل» والإشعار: الإدماء بطعن أو رمي أو وجء بحديدة. اه. 
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الجزء الثاني 
والتعب فيه وأرجو ألا يَحيبَ الأمل» ولا يبو رَ العمّلء وإن كان ذلك لا يَخْلو من تعض 
الخثّل والرّلل. إذا أخذك بكم المْل الذي هو عاك وديدَنك مع الصغير والكبيره 
والقريب والبعيد» فاز قذحي؛ وصدق توئي» وصح زَجْرى وقألي. . حرس الله نفسّك» 
وصان نعمَتك» وكَبتَ کل عدرٌ لك. 
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الهرء الثالثُ سن كتاب 
الامتاع رالبؤانسم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أبها الشيخ وصل الله قولك بالصواب» وفعلك بلتّوفي» وجعل أحوالكَ كلها منظومة 
بالصلاح» راج إلى حميد العاقبة» متألقة بشوارد السَرورة وور حَطّكٌ من المَذْح 
ل ا كي ل رس رسا 
بالشكر؛ وجملَ تلذذك باصطناع المعروف, ورك واب الإحسان إن الست 
وغير المستحق» حتّى تكلفٌ ببثّ الجميل» وتْشْعَفَ شر الأيادي, وحنى تج طم 
الثناء» وتَطرَبَ عليه طَرَبٌ النَُوانَ على بديع الغناء . لاطرت البرّدا: ني على غنا عاو 
جارية ابن عَلُويه في درب الق إذا رَكَعَتْ عَقيرتها فغئّت بأبيات السروي ": 
الال لكي ومَنْ سَقاك المُدَاملمْ ظلمك؟ 
[خحلاك لا: سیق مِنْ شر توسعٌ شَنْمَا وجَفْوَّة خحَدَمَك] 
e‏ يمع مِنْ لنم عاشقيك فمك؟ 
ا قَضْلَ الإزار مُمْكَرقَّ ال کاو قد اى ك 
لمن خير وين كسفن اقول لمارايك تة 
بالله يا قح وان مض مُضحكه على قضيب العَقيق مَنْ نظمَّك؟ 
(۱) في (أ) «ولا طرب)». 
(۲) في كلتا النسختين «السلقي». والياء زيادة من الناسخ. ودرب السلق محلة ببغداد. 
(۳) في ب «الشروي» بالمعجمة. 
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ولا طَرَبَ ابن قَهْم“ الصُوفيَ على غناء «نهاية» جارية ابن المغتّي إذا اندفعت 


بشدوها(": 
0 و ا 5 قي ر 5 5 % ت وو 
ر0 و 


ونه وبوقي لو بوتي صر لحباوواي لاأرف 
فإن إذا سَمِعَ هذا منها ضَرّبٌ فس الأْضء وتمرّعٌ في التراب وهاج وابد وتعفّر © 
روا ب رجالك من ویو بار على لوستم إن ی 
بنابه» ویځمش بظفره» ويركل برجله. ويْخرق المرقعة قعة قطعَة قطعَةء ويَلْطمُ وَجْهَه لف 
لطمة [في ساعة]ء ويخرج في العَبَاءَ 2*0 [كأنه] عبد الرازق المجنون صاحبٌ الكيل في 
جيرانك بباب الطاق. 
ولاطرّب ابن غيلانَ البزاز على تَرُجيعات ١بلَؤْرا‏ جارية ابن اليزيدي المؤلف بين 
الأكباد المحرّقة قة» والمُخسن إلى القلوب المتصدّعة والعيون الباكية إذا عَنّت: 
أعط الشَّبَابَ نَصِيبَهُ 2 مادمت تُعْذَرُ بالشباب 
نعم بأيام الصّبى2 واخلّع عذارَكَ في التّصابِي 
ا مَعْشِيًا عليه وهات الكافور وماءَ 
الور ومَنْ يقرأ في أنه الكَرْسيّ والمعوذتين ومُرْقى بها شر اهيا. 


ولا طربَ أبي الوزير الصوفيّ [القاطن] في دار القطان عند جامع المدينة على «قَلّم 


)١(‏ في نسخة «ابن قثيم». 

(۲) في (أ) «لتشدوها»؛ وهو تحريف. 

() في (أ) «وتعرف»؛ وهو تحريف؛ ووردت هذه الكلمة والتي بعدها في (ب) مطموستي الحروف تتعذر قراءتهما. 
() فى (أ) «وهاب وجالك)»؛ وهو تحريف؛ كما وردت هذه العبارة فى (ب) غير واضحة. 

ف 0 اکا ووردت هله الكل ر الوك قن اب ل سوك اة ا آنا بالل ماق وة 
«ويخرق المرقعة) الخ. ٠ ٠‏ 
(>) هيا شراهيا كلمة عبرانية معناها يا حي يا قيوم كما في المصباح وفي القاموس مادة شره. أشر إهيا بفتح الهمزة والشين: 
كلمة يونانية معناها الأزلي الذي لم يزل والناس يغلطون ويقولون أهيا شراهيا وهو خطأ على ما يزعمه أحبار اليهود. 


14۷ 


الإمتاع والمؤانسة 


القضيبية2"7» إذا تتاوَأث" في استهلالهاء وتضاجرث7" على ضجرتهاء وتذكرت 


شجوها الذي قد أضناها وأنضاهاء وسلبها منها؟ وأنساها إياها(©) . ثم اندفعثث وَعَنَّتْ 


بصوتها المعروف [بها]: 
أقول لها والصيخ قد لاح تور كما لاح ضَوْءُ البارق المنألق 
شيك قد وَاقَى وحان7" افتراقنا فهل لك في صَوْت ورطل مُرَوّقِ 
فقالت حياتي في الذي قد ذكرتّه وإن كنت قد تَعْصته بالتفرّق 
ولا طرب الجراحي أبي الحسن مع قضائه في الكرخ وردائه المُحَشَّىء وكمّيه 
a‏ روحس الحا ع لمع وكلامه المَحْمء وإطراقه الدائم؛ إن يَعْمِرٌ 
بالحاجب إذا رأى مرْطا"» وأمّل أن َيل خدًا وقرطًا(١١؛‏ على غناء شَعْلّة 
لاب للمشتاق مِنْ ذكر الوطن ‏ واليأس والسّلُوة من بَعْد الحرّنْ 
وقيامته٠١'‏ تقوم إذا سمعها ترجّع في لحنها: 


(1) القضيبية نسبة إلى القضيب الذي توقع به. 

(0) في (أ) «تناوت» وفي ب «تبارت»؛ وهو تحريف في كلتا النسختين» والصواب ما أثبتنا كما يدل عليه الكلام الآتي بعده 
وتناوأت أي تثاقلت وتظاهرت بالإعياء والتعب من ناء بالحمل ينوء. 

(۳) وتضاجرت على ضجرتها أي تظاهرت بالضجر زيادة على ما فيها منه» وفي كلتا النسختين وتخاطرت مكان قوله 
وتضاجرت وهو تحريف لا معنى له. وفي (أ) على صخرتهاء وهو تحريف أيضًا. 

)٤(‏ سلبها منها نظير قول المؤلف فى وصف بعض الغلمان المغنين (ص ١65‏ سطر ۲ من هذا الجزء) «يسرقك منك)». 

(ه( اشام زياع آی اساشا نها 

(5) فى ب «وحار»؛ وهو تحريف. 

(۷) كذا في كلتا النسختين ولعله من التقدير في الثوب. أي الزيادة والفضل؛ وهو دخيل كما يظهر لنا إذ لم تجده فيما لدينا 
من كتب اللغة» غير أن ذلك مستعمل في بعض بلاد مصر ويطلقون عليه القدار بفتح الفاء أي الزيادة أو لعل صوابه: 
«المفزرين» بالزاي المشددة أي المشقوقين فإن شق الكمين لا يزال معروفًا حتى اليوم في أقبية أهل العلم والقضاء. 

() المتخلجتان» أي المضطربتان ويكون ذلك من الضعف وكبر السن. 

(۹) المرط من ملابس النساء معروف. وفي كلتا النسختين «شرطا»؛ وهو تحريف إذ لم نجد له معنى يناسب السياق. 

)١(‏ فى كلتا النسختين «وفرطا» بالفاء؛ وهو تصحيف. 

9 0 وھا ریا ووردت عل العبازة في وبا غير واش التحروك: 


€۸ 


لو أنْ ما تتتلينى(2 الحادثات به 


0 97 ل ا( 202 ےر 
فهناك ترّى شيبة قد ابتلت بالدموع» وفؤادًا قد نرا" إلى اللهاة» مع أسّف قد ثقب 


الجزء الثاني 
کے 0 2 ذه 
يُلقى على الماء لم يشرب من الكدر 


صر 
C0‏ 


05 


00 و 5 2 0 0 7 
القلب» واوهن الروح» وجات الصَّخْر 20 وآذاب الحديد. وهناك ترى والله أحداق 


الحاضرين باهتة. ودموعَهم متحدرة» وشهيقهم قد علا رّحمة له» ورقة عليه» ومساعدة 
٠ 1 5‏ 5 عه و مير 00 ي ای 8 عير ا 
لحاله» وهذه صورة [إذا] استولث على أهل مجلس وَجَدْتٌ لها عَدَوَى لا تملك. وغاية لا 
ك2 56 ص 2 ك ع ° 5 عه م س 
تدرّك, لأنه قلما يخلو إنسان من صبوة أو صبابة» أو حسرة على فائت» أو فكر فى متمثى» 


5 ت - - 5 
أو خوف من قطيعة. أو رَجاء لمنتظر» أو حزن على حال» وهذه أخوال مَعرٌّوفة» والناس 


[منها] على جديلة7؟) معهودة. 


ولاطرب ابن غسّانَ البصريٌ المتطبّب إذا سمع ابن الرّفاء يغني: 


م 4 8 ع 
وحياة من أهوى فإني لم اكن 


5 ا 5 
لأخالفن عواذالي في لذتي 


أبدا لأخلف كاذّا بحياته 


وابنُ عَسّان هذا مليحٌ الأدب» وهو الذي يقول في ابن نصر العامل - وقد عالجه من 


علة فلم يتفقّده ولم فض حَقّه -: 
هب الشعراء تُْطيهم رفَامَا 
فلم صلة الطبيب تكونٌ زُورًا 


10 


و ەم ° 26 
عجبت لمن نمته ' أَرْض لوم 


و 
نسبت إلى السماحة لالفسىء 
hk‏ 


)١(‏ في (أ) «تنتابني»؛ وهو تحريف. 
(۲) في (أ) «نزل»: وهو تحريف. 
(۳) جاب الصخر: قطعه. 

(؟) الجديلة: الطريقة. 


)6( في (أ) «نموت)؛ رهو تحريف. 


زور كلامًا عن كلام 
وقد هذى الشفاءَ منّ السّقام 
بُح لم يعدم الكسرام 
سوى تفصان لؤْمِكٌ في اللكام 


۱۹ 


الإمتاع والمؤانسة 

عَني بها أنه من ا وكان آخر حديث ابن غسان ما عرقته”7)) فإنه رق 
نفسه في كرداب”©2 كلواذى» وذلك لأسباب تجمّعت عليه من صَفر اليد وسُّوء الحال» 
وجَرَب أكل بدن وعشق أَحْرّق كبده على عُلام (الآمديّ الحلاوي) بباب الطاق» وحيرة 
عَرَبَ معها عَفْلّهه وحدَّلَه رآیه ومَلّکه حينه ونأل الله حشن العُقْبِى بدزك المُنى» ولیس 
للإنسان من أمره شيء» وما هو آنضٌ”* إليه فهو مملوك عليه صر فيما يُصَرِّفُْ فيظن 
أنه أتى منْ قبلهه ولعمري من علط علط ومن عُولط غالّطء والكلام في هذا غاشٌ0) 
والأخراق ف ونورس ر اعرا هعد | خلي اللا رما حبر ما فال الغا ٠‏ 

إذا استَعْفَيْتُ من ا الليالي تصرّفني ا ي في خَلاصي 

ولولا طس" القلم رتغت الخاطره وشو الرأيء ما قرت بهذا الموضع» ولا 
عَلقَتٌ بهذا الحبل؛ نعم. 

ولا طْرَبَ ابن نباتة الشاعر على صَوْت الخاطف إذا عَنَتْ: 


32 2 


3 
تَلتَهِبُ الكف من تَلهُبها وتَحْسُرٌ العينُ إنْ تَقَضَّاها 


)١(‏ يشير إلى شهرة أهل أصبهان بالبخل. 

)۲( في ب «علمته).. 

(۳) فى (أ) «عرف)؛ وهو تصحيف. 

4 في (1) كردان بالنون» وهو تحريف: والجرذاب كلمة فارسية معنآها دوامة الماء وهي وسط البخر وليه اللي يدم عليها 
الموج. وهي بالجيم» ولعل العرب كانوا ينطقونها بالكاف. 

(5) آئضء أي راجع. 

(5) في (أ) «حاش» بالحاء والشين المعجمة؛ وفي «ب» حاس بالحاء والسين المهملة؛ ولم نجد لواحدة منهما معنى يناسب 
السياق؛ ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(۷) في كلتا الدنسختين: «والإفراج»)؛ وهو تحريف. 

(67) ورد هذا البيت في (أ) هكذا: 

إذا استعقب رقي من ليال تصرفي فأسرني في خلاصي 

وفيه تحريف ظاهر. 

9( في (أ) «طفس»)؛ وهو تحريف. 


١6 


الجزء الثاني 
کان اھا م1 اا واف 
لعذهاتار؟ و انا تن ناساتها وماعاها 
ولا طَرَبَ ابن العَْذيٌ”" إذا سمع غناء ترف“ الصابئة في صوتهاء عند نشاطها 
ومَرّحهاء وهواها حاضرء وطرّفها إليه ناظر: 
لَب الهوى كلما تعاكا ولاح في الحبٌّ من لحاكا 
مّن لام في الحُبٌّ أو تهاكا فزذه في عَيِّكَ انهماكا 
إن لم تكن في الهوى كذاكا نال لذاته سواکا 
ولا طَرَبَ المعلّم غلام الحُضْريّ شيخ الصّوفية إذا سمع ابن بُهلول يغني في رحبة 
النسحد يعد اللشمعة وقد كت الوحاد: 
وقاك ل العذول تش ها نس نه «السدرى ما شرن 
هي النفس التي لايد منها ق 
ولا طرب ابن الغازي على جارية العم في مجلسها الغاصٌ بنبلاء الناس بين 
الور 
10 ميعادٌ أو رَاعَه الإعراض والإبْعادُ 
أو كوه اعدا واا او شتت ا الحدادٌ 
(1) حرث النار: حركها. وفي كلتا النسختين «محرشة" بالشين؛ وهو تصحيف. 
(۲) في (أ) «شهابها»؛ وهو تحريف. 


)۳( لعله نسبة إلى العوذ من بني أسد. والذي في كلتا النسختين ابن العودي بالدال المهملة» ولم نجد هذه النسبة فيما راجعناه 
من كتب الأنساب. 

(4) في (أ) «شرف)؛ وما أثبتناه عن «ب»وهو الأرجح أن يكون من أسمائهن. 

)٥(‏ فى كلتا النسختين: «فإن بلداته»؛ وهو تحريف لا معنى له. 

050 في كلتا النسختين (عمى» بدون ألف ولام؛ ولعل صوابه ما أثبتناء والعمّيٌّ نسبة إلى العم بطن من تميم. 

(۷) بين السوريين: محلة كبيرة كانت بكرخ بغداد وكانت من أحسن محالها وأعمرها وقد وردت هذه الكلمة في كلتا 
النسختين بعد قوله «العمي». واللائق إثباتها في هذا الموضع. 


١١ 


الإمتاع والمؤانسة 
ا لآم قن لين له فوا 
ولا طرّب ابن صَبَر" القاضي قبل القضاء على غناء درّة جارية أبي بكر الجرّاحيّ في 
درب الزعفران ني التي لا قحد في الة إلا في رجب إذا هَنْت؛ 
لست أنمَّى تلك الزيارَةلمًا طرقئناوأقبلت تتاشى 
طرقث ظبية الرصافة ليلا فهي أحلى من جَسسّ عُودًا وتُمَنّى 
کم ليال شنا تلذ وتَلهو Eee.‏ 
مح تافاال اتیل غير نشول اتو 
وإذا بلغث «كانت وكنّاه رأيت الجيْب مَشقوقاء والذَيْلَ مَخْرُوقَاء والدَّمْمَ مهما 
والبال مُنْحَذلَاء ومكتوم السّرّ في الهوى بادياء ودليل العشق على صاحبه مُناديًا. 
ولا طرب ابن حَجًاج الشاعر على غناء قَنْوَةَ الَّصريةء وهي پا وعشيقته وله 
معها أحاديث» ومع زوجها أعاجيب؛ وهناك مكايّدات. وَرمْيٌ ومعايّرات» وإنشاء نكات؛ 


7 


إذا أَنْشَدَتٌ: 
م ۴هر 2ه و ماع للق ا لق 
يا ليتني أحيا بقربهمو فإذا فقدتهم انقضى عمري 
عا ok‏ حدقي TSO‏ 
ثم نت بصّوتها!؟' الآخر 
هَبيني امرأ إِمّا برينًا ظلمته وإِمَّامُسِيئَُ تاب بَعْدَفأْعتَبا 
فكنت كذي داء تبغ لدائه طبييافلما لم جه تَطَبَّبَا 
ولا طرب ابن معروف قاضى القضاة على غناء عليّة إذا رَجَعَتَ لحنّها فى حَلقها 
الحلو الشجي بشعر ابن أبي رَبيعة: 


)00( في «(ب» «من لام)؛ وهو تحريف. 

افيف كذا ضبط هذا الاسم بالعبارة في شرح القاموس 
(۳) في (أ) جاريته؛ وهو تحريف. 

(6) في (أ) صورتها. 

(5) هنا كلمة مطموسة في (أ) قبل هذه الكلمة. 


\o۲ 


الجزء الثاني 
e 8 ° 4‏ 3 و ی ع 8 م - 
أنيري مكانّ البذر إن أقَلَ اللِدْرٌ 2 وقومي مَقامَالشّمْس ما استَأحَرَ المَجْرٌ 
ففيك من الشمس المُنيرة نورُها وليس لها مك المحاجرٌ والنْفر) 
ولاطرّب ابن إسحاق الطبريٌّ على صَوْت [دُرَّة] البصريّة إذا عَنَتْ: 


کا 


يا ذا الذي زار وما زارا كأنه مقتبس نازرا 

قامَ بباب الدار مِنْ رَهوه ما ضرّه لو دحل الدارا 

لو َل الدارٌ فكلّمُه بحاجتي ما دحل الثارا 

تفسي فداه اليوم من زائر ناجل ج فر قا 
ولا طرّب ابن الأزرَّق الجرجَرائيٌ على غناء سنس جارية ابن يوسف صاحب ديوان 
السّواد إذا تَشَاحَتُْ وتَدَلْلَتْء وتقئّلت0(" وتَقَتَلَتْ وتكسَرّث وتَبَّسَرَتُ: وقالت: أنا والله 
كَسْلانة مشعُولة القلب بين أحلام أراها رَديئف وبحت إذا استوى التّوىء [وأمل] إذا 
ظَهّرَ عَّر؛ِ ثم اندفعت وعَنَّتْ: 

مجلس صَبيّن عَمِيدَيْن ليسا من الحُبٌ بخلوَيْن 

قد صيّرا رُوحَيْهما واحدًا واقتسماه بين جِسْمَئِن 

تَنارّعا(*» كأسا على لذة قد مَرّجاها بين دنْعَئن 


ت 


الكأسٌ لا تخسن إلاإذا آدزتها بين مين 
ولا طربَ ابن سَمُْعون [الصوفيّ] على ابن بهلول إذا أخذ القضيب وأوقع") 
2 صا a2‏ 
ببنانه الرخص» ثم زلؤل الدنيا بصوته الناعم» وغنته الرّخيمة. وإشارته الخالبة, وح ركته 


)١(‏ فى (أ) «والشعر). 

(۲) تفتلت» أي تلوت وفى كلتا النسختين «وتقبلت» وهو تصحيف إذ لا يناسب معناه سياق ما هناء ولعل صوابه ما أثبتنا 
كما يدل عليه قوله بعد: «وتقتلت» أي تثنت في مشيتها. 

)۳( في (أ) «ونجحيب)؛ وهو تصحيف. 

(5) هذه الكلمة مطموسة في (أ). 

(5) على ابن بهلول» أي على غناء ابن بهلول. 

(5) في (أ) «ورفع)؛ وهو تصحيف. 


١67 


الامتاع والمؤانسة 
المدّغدغة”"2, وظزفه البارع» ودمائته الحلوة وعَتّى: 
ولو طابَ لي عَرْسٌ لطابّثْ ثمارّهء ولو صح لي غيبي لصَّحَتْ شهادتي 
ترَهّذْتُ في الدنيا وإني لراغفبٌ أرى رَغبتي ممرُوجة بزهادتي 
أيا تفس ما الدنيا أهْل لبها تعيهالأقوامعليهاتعادت 
ولا طرب ابن حَيّوَيه(") على غلام”" الأمراء إذا على : َ 
قف ]زه انارت المع ال مر ا رلا 
في فثية ي المسآزر لا ينون أخلاهُم إذا سكروا 
وغلام الأمراء هو الذي يقول فيه القائل: 


أبو العباس قد حَجّ وقدعادوقدغئى 
وقد على عنادًا9) فهذاهَمْ کہا کت۳ 


وأصحابنا يَسْتَمْلحونَ قوله (هَمْ) هاهّناء ويَرَوْنَه من العيّ الفصيح. 

ولاطرّبَ أبي سلَيْمان المنطقيٌ إذا سمع غناء هذا الصَّبِيّ الموصايٌ النابغ الذي قد فتن 
الناس وملا الدنيا عيارة وخسارة راسا السك والوقاره وأصناف الا 
من الصّغار والكبار» بوجهه الحسّن» وثغره المبتسمء وحَديئه الساحر» وطَرْفه الفاتن 
وقدّه المّدید'') ولفظه الاو اا المطمع» وإطماعه المُمَيّهِ 0117 


(۱) الدغدغة والزغزغة كلا اللفظين بمعنى واحد وقد استعارها هنا لما يلزم ذلك من معنى الخفة والسرور وانبساط النفس. 

(؟) في (أ) «حيومة» بالميم» وهو تحريف. 

(*) على غلام» أي على غناء غلام. 

)٤(‏ وردت هذه الكلمة في كلتا النسختين بالدال المهملة؛ وهو تصحيف. 

)١(‏ ورد هذا البيت في (أ) أكثر حروفه مهملة من النقط. 

(5) في (ب) «أحلامهم). والمعنى يستقيم عليه أيضا. 

(۷) العتاز طبل كان يعلقه المختثون وأصحاب الغناء في أعناقهم. والذي في (أ) «قد عانق غبارا». 

(۸) استعمل «هَمْ) العامية العراقية بمعنى «أيضًا) ولا يزال العراقيون يستعملونهاء والكرد أيضًاء قال الحريري في درة 
الغواص: «ويقولون للمخاطب: هم فعلت وهم خرجت» فيزيدون هم في افتتاح الكلام» وهو من أشنع الأغلاط 

() العبارة: تخلية المرء نفسه وهواها لا يردعها ولا يزجرها. 

٠١‏ فى (أ) المدير؛ وهو تصحيف. 

)۱١(‏ في كلتا النسختين «الممتع» بالتاء؛ وهو تصحيف» وما أثبتناه هو مقتضى سياق الكلام. 


١65 


الجزء الثاني 
وتشكيكه في الوصل والهجرء وخلطه الإباء بالإجابة» ووقوفه بين لا ونعم. إن صرحت 
له کتی» وإنْ کتیت له صَرّح؛ رفك منك. ويرد عليك» يَعْرفُكَ مرا لك ويرك 
عارفا بك؛ فخا الاق وهدايته ضلالات» وهو فتنة الحاضر والباديء ومنية السائق 
والهادي؛ فی صوته الذي هو من قلائده: 
عرفت الذي بي فلا تلحَني فليس أخو الجهّل كالعالم 
و 8 
دي اخ نه الدع 059 .ا 1 
وكنت اخوفه بالدزعا وأخشى عليه من المائلم 
007 0 
فلو كنت أبصرت مثلا له إذا لمت نفسي مع اللائئم 
ا و 3 3 
فلمًا أقامَ على ظلمه تركت الذعاءَ على الظالم 
ولا طْرَبَ أبي عَبْد الله البَصْريٌ على إيقاع ابن العَصَبِيّ إذا أوْقَعَ بقضيبه وعَنّى بصَّؤْته: 
سيت الوَضْلَ إذبث -ناعلى مَرْقَدوَْد 
وافتفتا کوش اج وانتَظمْئًا نَظمَ عفّد 
و ن فقدانا”" كقد 
ق “ الواسطيء ودح في دينه وألصق به الريبة يأك واستحل 
في عزضه الغيبةء ولقبه بالمنفر عن المذهب» وقاطع الطريق على الْمُسْتَرْشد. 
ولاطَرّبَ ابن الورّاق على رَوْعَة(" جارية ابن الرََضيٌّ في الرصاقة إذا عَنّتْ: 
00 0 1 7 5 22 2 5 
5005 ¢ و 43 أ 
لقد أْصَبَحْتٌ أغبط كل عَيْن 22 تعايثها فَتَسْعَدٌ بالعيان 
)١(‏ في (أ) وفتنة؛ وهو تبديل من الناسخ لتكرره مع ما قبله. 
۳( كذا في «ب». والذي في (أ) ولست أخوفه باللقا؛ والمعنى عليه غير مستقيم. 
(۳) في (أ) «قعدا»؛ وهو تحريف. 
)٤(‏ في (أ) وليست؛ وهو تحريف. 
(5) في (أ) «بغاية)؛ وهو تصحيف. 


)0( في (أ) «الزينة)؟ وهو تصحيف. 
00 في (ب) زرعة؛ وهو تحريف. وروعة من أسمائهن. 


١ همه‎ 


الإمتاع والمؤانسة 
ولا طرّبَ السّنْدوانيَ2"7 على ابن الكَرّْخييٌ إذا غتى: 
هَجَرْتني ثم لا كلَمتني أبدًا إن كنت حك في حال من الحال 
فلاانتجيْتٌ نجيًا في خياتكْ]ْ ولاجَرَثْ خطرةٌ نه" على بال 
فسوّغيني المُنى كيما أعيش بها ثم احبسي البّذل ما أطلفْت آمالي 
أو ابعثي تَلَمَا إن كنت قاتاقي إليّ منك بإحسان وإجمال 
ولا طَرّبَ الحريريٌ الشاهد على حلية جارية أبي عائذ الكرْخيٌ إذا أخذت في 
هزارها("» وَاشْبَعَلَتٌ بنارها ا 
قالت َة لما جِدْتٌ ا سبحانّ خالقنا ما كانّ أَوُفاكا 
N‏ ی الل غ ار 
إن كنتٌ ذا عرض أو كنت ذا مَرَض أو كنت ذا خحلّة أَخرَى عَذَرْناكا 
ولاطرّب أبي سعيد الصائغ على جاريته وم إذا قلبتْ لحتها إلى لها واستنزلثه”© 
منّ الرأسء ثم أَؤْقَعَتْ فغنْت: 
فيا لك نظرة أوْدَتْ بعَفْلي 2 وغادر سَهْمُها متي جريا 
ليْتَ ملیکتي جادّث بأخری ‏ وأعْلّم أنّهاتَتكا الفروحا 
فإما أن يكُونَ بها شفائي ‏ وإما أن موت فأشتريبعها 
ولا طرب الرْهُريّ" على حَلوبَ جارية أبي أيُوب القطان إذا هلت واستَهَلث ثم 


)١(‏ في (أ) السنودي. وفي (ب): «السسودي». ولم نجد هاتين النسبتين فيما راجعناه من كتب الأنساب ولعل الصواب ما 
أثبتناه والسندواني نسبة إلى السندية وهي قرية بنواحي بغداد. 

(۲) في (أ) منى؛ وهو تحريف. 

(۳) الهزار من الفارسية بمعنى الأنشودة. 

(5) كذا في ب والذي في (أ) أكبرها؛ وهو تحريف. 

)٥(‏ فى (ب) ينتابنا؛ وفى (أ) فتأتنا؛ وهو تحريف فى كلتا النسختين. 

1 عبارة أ واسترسلت من الرأس‎ )١( 

(۷) كذا في (ب) والذي في (أ) الزنديري.؛ وهو تحريف إذ لم نجد هذه النسبة فيما راجعناه من كتب الأنساب. 


ا١هك‎ 


الجزء الثاني 
اندفعت وغنَّتْ: 
8 ° 21 0 
إذا أَرَدْتَ سلوا كان ناصركمم قلبي وما أنامن قلبي بمتتصر 
و 


فأكثروا أو أقلوا من إساءتكي() كر ذلك لعا ار 


وضعت حَدي لأدنى من د يطيف بكم حتى ا حتقرت وما مثلى ب 52-7 


م 


2 


وأبو عَبْد الله المرْرْبانيَ شيخنا إذا سَمعَ هذا جُنَّ واستغاتٌ» وشَّقَّ الجيْبَ وحولق ٠”‏ 
0 5 رت 5 ك ا رةه مو 
وقال: يا قوم» أما تَرَوْنَ إلى العّاس بن الأحنف. ما يكفيه أن يَفْجِرَ حتى يكفر؟ متى 
كانت القبائح والفضائحٌ والعيوبُ والذنوب" محمولة على القَدّر؟ ومتى قَدَّرٌ الله هذه 
الأشيّاءَ وقد تھی عنهاء ولو قدّرّها كان قد رضي بهاء ولو رضى بها لما عاقب عليهاء لعَنَ 
الله العَرَّل إذا شيب بمحانة» والفيجانة إذا قرت بما بقح في الدبانة. ورایت اعا 
ا كن عليك يا شخ فليس هذا کله على ما طن » القدر يا تي على کل 
شيء» وعلق بكلّ شيء ويَجْرِي بکل شيء. وهو سر الله المكتوم. كالعلب الذي 
يحبط بكل شيء؛ وکل ما جار أن بحي به ع جاَأنْيَجري به قد وإذا جا هذا جار 
أنْ ينره حب وما هذا التضايقٌ والتحارّجٌ في هذا المكان» والشاعرٌ يَهزل ويجدٌ ويَقدبُ 
هْ 7 , و 00 
ويبْعد ويُصِيبٌ ويخطى, ولا يؤاخذ بما يؤاخذ به الرّجل الديّانء والعالم ذو البّيان. 
ولاطرّبَ ابن المَهُْديٌ على جارية بنت خاقانَ المشهورة بِعَلوّة إذا غنّتُ: 
(٩(۶ 5 (2‏ ميوعي seu‏ 
روع“ حين يأتيني الرسول وأكمّد"' حينّ لا يني الرَسُول 
س2 ° و 
ؤمّلكُم وقد أَبْقَنتُ أني إن تكنبب التي ارول 
(۱) في (أ) «من أسي بكم)؛ وهو تحريف. 
(۲) حولق» أي أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. 
)۳( في (أ) «من الذنوب». 
)٤(‏ هذه الكاف ساقطة من (أ). 


(5) في كلتا النسختين «أودع؛ وهو تحريف. 
(5) في (أ) «وأكره)»؛ وهو تحريف. 


١ /اه‎ 


الإمتاع والمؤانسة 
ولا طرَبَ بي طاهر بن المقنّعيَ!') المعدّل على عَلوا ھان عرس فإنه إذا 
م رحو سفوا فلي لدم 


سه 


عَبْدَكم اا بغنائي؛ وأتَقَرَبَ إليكم بوّلائي. وأساعرّى 9) على رُخصي 


م 
ا جح ءع و 


من أرَادَنِي ع أَرَدْنه رات ومن احبني رياء أحببته إخلاصًاء ومن بلع بي 

بلفْتٌ به؛ لم آنځل عليكم بحي * وظزفيء ولم اس بهما عليكم. إنما لقت 

لکې ولم أغاضبكم”” وأنا آمُلكُمْ غدًا إذا بقل وهي » ولي سباليء ور ما 

وتكسَّرَ حَدّي: وتَعَوّج قڌي. ما 2 حاجَتي الك 4 إليكم غدًا اد من حاجتكم إليّ 

ايوم لعنَ الله وء الخلق» وُر الطباع» وقلا الرّعايةه واستحسان الَذْر . فيم في هذا 

وما أشبهّه كاد ا ّى منّ الجماعة أَحدٌ إلا يض عزف وش واه [ويذكو 

ا وگه قل ويتحرك ساكنه. يدغ شي 6 ويومئ ع إليه بقبلته ویغمزه 

برف ويَخصّه بحي وده بعطية.ويقالُ بمذحة. ويَضْمَنْ له منحَةء يوه بلسانه. 

ویفصله على أفرانه» ويّراه واحد آهل رمانه؛ ری اب الي وقد طرفي الج وان 

فى الشاك ولقط بأنامله النُجوم؛ وأقِبلَ على الجماعة بق الهشاشة٠‏ و 

البشاشة" '» فيقول: كيف ترون اختياري" وی فراستی من فراسة غيّري, أبى الله 
3 و 2 2 و 0 4 هه انه 0 2 

لي إلا ما يزيئني» ولا يَشيئني» ويزيدٌ في جماليء ولا ينق من حالي؛ وير عَيْنِي ولي 

)١(‏ في (أ) ابن المنيعي» وهو تحريف؛ إذ لم نجد هذه النسبة فيما راجعناه من معجمات النسب. 

(۲) في (أ) «علون» وهو تحريف. 

(۳) في (أ) «لقدمكم» وفي ب «أفديكم» وما أثبتناه و ما كتبه المصحح في ب في حاشية الصفحة. 

)٤(‏ في (أ) «وأشاعركم»؛ وهو تحريف. 

)٥(‏ في (أ) «تجسی)» وهو تحريف. 

(5) أنفس بهما عليكم» أي أضن. 

(۷) في ب «أعاصيكم»؛ والمعنى يستقيم عليه أيضًا. 

(۸) في (أ) «ثقل» بالثاء المثلثة» وهو تصحيف. وبقل وجه الغلام» أي خرجت لحيته. 

)٠١(‏ السكاك: الجو. وفي (أ) الشكاك بالشين المعجمة وفي ب «السكال» باللام في آخره وهو تحريف في كلتا النسختين. 


)1١(‏ فى (أ) «السياسة» مكان «الهشاشة»). وهو تحريف. 
(؟1١)‏ في (أ) «أخباري»» وهو تصحيف. 


16۸ 


الجزء الثاني 
ويَقْصِمُ ظَهْرَ عَدوّي؛ هات يا غلامٌ ذلك الوب الدّبيقيّ َي“ وذلك لبد الشطويّ #لم وؤلك 
المَرُوجَ”" لومي وتلك السّكة(؟2ا E‏ المدَّرَ في الحقة* وهات الدينار 


رم 


5 5 23 ه 3 ع 

الذي فيه ما يقال دا نا سس أبو الملاء اريإ يفيه لتققةأسبُوع؛ ما خسن 
سکته وأخلى تفشه! ما رأيتُ في حُسْنٍ استدار ته شبا) وعَجّل لنا يا غلامُ ما أَدْرَكَ 

عد الصّبَاخ؛ من الدّجاج والفراح؛ والبَوارد! "' والجُوّزيّات وتزايين المائدة؛ وصل ذلك 


بشراء آفراط) وجبْن' “٠‏ وريْتون من عند كبل27" البَقَال في الكزخ» وقطائف حَبّشء 
وفالودّج مر وققّاء” ف وا خراسان من عند أبي زور ولو كنا تَشَرث 
لقلنَا: وشراب صَريفين”؟ 2 من عند ابن سُورين*, ولكن إن سين أن الخضر بسك 
ومن الم فليس في لف أن أتقكم من اريم بسبب فل رُوحي وفلةمُساعدتي. 
لعن الله الشهادةق فقد حَجَبَئنِي عن 15 شهُوة وإرادة؛ وما 2 ف العدالةء إلا فَوْتَ 


. الديبقي من دق الثياب» منسوب إلى قرية بمصر كان ينسج فيها اسمها دبيق‎ )١( 

(؟) الشطوي نسبة إلى شطا قرية بمصر كانت تنسج فيها هذه الثياب. 

(۳) الفروج قباء فيه شق من خلفه. 

(4) في اب» «الشيكة)» وهو تحريف. والسك: ضرب من الطيب معروف» وقد ذكره صاحب نهاية الأرب في الجزء الثاني 
عشر الطبعة الأولى وذكر كيفية عمله وتوسع في ذلك فانظره. 

(5) في (أ) «مع الحقة» وقوله «مع» خطأ من الناسخ. 

(5) فى كلتا النسختين ١شيئا».‏ 

(۷) في ب «والنواد. ولعل المراد بالبوارد ما يؤكل من الأطعمة باردًاء وقد ذكرها محمد بن الحسن بن الكريم البغدادي في 
كتابه «الطبيخ». 

(۸) الجوزيات الظاهر أنها تصحيف جوذابات: جمع جوذابةء وهي معروفة بين أنواع الأطعمة والحلوى. 

(9) في كلتا النسختين «قيراط». ولم نجد من معانيه ما يناسب السياق» ولعل صوابه ما أثبتناء والأقراط جمع قرط بكسر أوله 
وسكون ثانيه» وهو نوع من الكرات يقال له كرات المائدة. 

)٠١(‏ فی (أ) واخبزاء وهو تحريف. 

(1) كذا ورد هذا الاسم في كلتا النسختين ولم نتبين وجه الصواب فيه بعد طول المراجعة والبحث. 

)١١(‏ الفقاع» شراب يتخذ من الشعير. 

(۱۳) مخلط خراسان طعام يصنع من أنواع شتى. 

)١5(‏ صريفين: من قرى بغداد تنسب إليها الخمر. 

)٠١(‏ لذا ورد هذا الاسم في كلتا النسختين. 

(15) في ب «من لذتكم» والمعنى يستقيم عليه أيضا. 


١64 


الإمتاع والمؤانسة 
الطلبة“ والعُلالة. 
يها ا ماقان م قان 
ما العَيْشُ إلا في جُنُون الى فإنْ تولى فُجنون الفدام 
هذا كله يمر وما هو أَشْجى منه وأَقُ وأعجبُ وأظرّف. ثم يندع عَُوان ويغنّي في 
أبيات بشار: 
ا رات فلست بتارك حب الغواني 
تهؤّني يا عُبَيْدَة عَنْ مراكم فلم أفبل مقالة من تهاني 
فإن لم تشعفي فع دي ومني خداعًا لا اموت على بان 
ولا طرب أبي سَعيد الرَّقيّ على غناء مذكورةً إذا اندقّفت وغنّث: 
سُرِرْتُ بهبجرك لماعَلمْتُ أن لقلبك ني هسُرُورا 
ولولاسرورك ماسَرني ولاكان قلبي عليه صََورا 
ولكنْ أرى 8 ماساءني إذا كان يُرضيك سَهَلُا يسيرا 
ولا طرب ابن مَيّاس على غناء حَبابة جارية أبي تمّام إذا غنّتُ: 
ا الا على أنَّ طَرْفَ العَيِن لابُدٌ فاضح 
ومَدَ إلينا الكاشحون عُيوتَه م فلم ببدم اماحَوّنه الجّوانح 
وصافحتٌ من لاقيت في البيت غيرّها ول اوی ےل اا 
وحَبّابة هذه كانت توح أيضّاء وكانت في النَّوْح واحدة لا أختّ لهاء والناسٌ بالعراق 
تهالكوا على نَوْحهاء ولو لا ني أكرّه ذكرّه لرَقَعْتُ الحديتٌ به. وقدم من شاش“ خراسانَ 


)١(‏ فى كلتا النسختين «الطينة»» وهو تحريف. 

0 بیان بكسر الباء: مصدر باينه أي فارقه» أي لا أموت على ة قطيعة وفرقة. 

(۳) عبارة (1): «مني لم أصافح)؛ وهو تحريف. 

(4) في كلتا النسختين: «ساس» بمهملتين؛ وهو تصحيف. والشاش بمع< جمتين: قرية بما وراء النهر ثم ما وراء نهر سيحون. 


11۰ 


الجزء الثاني 

أبو مُسلم - وكان في مرتبة الأمراء - فاخ شتراها بثلاثين ألفَ درهم معرّيةا .١‏ وخرج بها 
إلى المشرق» فقيل : إنها لم تعش به إلا دُونَ سنة لكمّد لَحقّهاء وهَوَّى لها يبتغداد ماتت منه. 

ورایت لھا أ يقال لها صَبَابة وکانت في ا والحمال فَوْقَهاء وفي الصّنْعة 
والحذق دوتهاء وََلَوَلَتْ هذه بغداد في وقتهاء ولم یکن للنّاس غيرٌ حديثهاء 
ويحاصر ري وحدة مزاجهاء وسزعة ة حركتهاء بغير طيْش ولا إفراط. وهذه شمائل 
إذا اتفقّت فى الجَوارى الصانعات المُحسنات خلبْنَ العقولء ولش الوه لوَسَعَونَ 

3 کے لضن ا و 
الصدور]ء وعجلنَ بعشاقهنٌ إلى القبور. 

ولا طرب الكنانيٌ المُقرئ الشيخ الصالح على غناء هذه" في صَوْتها”" المعروف 
بها: 

عهود الصَّبَى هاجَثُ لي اليَوْمَ لؤعة2 وذكرٌ سليمَى حين لا ينف الذكرٌ 

3 5 ر چ ا ا 5 2 0 و ام 2 

بأرض بها كان الهَوّى غير ازب لدَيْنَا وغض”'' العش مُهِتَصَرٌ نضرٌ 

کان لم تعش يومًا بأجراع بيش بأرْض بها آنشا“ شبيبتنا الد ر 

AE 3 3 71 2‏ عه لس ا 3 

بَلى إن هذا الدهرَ فرق بيننشا واي جميصع لايفرٌّقهالدهرّ 

ولا طْربَ غلام بابا على جارية آل فل لشاف فى رو ا و 

فلق أسرّرثه من ك واطلعتٌ الأماني 

)١(‏ في (أ): ١عرية»؛‏ وفي (ب): ١غزية»)؛‏ وهو تحريف في كلتا النسختين إذ لم نجد ذلك فيما راجعناه من الكتب المؤلفة في 

النقودء ولعل صوابه ما أثبتنا. والمعزية نسبة إلى معز الدولة البويهي. 
(؟) هذه» أي صبابة السابق ذكرها. 
(۳) في (ب): «(وضربها)؛ وهو تحريف. 
)٤(‏ في (أ): «وغصن». 
(5) في (أ): «أنسا»؛ وهو تصحيف. وأنشاء أي أنشأ بالهمز. 
(5) عبارة (): «السناهيقي»؛ وهو تحريف. 


(۷) سوق العطش: محلة كبيرة كانت ببغداد بالجانب الشرقي بين الرصافة ونهر المعلّي؛ وقيل: إن سوق العطش كانت بين 
باب الشماسية والرصافة. 
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الإمتاع والمؤانسة 

وتومّدك في سي فاجاك لاني 

فاجنتلنا واف ا بالأماني في متكان 
ولو ذَكَرْتٌ هذه الأطرابَ من المستمعين» والأغانيّ من الرّجال والصّبْيان والجواري 
والكرائرت الوا ورْاحَمْتٌ كل من صَئّف كتابًا في الأغاني والألحان» وعهدي7) 
بهذا الحديث سنة ستين وثلاثمائة. 


٠ 6 1 9‏ س 3 5 5 1 5 
وقد احصينا - ونحن جماعة في الكرّخ - أربعمائة و تين جارية فى الجانبتين")» 


$\ 


ومائة وعشرين حرّة» وة وتسعين من الصّيبان البدورء يجمعون بين الحذق والحسن 
والظرف والعشرة هذا سوّى مَن كنا لا تَظمَرْ به ولا تصل إليه لعرّته وحرّسه ورُقبائه: 
وسوی ما كنا نَشمّعه ممّنْ لايتظاهر بالغناء وبالضّرْبٍ إلا إذا تشط في وقت» أو مل في 
حال» وخَلّع العذارٌ في مَوّى قد حالقّه وآضناء وترنّم وأوْقّع؛ وق راف ااب 
راب 200 واستكتّمهم حال وكشف عندّهم حجابّه. وَاذّعَى الثّقةَ به والاستنامّة 
إلى حفاظهم. 

ثم إني ار إلى مُنْقَطع الكلام في الصفحة الأولى من هذا الجزء الثالث 5 
بالدّعاء الذي أسأل الل أن يقبّله فيك ويحقّقه لك وبك وأقول: وأبقاك لي خاصّةٌ فقد 


وه سس 


5 8 ف ع م 5 2 

*؟ شت سرا وجهراء وبدآت بالتفضل» وعدت 
+ ا 2 5 7 2 2 0 ٠ a‏ ع 

بالإفضال» وتظاهرت بالفضل؛ فان استزدتك فللنهم الذي قلما يخلو””' منه بَشرء وإن 


)١(‏ في كلتا النسختين «فلعهدي» واللام زيادة من الناسخ. 

() في (أ): «الخلتين»؛ وهو تحريف. 

(۳) في (أ): «وتنعمت بسنتي»؛ وهو تحريف في كلا اللفظين. والمراد بتعممت وتعصبت واحدء إذ أن مأخذ اللفظين من 
العصابة والعمامة اللتين كانتا تلبسان في الحرب يعلم بهما الفارس نفسه بين الأقران. فتجوز في معنييهما واستعملا في 
انتصار المرء لصديقه ودفاعه عنه فى الحرب وفى غيرها. 

)٤(‏ في نسخة: «فللشره». والمعنى يستقيم عليه أيضًا. 

)٥(‏ في (ب): ١يخلص».‏ والمعنى يستقيم عليه أيضا. 


TY 


تعصبّت لى غائبًا وشاهداء وتعمه تَحَكَمْتَ! 


الجزء الثاني 

مُت فللذالة التي تلط بها الم أ وإن خاشنتك ت" فللثقة بحسن الإجاب" دان 
غالظث9؟) فلعلمي بغالب الحلم وفرط الاحتمال» وما افترّق الكرم والتغافل وا 
افترَقَ المَجُدُ والكَبْسٌ قط وليس إلا أن يلم السيّدُ نفسّه لمَبّده في الحقوق اللازمة وغير 
اللاؤمة وتعرض عن السخة وإن كانت لها والتاس قر لون الحق م واا أقول: السؤدة 
مره والرئاسة ثقيلة والدُرُول تحت العَبْن شديد؛ لكنّ للف كله منبت الع وليل على 
صخة الأصلء وبابٌ إلى اكتساب الحمد وإشادة الذكر وإبعاد الصيت؛ وکرم التفس 
بإهانة المال وبَّذل الجاه وإيثار © التَّوات ضع أربَحُ تجار ر وأعز ناصرًا من 
مُهين النَفُْس بصيانة المال وحبس الجاه واستعمال التكبّر؛ هذا ما لايك فيه الحد وان 
باه طباه ولم يُساعدهُ اختیاره» وكان في طبنه يس وفي مَنْبته وك وفي عزقه حور 

وقد رأيتٌ ناسًا من عُظماء أهْل القضل والمّروءة عابوا مذمّبَ الرَّجُل الذي ماكسّ في 
شيء تافه يسير اشتراه» قيل له: اع اسف هذاء [فما هذا المكاس]؟! فقال: هذا 
عقلي أبخل به. وتلك مروءتي أجود بها. 

وأكثرٌ الناس الذين لم يَُغوروا في التتجاربء ولا أَنجَدُوا(”) في الحقائق» يرون هذا 
حرا نوفقي شرق 

فأمّا الذين ذكرتهم في أوّل الحديث فإنهم قالوا: لا تتم المُروءة وصاحبها يَنْظر في 
اقيق الحقيرء ويُعيدٌ القول ويبدئّه في الشيء النَزْره" الذي لا مرد له ظاهرء ولا جَدُوَى 
TT ETT‏ غود تعد ظير ننه ءاي جناب لتاب اير اشير 
00( في (أ): «حاسبت». وفي (ب): احاشيت)؛ وهو تصحيف في كلتا النسختين إذ لا معنى لكلا اللفظين يناسب السياق. 

ولعل الصواب ما أثبتنا. 
() الإجاب (بهمز فجيم): الإجابة. 
(4) في كلتا النسختين: «غالطت» بالطاء المهملة؛ وهو تصحيف. 
© في (أ0: «وإتيان»). 


0( فى (): «ولا اتخذوا»؛ ووردت هذه الكلمة فى (ب) مطموسة الحروف يتعذر قراءتها؛ وستاق الكلام يقتذ ما أثبتنا. 
(۷) فى (أ): «المتردد)؛ وهو تحريف. 
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الإمتاع والمؤانسة 
حاضرة. 
دم ع > ا عن 0 و ء۶ 8 - 
وذكروا أيضا أن العقل أشرف من أن يُذال ١7‏ في مثل هذه الحال» ويُسْتخدّم على هذا 
الرجدة الوا هذا وما هو كن ابه بالك ان والكنس حه ف الصتان؛ وهو مخ 
ا وو ١‏ 
مبادئ اللؤم, وفوائح صدا الخلق. وقد قال الأول: 
وقد يَتََابَى المَرْءٌ عن عُظم ماله ومن ت ت بَرْدَيْهِ المُغر 5أو و عمرو )۲( 
ولذلك يقال للحيوان الذي لا يُنطق: هو كيّس. 
هذا والله الصدق» اني مسح ا 0 يقول:ما به هذا 01 
بالرّمانة 35 رركي کس Ca,‏ في طلب المثالة وفع 0 
ولو غ( الشّهوة . والحسٌ بعيدٌ من العقلء والعالي في الحسٌ ا يَرْتَفي في وادي 
الحيوان الذي لا طق له" والعالي : في العمل كله مطمينّ في وادي المَلّك الذي لا جس 
له والمَلّك لم يَعْدَم الح لنقصه» ولكن لكماله لاله غنيٌ عنه» كما أنّ الحمارٌ لم يعْدَم 
العَقْل لكماله» ولكن لتقصه [ولما لم يرد من الحمار أن يكون إنسانًا بل على ما هو له 
و رة 6 و 1 
وبه كامل في نقصه. أي هو كامل بما هو به حمار وناقص بما ليس هو به إنسانا]؛ ولما لم 
يُردْ من الإنسان أن يكون حمارًا حُفظ عليه ما هو به إنسان, وذْرّج إلى كمال الملّك الذي 
هو به شبيه؛ وهذا التدريج طريقه على الاختيار [الجيّد] والتوفيق السابق. 
وبَعْدْتُ - جعلني الله فداك - عن منهج القؤل وسن" الحديثء وأَطَعْتٌ داعية 
)2000 في (أ0: «يدال» بالمهملة؛ وهو تصحيف. 
(۲) يريد المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص؛ ويشير على ما كانا يعرفان به من الدهاء والذكاء. وفي (أ): ابن عمرو؛ وهو 
تحريف. 
(۳) في (أ): الفظ؛ وهو تصحيف. 
(4) في (أ): بالرماية؛ وهو تصحيف. وفي (ب)ك بالديانة؛ وما أثبتناه أنسب بقوله بعد: والسكينة. 
)٥(‏ في (ب): واتباع. 


(5) في (أ): الذي ينطق له؛ وهو تحريف لا يستقيم به المعنى. 
2 في (أ0: «عن سنن»؛ وقوله: «عن» زيادة من الناسخ؛ والصواب ما أثبتنا. 
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الجزء الثاني 
سه 2 يا 1 4 
الوَّسُواسء وَذْمَبْتٌ مع سانح الوَهُم؛ وقد قيل: «الحديث ذو شجون». 
i‏ ا 
وقد قال الأول: 


٤ eR‏ ج سے 3 اه ر و 
ولما قضيّنا من منى كل حاجة ا ا 


أَحَْنا بأطرّاف الأحاديث بِْئَنَا ‏ وسَالَتْ بأغْتاق الْمَطيّ الأباطح 
فارع [وأقول]: 

قد أَوْصَنْتُ إليك الجزأين الأوّلَ والثانيَ على يد غلامك فائق ؛ وهذا الحزء - وهو 
الثالث - قد والله ْب فيه کل ما كان في نفسي من جد وهزل» وُت وسمين؛ 


NE 


8 


وشاجب ونير وفكاكة وطيبء وأدب واحتجاج» واعتذار واعتلال واستدلال» وأشياء 
من طريف 7" المُمالّحة على ما رُسمَ لي وطُلبَ مِني؛ ولأنه آخرٌ الكتاب حَدَمْتُه برسالة 
وَصَلْتُها بكلام في خاصٌ أَمْرِي ستقف عليه» وتستأنف تَطَرًا في حاليء > يكون - إِنْ شاءً 
الله - تي بك ورجائي فيك؛ وفيه بعض لَب لم أخرّج منه إلى كفْران لنعمة: ولا 
جحد لإحسان» ولا سر لي ولا إنكار لمعروف» ولا شك في عناية؛ وإنما تكلمت على 
ذهب المدل المُقل الذي يبه إقلالُ على جاوز قَذره بالدالة ويتريٌ! “> به إذلاله عن 
حشن أدب قرط التَقة؛ ووب وائق ححجل؛ وبالله المَعاذ من ذلك» وفي الحالين صاحبٌ 
هذا المَذَهَبٍ لايَْلو من وَلاء صحيح المُعتَقَبِءو عقيدة كسبيكة الذَّهَبِ؛ وأنت بكرم( 
١‏ اد جحو وناك حاتي ؛ ومن 
كان إخسائُك إليه شکور وتغْذيرٌك7 عنده مورا ليق أْيكُونَ على بالك خاطرا» 


طباعك» وسَعَة باعك» تَجْبر فصي وتَسُو ما عت 


)١(‏ في (أ): «بقيت)؛ وهو تصحيف. 

(۲) فى نسخة: «من حديث). 

۳( في (0: «الغرفدة»)؛ وهو تحريف. 

() يربع» أي يرجع. وفي (أ): «ويرفع»؛ ولا معني له يناسب السياق. 

4 في (01: «تكثر من)؛ وهو تحريف. 

(5) في (أ): «ما غب)؛ وهو تصحيف. وغث الجرح» أي سال غثيثه» وهو مدته وقيحه. 

(۷) وردت هذه الكلمة في (أ) مهملة الحروف من النقط. ووردت في (ب): «وتقديرك). وما أثبتناه هو مقتضى السياق. 
والتعذير: التقصير. 
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الإمتاع والمؤانسة 
وبلسانك مذكوراء والسلام. 
وها أنا آحُذُ في نَشْر ما جَرَى على وَجْهه إلا ما اقَضّى من الرّيادة في الإبانة والَقّريب» 
وقد جَمَعْتُ لك جميعٌ ما شَاهَدْنه في هذه المدّة الطويلة» ليكونَ حَظك من الكرّم 
0 مَؤْفُوراء ونصيبي من اهتمامك بِأمْرِي وجَذْبكَ بباعي وإنقاذك ِيَايّ من أسري 


ی و 


تا اء ّي واعدٌ باتك تبلغ بي ما مله فيك وتََجَاوَره طاول إلى ما قوق لأا جب 
ما حَصّكَ الله ب وأفرَةك فيه؛ وأتحدّتَ على مر الأیام بغرييه حت کل من را َك 
على شلوك طريقك في الخير وروم منهاجك في الجتميل اليو بعك المستقيم؛ 
وأكايد أَصْحَابَنا بَغداد؛ وأقول [لهم] : هل كان في حُسْبانكم أن بَطْلع عليكم من المَشْرِق 
: يي ١ويبعُدُ")‏ بعلمه على علمكم». ويُبرّرْ هذا التَبْريز في كل 
ء تفخرون 0 فأناظرٌهم فيك وبسَبّبك» لا مناظرة الحَبليينَ مع 
5 و تعَصّبَ المُفَصلبين ٠‏ ا )ې وأجاول من جلك 
لخدلل الريديي ان كي ؛ وأعي في فضائلك الظاهرّة والباطتة دَعْوَى انق 


4 ج 


من د وی الم وأَضْربُ في ذلك كل مَك وأستعينُ بكلّ سبع وأزوي کل َب 


)١(‏ في (أ): «يرتد طرفه على طرفكم»؛ وهو تصحيف في هذه الكلمات الثلاث. 

(؟) كذا وردت هذه العبارة التي بين هاتين العلامتين في (أ) والمعنى عليها مستقيم. والذي في (ب): «وينقد بعلمه في 
علمكم)؛ وفي قوله: «وينقد» بالقاف والدال تصحيف ظاهر صوابه: «وينفذ). 

(©) في (ب): «(محزون!؛ وهو تحريف. 

(4) فى كلتا النسختين: «وبسننك»؛ وهو تصحيف. 

() المفضليون فرقة تنسب إلى المفضل بن عمرو من الشيعة الإمامية يقولون بأن الإمامة بعد موسى بن جعفر قد اثتقلت إلى 
ابنه محمد بن موسى. والمفضليون أيضًا فرقة أخرى تنسب إلى المفضل الصيرفى» وهذا قد قال: إن جعفر بن محمد 
إل فظرفه ولم وال ر غر يرن ف قاو التجارية حاب محمد ين اتضيى التجار و لوغري هل هتي إلى ميا 
ابن عيسى الملقب ببرغوث. والذي في كلتا النسختين والمرءوشيين وهو تحريف صوابه ما أثبتنا. انظر (الملل والنحل) 
(وخبيئة الأكوان) (ومعالم الدين). 

0) الزيديون أصحاب زيد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم وهذه الفرقة تقول: إن الإمامة لأولاد فاطمة لا 
يشا ركهم فيها أحد ولا يسوّغون إمامة غيرهم. والإمامية فرقة من الشيعة تقول إن الإمامة لعلي بن أبي طالب بعد محمد 
َة نصا وتصريحا وإشارة إليه بالعين. 


۱٦ 


لجز الثاني 
وأنشد 3 بت وال رَؤْياء وأقيم كل برهان» وأستشهدٌ كل ر وأنأوّل 
كن تذكل و غا رايت لبك 5 ب الآيةجو الجر ةببد الجر وأنْصَلِتُ0) 
لكل ضريبةء وأدّعي كل غريبة؛ هذا ولا أخلط كلامي اهَل ولا أشي دَغوايّ بالمُحال 
ولا بعد الشاهد. ولا علي بالمُسْتَجمء ولا َجتَحُ إلى التّلفيق والتِْيق؛ وكيف لا أفْعَلُ 
هذا ولي في قل الحق فيك مَندوحة وفي تَقدِيمٍ اصق على غيره كفاية وفي تَشْرٍ 
المَطويّ من فَضْلِكٌ بلاغ؟ وإنّما ميل إلى الكذب من قَعَدَ به الصّدق ويم بالصّعيد 
ن فاته الما ويلم بالمُتى من عَم الى في اليقّة؛ فأ أنت وقد اسك الله ردا 
الفضلء وأَطْلَعكَ مِنْ منت كريم» ودَرّجَك مِنْ بيت ضحم وآناك الحكمة وقَتَقَ لساك 
بالبيان: اشع e‏ بالعلې ولط أخلاقك بالدّمائق وشَهَرَك بالكرّم» وحن 
عليك التّهوض بكل ما يسيك الشكرٌ م من القريب والبعيد وبكل ما يَدّخْرُ لك الأجرٌ 


بن ا 


ل لأبتاء الرّجاءء ومَفْرّعًا لني الآمال؛ فبايك مَعْشىٌ 


و 


مو وفناؤك منتاب وخوانك م محضور» وعلمّك مُقتَبسء وجاهك مَبُذول» وضيفك 
مُحَرَّث وكيك مستعارة» وغداؤك حاضر» وعَشاؤك مُعَجََل ووجهّك مبسوط, وعفوك 
محمود» وجدّك مشکور» 00 مر قائم على النهاية؛ وبالغ الغاية» والله يَرِيدُكَ ويزيدنا 
بك ولا يَبْتلينا قد ما آلفناه مك بمته وجوده. 


000 في (أ): «واتصلب»؛ وهو تصحيف. 
0( في (أ0: «ودع)؛ وهو تحريف. 
)۳( في (أ0: «وجوابك)؛ وهو تصحيف. 


11۷ 


الامتاع والمؤانسة 


(لليلة التاسعة رالعشررث 


فال لفق اع رينة No, EEE‏ 
كلامًا في قول الله عر وَجَلّ: # هو الأول وار وله ولان 4 [الحديد: ٠‏ فإنّ هذا 
الإيجار لم يُعْهَد في كلام البشر. 

فكان من الجواب: إِنْ الإشارة في «الأوّل» إلى ما بدا الله به من الإبداع [والتصوير]ء 
والإبراز والتّكوين؛ والإشارة في «الآخر) إلى المصير إليه العاقبة على ما يجب 
في الحكمة من الإنشاء والتّصريف. والإنعام والتعريف. والهداية والتوقيف. وقد بان 
بالاعتبار*”© الصحيح أنه عر وجل لمّا كان مُحَبًا عن الأبصار, ظَهَرَتْ آثارُه في صمّحات 
العالم واا وحواشيه وأثنائد©2 حن يكون لسان الآثار داعيًا إلى معرفته» ومَعْر فته 
طا ا قَصْده وقصده سَببًا للمكانة عنده والحُظوَة لَدَيه. على أنه في 
ا كما أنه في بُروزه مُحْتَجب؛ وبيان هذا أن الحجابّ من ناحية الحسٌّء والبرُورَ من 
ناحية العَقْلِ [فإذا طلبّ من جهة الحسٌ وُجدٌ محجوباء وإذا لحظ من جهة العقل 1وج 
بارزاء وهاتان الجهتان لَيْسَّتا له تعالى» ولكنهما للإنسان الذي له الحسٌٌ والعقل» فصارٌ 
بهما #الناظر بق مكلك ومن لطر إلى شي + واحد من انين کات تا إلى الور 
إليه مفترقة. وإنما شَّقَّ هذا الأمرُ على أكثر الناس واختلفوا فيه لأنّهم راموا تحقيقٌ ما 
لا یخس بالحسٌء ولو راموا اسل ا ور شؤب من الحسٌء لكان المَروم 
م شق الرائم» والمطلوبٌُ يلوح كُبَلةالطالب من غير شك [لابس؛ ولا ريب مُوحش؛ لأنه 


)١(‏ فى (أ): «رهطه». 

زفة فى (أ0: «والعاقبة)؛ وهو تحريف. 

۳( في (أ): «الاعتبار) بسقوط الباء؛ وهو تحريف. 
(5) فى (أ): «وأثباته)؛ وهو تصحيف. 

)6( في (أ): «في) مكان «إلى»)؛ وهو تحريف. 


1۸ 


الجزء الثاني 
ليس في العقل والمعقول شك]. وإنما الرَْبُ والشَّكَ والظنُ والنَوهُمْ كلها من علائق 
الحسّ وتَوَابع الخلقّة» ولولا هذه العوارض لما اغبرٌ وَخْهُ العقل» ولا عَلآَهُ شحوب» 
و غلل ره وجاك ونه وه ولا كان الان مض هذه الأعراضى 
في الأوّلء صار مفيض” هذه الأحوال في الثاني» فاستعارٌ م من العقل نورّه في وَصف 
الأشياء الجشوة جَهُا منه وخطأء واستعار من ظلام الح في وَضْنفٍ الأشياء الرُوحانية 


عجرا منه وَْصَاء ولو وُفقَلوَضّع کل شيء مَوْضْعَه وَسبه إلى کله ولم برع الوَضيعَ 
إلى مَل الرّفيعه ولم يَضّع الف في مَوْضِع الوَضيع. 
فلمًا بلغ الحديث هذا الحدّء جب الوزيرٌ وقال: ما أعذبٌ هذا المَؤْرد! وما أغجَبٌ 
هذا المشهد! وما أَبْعَدَ هذا المقصد! وما أرى لمصَّئّف”" من الموحٌدين مُتَصرّفا في هذا 
النؤع إلا لهذه العصابة الكريمة المخصوصة باليقظة”؟). 
1 5 2 5 و له 
وسان عن حنم في ابعر الرجل ماما 
5 هه ع كِ 257 ر ء س ك 7 
فكان من الجواب: إن أبا سعيد السيرافيٌ الإمام ذكر عن ابن الأعرابی أنه يقال: «رجل 
عظيم | لجشم)» ب يعني وسّطه» ومنه سم جشم. 
O ea e‏ ا .ا u‏ 
وقال: ما الحمحم؟ وما الخمخم ؟ فقيل أما الحمحم فبقل يهيج في اول الصيف 
ا دمع لزاه د VAST aT‏ 
وينبت فيؤكل في ذلك الوقت؛ وأما الخمخم فبّقل اخر خبيث منتن الريح : 
(۱) في (أ): «وكماله». 
(۲) مفيض به بفتح الميم في الموضعين أي موضع فيض هذه الأعراض وتلك الأحوال. 
)۳( ف : االصنف)؛ وهو تحريف. 
ل 
ألخاد ام اس عزي اباك د اودر لان امل ر وت a‏ 
إلا أنها أصلب. ومنابته الوديان والمسايل وعليه شوك دقيق لصاق بكل ما يعلق به من ثوب أو غيره ولا يؤذي اللامس 
وكثيرًا ما تنبت هذه النبتة بظاهر القاهرة تحت الجبل الأحمر في مسيل هناك بالقرب من قلعة الجبل. وذكر في الحمحم 
بالمهملتين. أنه هو النبات المعروف بلسان الثور عند أهل الشام وديار بكر. وقال في التعريف بلسان الثور إنه نبات خشن 
أسود» يشبه في شكله ألسنة البقر. وذكر في الحمحم أنه سمعهم ينطقونه بضم المهملتين. وفي نسخة: «ما الجمجم) 
بجيمين مكان الحمحم بحاءين مهملتين. والجمجم بجيمين عروق تشبه في شكلها ومقدارها عروق الجزر البري 
المسمى عند أهل الشام الشقاقل. 


۹ 


الومتاع والمؤائمة 

وقال TTT‏ أتقُولها بالهّمد؟ 

فكان من الجواب: حكاه ابنٌ الأعرابيٌ بالهمز. 

قال: عارضا الرَّجل ما یعتّی بهما؟ 

قيل: قال أبو سعيد السّيرافيّ: یا شد خد ولوقت [الأنرة]: ان عارضيْك 
كان خطأ. 

وقال: سمعتٌ البو في كلام ابن مبيد: لدَينّهه وظندت أنه أراد: لاون من اللُوث [لُوث] 
ا ١‏ 

فقيل: بل يقال: لایه إذا ته باللیث. 

وقال: ما الشاكد؟ 

فقيل: المغطي من غير مكافأة. 

قال: أوتهمز الكلمة(؟ 

فقيل: إني لو لم همز لكان مُفاعلة من كمَيْتُ. 

قال: والغانية(7)؟ تکون من ا الإناء. فما معناه؟ 

قيل: قال أبو سعيد: كأنه قَلَبَ الحا إليه بالمثل. 

قال اذه دما قدو عَدَّده من الإبل؟ فكان من الجواب: أن ابنّ الأُرابيَ قال: الذَّوْدُ 

ما بَيْنّ اللائ إلى العَشرة ا تلت العشرين أو نت فضي نلنا E‏ 


تبلغ الثلاثين والأربعين. ثم هي خذرة وكرة وعَجرمة حتى َع مالة. ثم م هِنَيْدّة. فإذا 
بلغت مائ ٿتين فهي خطر (©. وكذلك التّلاثمائة ئة. فإذا بلغت أربعمائة فهي عَرْجٌ إلى الألف. 
والجماعة عُرُوج. فإذا كَثْرَثْ عن الأرْبَعين والحَمُسين قبلَعَّث مائةً وزادث فهيّ جُرْجُور, 
)١(‏ يريد بالكلمة: المكافأة. 


5 ورد في كلتا ال: 5 قوله فقيل بعد قوله والثانية؛ وهي زيادة من الناسخ لا مقتضى لها هنا. 
۳( في (أ) «حظرة». وفي (ب) ١حطم)؛‏ وهو تحريف في كلتا النسختين. 


1V۰ 


اورم كاي 
وإنْما ميث جرْجُورًا لجَرَاجرها وأضواتها. وقد د تَسْتَعيرُ العربُ بعض هذا فتجعَلهُ في 
م بير ۳ 5 ر ر ت 
وقال: ما الفرْق بين القص والقبُض؟ فقيل: القنص لعَدَّد ما كانّ قليلا أو كثيرًا؛ قال ابن 
الأعرابى: وأنشدني ماري ڪڪ 
ےا یه و i Te‏ 2 
َء ع ر س 0 5 و 
001000 57 الأصابع: 00 بالكفٌء والحَفْنٌ بالكفٌ والرّاحة إلى فوق 
فوا ليلد هذا لظ 
5 5 2 5 سه أ 50 ا و يو ين بذ مه ا 
وقال: الإل الذي هو العَهُد هل يجمّع؟ فقيل: حَكى ابن الأعْرَابِيَ في جَمْعه فقال: 
و 3 
إلال ولل 


ور 


وقال: آم الرجل ماذا؟ فقيل : هذا على وجوه؛ يقال: آم الرَجُل ووم امام العطش؛ 
ويقال آم الرّجُل يوم اا وراو م الرَّجُل يئيم إذا بة قي بغير حليلة» والأيّم 
مستعمّلٌ في الرّجل والمَرْأة. 

ال هذا نط ميد ویب أن مقع مت جز أو جزان لتشهل على الطرف الجا 
ف فان الكت الطوال تة وا الكل الأطيف بالكيف ومارقٌ ينا عاط تتا 


4 


3 


و ارطال "الاباك تلد ين عمو قد ديق کور م انس . 
فكان الجواب: السّمْعُ والطاعة للأثر المُشَرّف. 
قال: هات حديثا يكون مَقَطْعًا للوّدا » فان الیل قد عبس وَجهُ وجَنّح كاهله. وأَهْدَى 
إلى لعن سنة شرق الذهن ودبي الرَأي. 
فكان من الجواب أنه مر ب بي اليوم حديثٌ يُضَارِحٌ ما جَرَى مُئْذُ ليال في فساد الناس 


(1) لم نجد الألول جمعا للإل بمعنى العهد فيما راجعناه من كتب اللغة والذي وجدناه الإل كما هنا وآلال. 
(؟) الإيام بالياء بمعنى الدخان أصله الواوء ثم قلبت الواو ياء كما في كتب اللغة. 
(۳) فى (أ) «ورث الحال»؛ وهو تحريف فى كلتا الكلمتين. 


1۷۱ 


الإمتاع والمؤانسة 
وحؤول الّمانء وما َعَم الخاصٌ والعامٌ في حَديث الذَّبن الذي هو الود العامة في 
u ESA E‏ 
ال فمات فشين !)قد رغ شدیدل وغرامك قدايدة"جديذا. 
فكان [من ذلك] الحديث E‏ ال فيما لابه و اتات لاني 
عب بن عبد الله قال: : حدّئنا الَكريٍّ أبو سعيد قال: قال محمد بن سلام: : سمعت يونسٌ 
9 فكَرتُ في مر فاسمّعوه . قلنا: هاته. قال : كل من أصبح على وه الأرض من َل 
لقان إلا کا هد ؛ والسلطان ومن بُطيف به کی إلا قليلاء فإذا قَطْعْتَ هذه الطبقّة 
حي عنقي ةر رانيد اعات اتر حر 
ني َمل يَْينَ وأعلام الرُوم فلا غسل من بجحنابة» ولا إسباغ وُضوءء ولا تمم صلا ولا 
عم بحُدُود ما أنزل الله على رسوله 5 إلا قليلا؛ فإذا صِرْتَ إلى الأمصار فأصحابٌ 
هذه الكراسيٍّ ليس منهم إلاذئبٌ مستنفر بده يلكا “ عن دينارك ودرّمَمك, يكذبُ» 
ويَبِحَسٌ في الميزان» وبطقف في المكيال» إلا قليلا؛ فإذا صِرْتَ إلى أصحاب العّلات 
لذن كُقُوا المَؤونة وأنْعمَعَلهمْ [وَجَذَْهُم]يُْسِي أحدهم سكرانَ وصح مخمورا. إلا 
لاسر ا ل 0 
هؤلاء» وهم يشتهون ما يَشْنَهي هؤلاء» فواحدٌ لصّء وآخر طزار 


(1) في (ب) «فنسيبك»؛ والمعنى يستقيم عليه أيضًا. 

(؟) فى كلتا النسختين: «وغرابك» بالباء؛ وهو تحريف. 

18 قد کے جا لى بعك غر جديدا فى تقس والقاى فى 0 اة رزوت عله الل ف انا اة الخروف 
من النقط. والصواب ما أثبننا كما يقتضيه الساق. ٠‏ ۰ 

(54) يريد بالأمة هنا أهل طبقته كما يدل على ذلك سياق القصة. 

(0) في (أ) «يحيلك)؛ وهو تصحيف. 

(5) في (أ) ١فيهم؛‏ وهو تحريف. 

(۷) في كلتا النسختين «طراز» بالزاي المعجمة في آخره؛ وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا والطرار بمهملتين هو الذي يشق 
كنك ويب عاق وهر الروت عا بالا 

(6) يقال: استقفاه إذا جاء من خلفه وضربه بالعصا على قفاه ويشير إلى هؤلاء الذين يقفون في الطرق المنقطعة حتى إذا مر 
بهم من يظنون معه مالا ضربوه من خلفه بالعصا على قفاه حتى يفقد الحسٌ والشعور فيستلون ما معه ويهربون؛ أو لعل 
صوابه مستخف بالخاء. 


BA 


الجزء الثاني 
قليلاء فإذا صِرْتَ إلى أصحاب هذه السّواري' ه143 و عل هذا بالكدره وها 114 
بوملاروالك لولم ادا ئلا E‏ 

فقال الوزير: لقد شَبَدْتٌ النوم عن عَينِيء وملأتَ قلبي عَجَبَ فان الأمرَ لكمًا قال» 


ارق عه وعسر: الدين على ا ااا و خطيرة ارا ی 
ثمَارهاء فما قوله - ترّى - فينا لو لَحقناء وأدْرَكَ زماتتاء إِنَا لله وإنًا إليه راجعون. 


(۱) يريد سواري المسجد وعمده. ويريد بأصحابها العلماء الذين يجلسون إلى جانبها يقرأون العلم على الناس. 


ا 


الامتاع والمؤانسة 


للليلة الثلاثرن٠‏ 

وقال الوزير - [أدام الله أَامَه] -: سراويل يُذَكَرُ آم ينث ويُضْرَفٌ آم لا؟ 

فكان الجواب: آن علي بن عيسى حدثنا عن شيخه ابن السّراج قال: سألت المبرّد 
فقلت: إذا كان الواحد في صيغة المع ما يصع [به] في الصّرْفٍ في مثل د ك1 ل 
وغل افزازيل وما أشني نال لْحقه بالجَمْع فامّغه الصّرْفَه لأنه مله وشَبِيهُه. 

قال: وسألْتُ أحمَدَ بنَّيَحبى عن ذلك فقال: أَخْبّرنا سَلَّمَُ عن القَرّاء قال: ألحقّه بأحمَدَ 
فامتعْه الصَّرْفَ في المَْرفة» واصرفه في التّكرَة حتّى يكون بين الواحد والجمْع فَرْق. 

وسأل فقال: ما واحد المناخيب والمناجيب وما حَُكمُهُما؟ 


فكان من الجواب: واحد المناخيب منخاب» يمدح به ويُذمٌ فإذا كان مَدَحَا فهو 


4 


مَأحوذ من النّخب2"0. وهو الاختيارء وإذا كان دَمّا فهو مَأَحُوذْ من النَخْيَ وهي الاست. 
قال: وهكذا المنْجابُ يكون مَذْحا ودَماه فإذا كان مَدُحَا فهو مأخوذ من الانتجاب» وهو 
الاختيار» وإذا كان ذَمّا فهو مَأخودٌ من النجَبء وهو قشر الشّجر. 

قال: ما معنى قولهم: امرأةٌ عَروبٌ؟ 

فكان من الجواب أن محمّد بنّ يزيد قال -على ما حدثنا به أبو سعيد وابن السراج 


)١(‏ يلاحظ أنه لم يرد في كلتا النسختين ما يشير إلى أنه ابتدأ ليلة جديدة بعد الكلام السابق لهذا العنوان. وقد رأينا أن الكلام 
الآتي بعد انما وقع في ليلة جديدة غير السابقة بدليل قوله فيما تقدم: «هات حديثا يكون مقطعا للوداع» الخ. 

(۲) فى (ب) «صيغة»؛ وهو تحريف. ويقال: شعره هراميل» إذا سقط . 

(*) في الأصل: من النخبة» وهي الاختيار؛ وهو تحريف صوابه ما أثبتنا كما في كتب اللغة إذ النخبة من القوم الجماعة 
المختارة» لا نفس الاختيار. 


1۷٤ 


الجزء الثاني 
٤‏ 0 0 0 
عنه- إنه من الأضداد. وهي المتحببة إلى زوجها؛ وهي الفاسدة» ماخوذ من قولهم: عربت 
ا E‏ 
معدته إذا فسّدت. 
5 به م يوورك ووم 
وقال: الضهياء يمد ويقصر؟ 
5 0 - 4 0007 2 ر كي عه 0 EL‏ 
فکان من الحواب أن ابن الأعرابىٌ قال: الذى حصلته عن الأعراب أن الضهياء 
o‏ 4 3 4 5 5 5 - ماه 4" وو 3 
الممدودة هي التي لا تحیض "7" وآن المقصورة هي انام وجَمْع الأول ضهيٰ 
وجمع جَمْعٌْ المَقص ا 
قال: ما معنى المندليّ المطير؟ 
ا“ Ng Ad Ni cfs‏ .اه (O‏ 
فكان من الحواب: أن ابن الأعرابيٌ قال: هو مقلوب المطرّى 
N a E‏ ا 00 
وقال: آنشدني غزلاء فانشدته ما حضر في الوّقت لاعرابيٰ 
د م ر ا 
مر مجًّا عن بيت سَلْمَّى ولم لمم به وبه الغليل 
5 - - و 
وي ورش 0 * 00 و 
آمر مجَنبًا وهوايّ فيه وطرفي عنه منکسر كليل 
ره .6 3 o‏ و 
4# 5 و - 7 "| - 
وقال: أتحفظ الأبيات التى فيها 
وس ل عا ون E‏ 7 - و 
تكفيه فلذة كبّد إن ألم بها من الشواء ويكفي شربه الغمر 
اي و 3 9 ع 5 ٤‏ 8 5 ونا عه 7 
فأنشده ابن نباتة» وذاك لأنى قلت: ما أحفظ إلا هذا البَيّت شاهدًاء وهو لأغشى باهلة 
(۱) وأيضا التي لا يبرز لها ثدي. 
(؟) لم نجد فيما راجعناه من كتب اللغة أن الضهيا مقصورا هو الياسمين كما ذكر المؤلف هنا. والذي في اللسان أن الضهيا 
شجر من العضاه. له برم وعلفةء كثير الشوك, وعلفته حمراء شديدة الحمرة وورقه كورق السمر. 
() في كلتا النسختين «ضها)؛ وهو تحريف إذ لم نجد هذا الجمع لضهيا المقصور فيما راجعناه من كتب اللغة؛ والصواب 
ما أثبتنا كما تقتضيه القواعد الصرفية فإن ما آخره ألف تأنيث مقصورة وكان على هذا الوزن يجمع على فعالى بفتح اللام 
وفعالي بكسرهاء كحبلى وذفرى. 
(5) فى الأصل «إلى المطري». وقوله: «إلى» زيادة من الناسخ إذ المطرّي هو المقلوب إلى مطيّر. فالمطير مقلوب إليه» 
والمطري هو الذي صَيّر بالصناعة طريا. والمندلي: العود من الطيب يتبخر به فمعنى المندلي المطير العود الرطب. 


١ا/ه‎ 


عد سات 
ثي الم 7 
و 
کو 
SRS‏ 
ا 
تَعَيْتَ من لا تغب الحي جفتته 
2 5-8 و ا سا2 
0 
طاوى المصير على العَرَاء مُنْضَلَتَ 


من علو لاعَجَبٌ منها ولاش 
حَيرانَ ذا حذر لو يلقع الحَدَرٌ 
وراكبٌ جاءَ من (تَثْليتٌ) معت“ 
حتى التقينا و كانت دوتنا (مَضرٌ ر( 
إذاالسواكت احا اط الم 
على الصديسق ولافي صَفْوه كدر 
بالقوم ية لاماءٌ ولا شَّجَرٌ 


2 وا کے ی ا ا E‏ 8 
1 البازل الكزنباة ضاكه A‏ 


)١(‏ المنتشرء هو ابن وهب بن سلمة الباهلى. قال الآمدي: وهو أخو الأعشى لأمه. ورويت هذه القصيدة للدعجاء أخت 
المنتشرء وقد ذكرها صاحب خزانة الأدب» وعدة أبياتها أربعة وثلاثون بيتا فيها؛ وفي شعر أعشي باهلة المطبوع في 
أوروبا ستة وأربعون بِينًا. وقصة المنتشر هذا أنه كان قد خرج مع غلمة من قومه يريد حج ذي الخلصة - وهو الكعبة 
اليمانية - وكان بنو نفيل بن عمرو بن كلاب أعداء له. وقد رأوا مخرجه وعورته وما يطلبه به بنو الحارث بن كعب 
وطريقه عليهم. فسار المنتشرء حتى إذا كان بهضب النباع أنذر بنو نفيل بني الحارث بن كعب بالمنتشرء وكان المنتشر 
قد أسر رجلا من بني الحارث بن كعب يقال له هند بن أسماء بن زنباع» فسأله المنتشر أن يفدي نفسهء فأبطأ عليه هند 
فقطع أنملته ثم سأله فأبطأ فقطع منه أخرى» وقد أمّنه القوم ووضع سلاحه» فقال هند بن أسماء: أتؤمنون مقطعا (بتشديد 
الطاء مكسورة)؟ وإلهي لا أوْمّنه. ثم قتله وقتل غلمته. انتهى ملخصا من خزانة الأدب. 

(۲) اللسان: الرسالة» وجمعه ألسن. أما اللسان بمعنى الجارحة فجمعه ألسنة. وعلو روي بتثليث الواوء يريد أعلى نجد كما 
في خزانة الأدب. وفي شعر أعشى باهلة المطبوع في أوروبا: لا كذب» مكان قوله: ١الاعجب).‏ 

(۳) في رواية: «فلهم» مكان قوله: (جمعهم». ومعتمر» أي زائر. يقال اعتمر إذا قصد مكانا بعينه زائرًا له. وتثليث: موضع 
بالحجاز قرب مكة» كما في ياقوت. 

(4) في كلتا النسختين: «يعين من لا يعين)؛ وهو تصحيف. والتصويب عن شعر أعشى باهلة المطبوع في أوروبا وخزانة 
الأدب. ولا تغبّ الحيّ جفنته. أي أنه دائم الإطعام لقومه لا تغيب عنهم جفنته» وهي القصعة في زمن الجدب وقلة 
الأمطار. والنوء: سقوط نجم في المغرب عند الفجر وطلوع نجم آخر يقابله في المشرق» كانت العرب تنسب الأمطار 
والرياح والحر والبرد إلى الأنواء فيقولون: مطرنا بنوء كذا. 

(5) العزاء: الشدة والجهد. ومنصلت بالقوم» أي منجرد مشمر. 

(5) في كلتا النسختين: «المطر»؛ وهو تبديل من الناسخ لا معنى له في هذا البيت. والتصويب عن ديوان أعشى باهلة المطبوع 
فى أوروبا وخزانته الأدب. والبازل من النوق: التى دخلت فى السنة التاسعة. والكوماء: الناقة العظيمة. واجلوذ السفرء 
أي ظال و اعد وف رواية فإذاما اخروط» وعو پا ٠‏ 


۱1۷٦ 


الجزء الثاني 
2 ا 2 
وتفرع الشسؤل منه حين تنصره E‏ 


لم مووي 


و وکل اثر سوى الفَخساء انمسر 
يكفيه حره فان ألم بها بن الشُواء ويكفي شر E‏ 
لاير بي لعاف ادر ت وات ع 
ELE‏ لجال ا الوم يشر 
مهَْهَفٌ أَهضَمْ الكَشْحَئِن مرق عنه القميص ب E‏ 
فا بلك هرام قارفا كذلك الأن ذو الاين بكر 
لا تأمن الناس مسا ومصبّحه من کل ؤب وإن لم بات تقر 
إِمَايْصكعَ دو في مُنَاوَأة بومًا فقد كنت تشتغلي وتتتصر 
لو لم تَحْبْه ميل" وهي خائنة ألم بالقوم وزد منه أو صَدر 
وراد حَرْبِ شهابٌ يُستضاءبه E‏ ةو 00 
انا سلكت سیا كنك سالگ فَادْمَ ب فلا يبعدنك الله مشر 
لق اقۇل ەرهى ولس قب اباس 22 


(۱) يقول إن النياق تفزع منه مخافة أن يعقرها وتحبس جررها في أعناقها حتى تتقطع. والجرر جمع جرّة (بالكسر)» وهي ما 
يجترّه البعير معروف. وفي رواية: «قد تكظم البزل منه مخافته # حتى تقطع ... إلخ». 

)١(‏ الحزة: القطعة من اللحم تقطع طولا. والفلذان: جمع فلذة» وهي القطعة من الكبد واللحم. والغمر: أصغر الأقداح. 
يقول: إنه يكتفي بالقليل من طعامه وشرابه إيثارًا لغيره على نفسه» وكانت العرب كثيرًا ما تتمدح بذلك. 

() لايتأرّى, أي لا يتحبّس ولا يتمكث. 

(4) ورد في كلا الأصلين هذان الشطران اللذان تحت هذا الرقم كل منهما مكان الآخر؛ وهو خطأ من الناسخ صوابه ما أثبتنا 
نقلا عن المصادر التي بين أيدينا. والشرسوف: طرف الضلع. والصقر زعموا أنها دويبة مثل الحية تكون في البطن تعتري 
من به شدة جوع. وفي كلتا النسختين: «ولا يراه» مكان قوله: «ولا يزال»؛ وهو تحريف. ويفتقر, أي يقتفي ويتبع. 

(5) في رواية: «ألم به مكان قوله: «ومن وصب). يصفه بالصبر على السير. 

() في رواية: «من كل فج وإن لم يغزا الخ. 

(۷) في كلتا النسختين: «لو لم تجبه»؛ وهو تحريف. وفي رواية: «لاستمر به» ورد يلم بهذا الناس أو صدر. ويريد نفيل بن 
عمرو بن كلاب». 

(8) الطخية (بضم الطاء): الظلمة الشديدة. 

(9) في (أ): «عاسرته». وفي (ب): «عاشرته)؛ وهو تحريف في كلتا النسختين. وما أثبتناه هي الرواية الصحيحة في المصادر 
التي رجعنا إليها. والرهق بالتحريك الكذب. وقد ورد هذا البيت في تلك المصادر في غير هذا الموضع من القصيدة. 


VV 


الامتاع والمؤانسة 


الليل الواعرة رالثلاثورث 


وجَرّى ليلة حديث الرأي في الحَرْب والحَرْم البق وقلة الاستهانة بِالحَصمء فقال 
انو قد العانن: آنا اخ كلامًا جَرَى أيّام الأمين والمأمون» وذاك أن علي بن عيسى 
ابنَ ماهان لما توجّه إلى حَرْب طاهر [بن الحسين] من بغدادء سأل قومًا وَرَدُوا من الرّيّ 
عن اه فاا ف فان راطا إكما هو شرك بن أغصاني» وراد 
منْ ناري؛ ثم قال لأصحابه: واللااما یکم وبين أن ينقضف انقصاف الجر من الرّبح 
العامة إل أن ا ف غ ممدان لن الخال لا نري لى طاح والثعالت 
لا صبر لها على لقاء الأسود. فإن يُّقَمْ طاهرٌ بمَوْضعه يكن أل معرّض لظبّات السيوف 
وأسنّة الرُماح. فقال يحبى بنْ علي [لعلىّ] بن عيسى: أيّها الأميرء إِنَّ العساكر لا تسّاس 
بالتّواني» والحروب لا تَدَيّر بالاغترار ون الشّرارة الخفيّة رما صارّتُ ضرَاماء والنَهْلَة") 
من السَّيْل ريّما صارّث بَحْرًا عظيمًا. 

فقال: إنما حَجَبَ على بنَ عيسى عن وَثيق الرّأي هذا الاستحقارٌ بالكلام 
والاقتدارٌ على اللفظ ومن صَدَق فكره في َب الرآي الاقم ر کلام بالهّدّر [الضائع]. 

وقال في هذه الليلة: ما رأيتٌ من يفي بإخصاء وجوه فعيل ومواقعها». 

فكان من الجواب: أنّ الأخفش قد ذَكَر عَشْرَة وج وهي أكثرٌ ما در عليه والتصفّح 
لد N al‏ قال: فا مر بك منها؟ فقيل: فَعِيلٌ بمعنى 


(۱) في (أ) محل؛ وهو تحريف. 

() في (أ) والثلمة. 

(۳) فقال» أي الوزير. 

(4) في «ب» «ريّق)؛ والمعنى يستقيم عليه أيضًا. 

)٥(‏ في (أ) «وتوابعها)؛ وهو تحريف. 

(5) في (أ) «أعرف ما قربك منها»؛ وهو تحريف في كلتا الكلمتين. 


1۷۸ 


الجزء الثاني 
ا ٠.‏ ۰ 5 5 2 5 ا 1 اا 9 ر 9 22 
فعّل. فقال: هذا والله غریب فهات له شاهدًا. فقيل: يقال مَكان(١'‏ دمیث ودَمَّث» ويقين 


ويقنٌ؛ ورَصِيفٌ”" ورَصّف؛ وللفَرّس العَتيد للعَدُو: العدّد؛ واا من العَذو: نقل؛ 
والخبيط من الوّرّق: حَبَط؛ وللعديم: عَدّم؛ والبثر التّرريح: ترّح» وللجسم العَميم: عَمَم. 

وقال ابن الأعرابي: القفيل: الَّوك(ه) اليابس» والجمعٌ قفل. وقال أحمد بن يحبى: 
هو مني بَعَدٌ أي بعيد والبَعد يكون للجمع”" والواحد“. 

فعجب وقال: ينبغي أن يُعنّى بهذه الا نجوه كلها فان الزيادة على مثل الأخفش ظفْرٌ 
حَسَن وامتياز في العَرّارة جميل”' '». وما تفاضَلَّث ٠‏ دَرَجَاتٌ العُلماء إلا بتصمْح الأخير 
قَوْلَ الأول واستيلائه على ما فانّه. 

وسأل - أباد الله عدا وحتى ماد وقال: هل يسلّمُ على أهل الذَّمّ؟ وغل داوق 


فكان أبو البُخْتْريٌ الداودي حاضرًا - فحكى أن عُمَر بن عبد العزيز سكل عن هذا بِعَيْنه 


فقال: یرد عليهم السلا ولا بأس بأن يُبْدَءُواء لقول الله عرّ وجل: # فَأصْفَح عَنْهُمْ َكل 
سكم © [الزخرف: ۸۹]. 


)١(‏ فى الأصل: «من كان»؛ وهو تحريف صوابه ما أثبتنا كما فى «(ب». 
0( كذا ورد في كلتا النسختين هاتان الكلمتان اللتان تحت هذا الرقم؛ ولم نجد في كتب اللغة التي بين أيدينا ما يفيد أنه يقال 
في لفظ رصيف رصف بالتحريك فيها؛ فلعل في هاتين الكلمتين تحريفا لم نهتد إلى صوابه بعد البحث الطويل. 
(۳) النقيل: مداومة العدو وسرعة نقل القوائم. 
(9) الخبيط: الذي يضرب من ورق الشجر حتى ينحاتٌ بدون أن يضر ذلك بأصل الضجرة وفروعها. 
ره( في كتب اللغة «الشحر» مكان «الشوك». 
(5) يلاحظ أن قفلا ليس جَمعًا لقفيل» بل هو جمع قفلة بفتح القاف. 
(۷) نظيره في الجمع خدم جمع خادم. 
() شاهده قول النابغة في مدح النعمان: 
فتلك تبلغنى النعمانَ إن له فضلا على الناس فى الأدنى وفى البعد 
بالتحريك. وفي رواية: (والبعدة بضمتين. ۰ ۰ 
(9) في (أ) «قال»؛ وهو تحريف. 
)٠١(‏ في (أ): «فامتاز في الغرارة حميل»؛ وهو تحريف في هذه الكلمات الثلاث صوابه ما أثبتنا. 
)١١(‏ في (أ) «تعاظمت». 


17۹ 


الإمتاع والمؤانسة 

وحَكى في مَعْرض حديث أبي 27 بكر قال: كتب مجنونٌ إلى مجنون: «بسم الله 
الرّحمن الرّحيمء حفظك اللهء وأبقاكٌ اللهء كتبثٌ إلِيكَ ودجلة تطقی» وسفن المَؤْضل 
ها هي» وما يزْدَادُ الصّبْيان إلا شرا ولا الحجارة إلا كثرة فإيّاكَ والمَرّق فإنّه شر طعام في 
الدّنياء ولا تبث إلا وعند رأسك حجر أو حَجَّران» فإِنّ الأخيّر(" يقول: وَأَعِدُوأ لهم 
نا آسْمَطعَتُم هّن قَوَّوَ € [الأنفال: .]٠١‏ [وكتبت إليك لثلاث عشرة وأربعين ليلة خلت من 
عاشوراء سَنَدَ الكَمْأة]). 

قال وک مون الخ «أبقاك الله من التار وسوء الحساب» وتفديك نفسي مُوَكَمَ 
إن شاء الله». 

قال : وكتب [مجنون] خَرٌ إلى مجنون مثله : وَهَبَ الله لي جميعٌ المكاره فيك كتابي 
إليك من الكوئة حقًّا حقًا حًا ألم تحط والموثٌ عندنا كتين إلا أله سيم والحمد 
لله خت“ يرذ فه إعلامكم ذلك إن شاء الله. 


لع $ 


2 واه‎ ٤ 
فضحك - أضحك الله سنه - حتى استلقى» وقال: ما الذي يَبْلغْ بنا هذا الاستطراف‎ 
إذا سَمعْنا بحديث المجانين؟‎ 
فال ابن ر لأنّ المجنونَّ مُشارك للعاقل ذ في الجنس» فإذا كان من العاقل ما‎ 
بحس حب أن بكونّ من المجنون كر ذلك لهء وإذا كان من المجنون ما نهد من العاقل‎ 
ار متم رال ين او دو لش را وکر ڈت کار اا ر الذي‎ 
لا سبیل على حَصره وكذلك الجنونٌ بين أله ذو عَرْضٍ واسع» وبحسّب ذلك باتو‎ 
التَاوتَ الذي لا مَطمعَ في تخصيله» وكما أنه يَبْد اه من العاقل بعض ما لا يُتَوقَُ‎ 
إلا فن الميعتون دك يد يدر“ من المجنون بعض ما لا يُتَوَقَمُ إلا من العاقلء ولا يُعيَدٌ‎ 


)١(‏ يلاحظ أن هنا كلاما ساقطا من كلتا النسختين كما يظهر لنا إذ لم يتقدم ذكر لأبي بكر هذا ولا حديث عنه. 
(۲) فى ب «لأنْ الله). 

۳( ف( «اجتنب) وهو تحريف. 

(4) في (أ): «وكما أنه إذا». وقوله: «إذا» زيادة من الناسخ لا معنى لها في هذا الموضع. 

(5) في (أ): «يندر» بالنون في كلا الموضعين؛ وهو تحريف. 


1۸۰ 


الجزء الثاني 
بذلك ولا بهذاء أعني أنّ العاقل بذلك المقدار لا يرن محدوناة والمتحتوة بذاك المار 
لا يسمّى عاقلاء وإنما اجتّمعًا في النادر القليلء لاجتماعهما في الجنس الذي يَعُْمّهِما 
داوع الذي اهما وف الجملة اتان بم هو واي وحمل ويم هو ب 
تَفْسِيٌّ إنسان» وبما هو به عاقل نبي ومَلّك؛ وهذه الأعراض - وإِنْ تَدَاحَلَْتْ لانتظامها في 
طينة واحدة - فإنّْها تتميّز بقوّة العَفْل في الصّورة المخلوطة إما مفارّقة» وإما مُواصّلة. 
ومر له في هذا الموضع كلام بلع تام مكشوف. 


)١(‏ في الأصل: «ومنّ» بالنون؛ وهو تحريف. 


1۸۱ 


الامتاع والمؤانسة 


كمل الجزء الثاني من كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي 
حسب تجزئتنا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويليه الجزء 
الثالث من هذا الكتاب وأوله: «ثم ترامى 
الحديث إلى أمر المطعمين والطاعمين» 
إلخ. نسأل الله المعونة 


وحسن التوفيق 


1۸۲ 


الجزء الثاني 


- فهرست الأعلام 

- فهرست أسماء الأماكن 

- فهرست القبائل والأمم والفرق 
- فهرست أسماء الكتب 

- فهرست قوافي الأبيات 

- فهرست أنصاف الأبيات 


الواردة بالجزء الثاني 
من کتاب 
الإمتاع والمؤانسة 


1A۳ 


الإمتاع والمؤانسة 


1/0 


فهرست الأعلام الواردة 
في الجزء الثاني من كتاب الإمتاع والمؤانسة 
لأبي حيان التوحيدي 
(i)‏ 


آدم عليه السلام - ١١١1١9‏ 

الآمدي الحلاوي - ٠٠١‏ 

آمنة بنت وهب - ۷۲ 

إبراهيم بن أدهم - ١١7‏ 

إبراهيم بن الجنيد - ٠١‏ 

إبراهيم الخليل عليه السلام -۱۸ء 51 
إبراهيم بن السندي - 5٠ ٥٩‏ 

إبراهيم بن العباس الصولي - ٠١١۰١٤۸‏ 
ابن أبي طاهر - 49 

ابن أبي العوجاء - ٠١‏ 

ابن الأثير - ٠۹‏ 

ابن الأزرق الجرجرائي - ١67‏ 

ابن إسحاق الطبري - ١617‏ 

ابن سيد القاضي - ٠۸‏ 

ابن الأعرابي = وي 1141۴۷ ۷¥ 
174۷٥‏ 


ابن الأنبارى - ۸٩۹‏ 


الجزء الثاني 
ابن بهلول - ١6 161١‏ 
ابن البيطار - 48 /91. ١59‏ 
ابن ثوابة الكاتب - ٠١١٠١١۲١‏ 
ابن الجلاء الزاهد - ۷١‏ 
ابن حجاج الشاعر - ٠١١‏ 
ابن الحسحاس - وه 
ابن حيويه - ٠١٤‏ 
ابنة الخس - ۲۷ 
ابن الخلال البصري - 7ه 
ابن الخمار وهو الحسن بن سوار - ١٠ء ۷٤١١‏ 
ابن دأب - ۱۲١‏ 
ابن ذكوان - ۱۲۷ 
ابن الراوندي - ٠١‏ 
ابن الرضي - ٠٠١١‏ 
ابن الرفاء - ١59‏ 
ابن زرعة - ه1. ه*73. ۱۸۰ 
ابن السراج - ١174‏ 
ابن السماك الواعظ - ١١١١١١١١۱۰١۰٥۸‏ 


ابن سورين - ٠٥۹‏ 
ابن سيرين - ٠ه‏ 
ابن صالح - ۸٤‏ 


ابن صبر القاضي - ٠٠١۲‏ 
ابن طرارة - ۱۱۸۰۱۲ 
ابن عباس رضى الله عنهما - «AN «Af 25 ٤‏ 4° 


1۸0٥ 


الإمتاع والمؤانسة 

ابن عبيد الكاتب - ۱۲۸۰١‏ ۱۷۸۰۱۷۰ 
ابن عتبة - ۸۷ 

ابن عرس - ۱١۸‏ 

ابن العصبي - ٠٠١١‏ 

ابن عقيل - 4 5 ١‏ 

ابن علويه - ١55‏ 

ابن عمر - ۸۷ 

ابن العميد = أبو الفتح بن أبي الفضل بن العميد 
ابن العميد = أبو الفضل الكاتب 
ابن العوذي - ٠١١‏ 

ابن الغازي (الطبيب) - ٠١١‏ 
ابن غسان البصري - ١494‏ 

ابن غيلان البزاز - ٠٤١‏ 

ابن الفرات - ٤۹‏ 

ابن فهم الصوفي - ١٤١‏ 

ابن الكرخي - ١55‏ 

ابن كعب الأنصاري - ١١۸‏ 
ابن الكلبي - 55 

ابن المبارك - 9ه. ١٠١1/‏ 

ابن المراغي - ٠١۸‏ 

٠١5 4١0 - ابن مسعود‎ 

ابن معروف - ١637‏ 

ابن المغني - ٠٤١‏ 

ابن المقفع - ۲۲ 

ابن مکدم - ۱۱۳ 


كلما 


ابن مكرم - 49 

ابن منظور - 61 

ابن موسى - ١75‏ 

ابن ميادة - ١1/1١‏ 

ابن مياس - ١5١‏ 

ابن نباتة- ۰۱۱۹ ۰۱٥۰‏ ه/ا١‏ 
ابن نصر العامل - 594 ١‏ 

ابن هندو الكاتب - ١١/8‏ 
ابن الوراق - ٠٠١١‏ 

ابن اليزيدي - ۱٤١‏ 

ابن اليعقوبي - ٠۲‏ 

ابن يوسف - ۲٤‏ 

ابن يوسف صاحب ديوان السواد - ١67‏ 
أبو أحمد المهرجاني - ۷ 
أبو السود - ٠٠١‏ 

أبو إسحاق الصابي - ٠١١‏ 
أبو أمامة - ۸٠٥‏ 

أبو أيوب الأنصاري - ١147‏ 
أبو أيوب القطان - ١65‏ 

أبو البختري الداودي - ٠١۹‏ 
أبو بشر - ۳۲ 

أبو بكر - ١8٠١‏ 

أبو بكر الجراحي - ١67‏ 
أبو بكر بن حزم - ٦٤‏ 

أبو بكر الصديق - ۸۹ 


أبو تمام - ١5١‏ 

أبو تمام النيسابوري - ١5‏ 

أبو الجارود = زياد بن أبي زياد 

أبو جعفر المنصور - ٠۸‏ 

أبو الحارث = شيبة 

أبو الحسن البصري - ٤۸‏ 

أبو الحسن الجراحي - ١٤۸‏ 

أبو الحسن العامري - هل/اء 5لا ١1/1‏ 

أبو الحسن - على بن هارون الزنجاني القاضي 
أبو الحسن العرضي - ٠١١‏ 

أبو الحسين - أحمد بن يحبي بن إسحاق 
الراوندي 

أبو حنيفة الإمام - ٠١١‏ 

أبو حنيفة الإمام اللغوي - ١59‏ 

أبو حيان التوحيدي - ۱۸۲ 

أبو الخير بن يعيش - ٠١‏ 

أبو الدرداء - ۸٦‏ 

أبو ذر الغفاري - ۰۸۵ ١١170111‏ 

أبو زكرياء الصيمري - ۷٤‏ 

أبو زنبور - ١69‏ 

أبو زيد البلخي - ٠٠ ٠١‏ 

أبو السائب القاضي = عتبة بن عبيد 

أبو سعيد - ۱۱۳ ۰ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۱۷٤‏ 

أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابي القرمطي - 59 


أبو سعيد الرقى - ١١١‏ 


الجزء الثاني 
أبو سعيد السكري - ۱۹٩‏ :۲ 

أبو سعيد السيرافي - ه. 2159 ٠۷١‏ 

أبو سعيد الصائغ - ١65‏ 

أبو سفيان صخر بن حرب - ٩٦ء ٦۷‏ 

أبو سليمان المقدسي - محمد بن معشر البيستي 
أبو سليمان المنطقي - محمد بن بهرام السجستاني 
حك 1°« FI YT YY NA 1V‏ تلو لل 
TANI AT V۹ cE VF cT «f1 ۹‏ 


\Fo co AY ATT <۲1 111 °۳ 
o14 كل‎ 


أبو صالح الهاشمي - ٠١١‏ 

أبو طاهر: ٤۸‏ 

أبو طاهر - سليمان بن أبي سعيد الحسن ابن 
بهرام الجنابي 

أبو طاهر بن المقنعي المعدل - ٠١۸‏ 

أبو طلحة الشاهد - ٠١١‏ 

أبو الطيب - ٠٠١‏ 

أبو عائد الكرخي - صالح بن علي 

أبو العالية - ١١7‏ 

أبو العباس (غلام الأمراء المغني) - ٠١٤‏ 

أبو العباس البخاري (تلميذ أبي سليمان المنطقي) 
-ى19.15#. VET‏ 

أبو عبد الله البصري - ه6١‏ 

أبو عبد الله المرزباني - ٠١١‏ 

أبو عبيدة - ۸٩‏ 

أبو العلاء الصيرفي - ١65‏ 


AV 


الإمتاع والمؤانسة 

أبو علي البصير - ١١١‏ 

أبو على الجبائي - 59 

أبو عمارة - حمزة بن عبد المطلب 

أبو عمارة (قاضي الكوفة) ٠ه‏ 

أبو عمرو بن حفص بن المغيرة - 4/ 

أبو عمرو الشيباني - ٩۲‏ 

أبو عمرة صاحب شرطة المختار بن عبيد - ٤۸‏ 
أبو العيناء - ٠١١١١۱۲۰ ۰٤۹‏ 

أبو غانم الطبيب - ۲۲ 

أبو الفتح بن أبي الفضل بن العميد الكاتب - ١٠ء‏ 
o‏ 

أبو فرعون الشاشي - ٤۸‏ 

أبو مسلم الخراساني صاحب الدعوة - ٠١١١١١‏ 
أبو مسلم الخولاني - ٠١8‏ 

أبو موسي الأشعري - ۸۷ 

أبو نصر = مالك بن عمارة اللخمي 

أبو النضر نفيس - /الاء 8لا ۷۹ 

أبو نواس - ۳ه 

أبو هاشم بن أبي علي الجبائي - 59 

أبو الهذيل العلاف - ۸٠‏ 

أبو هريرة - دف “الى ۸9 كل لا £4۰ 30 
١‏ 

أبو الوزير الصوفي - ١٤١‏ 

أبو يوسف - 0٠‏ 

أبان بن سعيد بن العاص - 55 


1A۸ 


إبقراط - 57 

إبليس - ۱۰۹۰۱۰۰ 

أبي بن كعب - ۲۸ 

أحمد بن حرب ٠١8-‏ 

أحمد بن عاصم الأنطاكي: ١١١‏ 
أحمد بن محمد كاتب ركن الدولة - ١١/8‏ 
أحمد بن يحيى - 211/5 ۱۷۹ 
الأخفش - ٠۷۹۰۱۷۸۰۱۲۲‏ 
أرسطوطاليس - ٤١ ۳٦۰۱٦‏ 
أريوس - ٣۳‏ 

أسامة بن زيد - ۲۸ 

الأسدي - ۹۲ 

اسطفانس - ۳۳ 

1٠ - أسقلبيوس‎ 
٠٣۰۳۱۰۲۱ - الإسكندر‎ 

أصحمة بن أبجر النجاشي - ۸۸ 
الأصمعي - ٠ه‏ لاه 

أعشي باهلة - ١١۱۷ء ١75‏ 
الأعمش - ۲“ 

أفلاطون - ككل ىك ۲۰ ۳۳ ۳۹ اك ۲ 
٤۳‏ 


أم حبيبة بنت أبي سفيان - 55 
أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب - ۷۲ 
الأمين (الخليفة) - ٠١۸‏ 


أنس بن مالك ۲٦ء‏ ۷۲ 


الأنصاري - ٠٠١‏ 
انكساغورس - ۳۲ 
الأوزاعى - ٠١5.51١‏ 


أوميروس - ۲۱ 


٠١١ - بثينة‎ 

١ 45 - البرداني‎ 

بروع بنت واشق الأشجعية - ٠١‏ 
بشار بن برد الشاعر - ١١١‏ 

بشر بن هارون -/5. ٠ه‏ 


بلور (جارية ابن اليزيدي) - ٠٤١‏ 


(ت) 
ترف الصابئة المغنية - ٠١١‏ 
(ث) 
ثعلب اللغوي - ١ه‏ 
الثوري - ٠٠۸‏ 
ثيودسيوس - ۱۴١‏ 
يودوروس - 5٠‏ 
(ج( 
جامع الصيدناني - ٠١‏ 
جحظة - ٠م‏ ١ه‏ 
جحا- ١ه‏ 
الجراح بن عبد الله رواد - ۲١‏ 
جريج الراهب - ۸٦‏ 
جرير الشاعر - ۲٠‏ 


الجزء الثاني 

جعفر بن أبي طالب - ۷١‏ 
جعفر بن محمد الصادق - ٠١١۰١١١۱٤١ ٦۸.0٦‏ 
الحماز - ۲ه 
جندب بن مكيث - ٩۱‏ 
جندل بن صخر - 75 

)ج( 
حاتم الزاهد - ا ۱۰ ۱۰۷ ۵۰۹ ١ل‏ 
1۱۲ 
حارث بن مزيد الإباضي رأس الفرقة الحارثية 
۲۹ 
حافظ - ١ه‏ 
حبابة جارية أبي تمام - ١٠١‏ 
حبان الأنصاري - ۹۰ 
حبش (البقال) - ٠١۹‏ 
حجاج بن هارون - ٥۹٩‏ 
الحجاج بن يوسف - /اه 
حذيفة - ۲۹ 
الحريرى الشاهد - ٠١١‏ 
الحريري غلام ابن طرارة - ۱۳۰۱۲ ١٠ء ٠۷‏ 
حسان بن ثابت - ٩۰‏ 
الحسن بن بهرام الجنابي = أبو سعيد 
الحسن بن علي - 55: 45 ١‏ 
حسنون المجنون - ٤٥‏ 
الحسين بن محمد النجار رأس الفرقة النجارية 
ها ولا 


۸٩۹ 


الإمتاع والمؤانسة 
الحصريٌ - ٠١‏ 
حفص بن المغيرة - ۸٩۹‏ 
الحكم بن أبي العاص - 55 
الحكم بن هشام الثقفي - 55 
حلية جارية أبي عائذ الكرخي - ٠١١‏ 
حمزة بن عبد المطلب - 1۷ 
حمزة الوراق - ١١‏ 
حميد بن الصيمري ٠٦‏ 
حية بن نكاز - ١55‏ 
(خ) 
الخاطف (الحارية المغنية) - ٠٠١١‏ 
خالد بن أسيد - ٤۷‏ 
خالد بن جعفر بن كلاب - ۲٣‏ 
خالد بن سعيد بن العاص - 55 
خالد بن صفوان - ه١٠‏ 
خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد - ٤۷‏ 
خالد بن عدي الجهني - ٩۱‏ 
خالد الكاتب - ٥۲‏ 
خالد بن الوليد - 857: ۸٩۹‏ 
الخالع - ٠١١‏ 
خباب بن الأرت - ٩۱‏ 
خلوب (جارية أبي أيوب القطان) - ١55‏ 
الخليل بن أحمد ١71/-‏ 
(د) 


دارا - ۲۲ 


۱۹۰ 


داود (عليه السلام)- ١١١:18‏ 
دجاجة المخنث - 7ه 
درة البصرية (جارية أبي بكر الجراحي) - «\oY‏ 
o۳‏ 
الدعحاء بنت وهب - ۱۷١‏ 
الدميري صاحب حياة الحيوان - ۹۲ 
ديوجانس - وى إل ۳۳ ۳۹ +4 £ 1 
1 
ل 
رافع بن مكيث - ٩۱‏ 
الراوندي - أحمد بن يحبي بن إسحاق 
رؤبة بن العجاج - ٠١‏ 
الربيع (حاجب المنصور) - ٠۸‏ 
الربيع بن خيثم - ٠۲‏ 
ربيعة بن عامر بن مالك - 75 
الرشيد - ١١٠١٠١۲‏ 
الرقاشي - ٠١17‏ 
رقية بنت عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ۷۲ 
رواد = الجراح بن عبيد الله 
روعة جارية ابن الرضى - ٠١١‏ 
(ز) 
زرادشت - ۹٩۹‏ 
زريق (صانع فقاع ببغداد) - ١69‏ 
الزعفراني (رأس الغرفة الزعفرانية) - 59 
زكريا (عليه السلام) - ١8‏ 


زنجويه الحمال /٠١-‏ 
الزهري - ١١5‏ 
زهير بن أبي سلمى - ١75‏ 
زهير بن جذيمة - 75 
زهير بن عمرو - ۸٩‏ 
زياد بن أبي زياد أبو الجارود (رأس الفرقة 
الحارودية) - ٦۸‏ 
زياد الأعجم الشاعر - ٠١١‏ 
زياد بن عبد الله الحارثي - ٥۸‏ 
زيد بن رفاعة - ٦‏ 
زيد بن علي بن الحسين - ٠١١‏ 
زيد بن عمر بن الخطاب - ۷۲ 
زيموس - 234 

(س) 
سالم - ١47‏ 
السروي - ١55‏ 
السري - ١ه‏ 
سيعيل بن جبير = ٩۲‏ 
سعيد بن عامر بن خزيم - ۸٩‏ 
سعيد بن عمرو الجرشي - ١45‏ 
سعيد بن القشب - 1١‏ 
السفاح (أبو العباس الخليفة) - ٦ه‏ 
سقراط - ۳۳۰۳۱۰۱۸۰۱۹ ۳ ۳۹ دك لك 


<۲ 


الجزء الثاني 
السلامي - ٠١١‏ 

سلمة بن المحبق - لاه 

۱۷١ - سلمى‎ 

١51١ - سليمى‎ 


سليمان بن أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي - 
54 


سليمان (عليه السلام) - ٠۸‏ 
سندس (جارية ابن يوسف صاحب ديوان السواد) 
\or -—‏ 
السندواني - ٠١١‏ 
سولون - ٤۲‏ 
السيرافي - أبو سعيد 
(ش) 
شداد بن حكيم - ٠١54‏ 
شريك بن عبد الله القاضي - ۸۸ 
الشعبي - ١٠١ ه١ 01١65‏ 
شعلة (مغنية) - ١٤۸‏ 
شعيب (رأس الفرقة الشعيبية)- 59 
شعيب النبي عليه السلام - ۷١‏ 
شقيق - ٠١/0٠١5‏ 
الشيباني - أبو عمرو 
شيبة أبو الحارث وهو عبد المطلب جد رسول 
الله عل - ٠7٠‏ 
(ص) 
الصابي = أبو إسحاق الكاتب 


۹۱ 


الإمتاع والمؤانسة 
صالح بن عبد القدوس - ٠١‏ 
صالح بن علي أبو عائذ الكرخي - ١١5‏ 
صالح بن مسمار - 4 ٠١‏ 
صبابة النائحة ببغداد - ١51١‏ 
صخر بن حرب - أبو سفيان 
الصولي - إبراهيم بن العباس 
الصيمري - أبو زكرياء 
ر(ط) 
طالوت - ۳۰ 
طاهر بن الحسين - ٠۷۸‏ 
الطبري - 59 
طيماثاوس - ۳۳ 
(ظ) 
ظلوم - ۱۲۷ 
ظلوم جارية أبي سعيد الصائغ - ٠١١‏ 
)غ( 
العاص بن وائل - ۸٥‏ 
عامر بن مالك - ۲٣‏ 
العامري - ۷١‏ 
العامري - أبو الحسن 
عائشة رضي الله عنها - 9ه 
العباس بن اللأحنف - ۱۲۷٠ء ٠١١‏ 
العباس بن الحسن العلوي - ٠١١‏ 
العباس الصولي - 248 ١17‏ 
العباس بن عبد المطلب - ٠۷‏ 
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عبد الحميد بن عبد العزيز - ١١7‏ 
عبد الحميد الكاتب - "اه 
عبد الرحمن بن عوف - ۸۲ 
عبد الرحمن بن مدين - °۸ 


عبد الرازق المجنون صاحب الكيل بباب الطاق 
- ۷ 


عبد الله بن الجوشن الغطفاني - ۲٠‏ 

عبد الله بن خالد بن أسيد - ٤۷‏ 

عبد الله الراوندي - 59 

عبد الله بن عبيد الله بن معمر التميمي - ٤١‏ 
عبد الله بن مسعود - ۸٥‏ 

عبد المطلب جد النبي = شيبة 

عبد الملك بن مروان - ٠١١١٦۳۰٤١‏ 
عبيدة - ١١١‏ 

عبيد الله بن جحش - 5" 

عبيد الله بن معمر التميمي - ٤١‏ 

عتاب بن أسيد - 5 

عتبة بن عبيد أبو السائب القاضي - ٠١١ 2٠٠١‏ 
عتبة بن المنذر السلمي - ۷١‏ 

عثمان بن أبي العاص - 55 


عروة بن الزبير - 51 


٠١١۹ - عزير‎ 

عطاء السندي - 1۰ 
عقال بن عقيل - 55 ١‏ 
عقبة السلمي - 4١‏ 


عقبة بن عامر الجهني - ۸٩‏ 

علوان المغني (غلام ابن عرس) - 2188 ١5١‏ 
علوة (جارية ابن علوية) - 21557 ٠١١‏ 

علية (جارية مغنية) - ٠١١‏ 

علي بن أبي طالب - ۲۹» لاف ۰٦۸ ٩۷‏ الا 
3A۸‏ 

علي بن الحسن - ۲۸ 

علي بن عيسى بن ماهان العائد - ۱۷۸ 

علي بن عيسى الوزير - ۱۷٤١١۱۲۷۰٤۸‏ 

علي بن المهدي الطبري - ٣۲‏ 

علي بن موسى الرضا - ٦۸‏ 

علي بن هارون الزنجاني القاضي - ۷» ٠١۸‏ 
عمر بن أبي ربيعة - ٠١١‏ 

عمر بن الخطاب - هلي ۰۸۹ ۷۲ ۰۸٤‏ على ۰۸۷ 
مى حى كك ١1:5‏ 


عمرو بن الإطنابة - ۲٠ ٠۲٠١‏ 

عمرو بن العاص - ه27 57 285 هل 45 ١514‏ 
عمر بن عبد العزيز - 25١‏ 055 ۱۷۹ 

١5١ - العمي‎ 

عنان جارية الناطفي - 1ه 


عيسى المسيح عليه السلام - ١١ء‏ ۱۸ اي ل 
١١١.٠١4‏ 


عيسى الوزير - ١77/11١8‏ 
(غ) 


غالوس - ۳۳ 


الجزء الثاني 
غانم - ۱٤۲‏ 
الغريب المخنث - ١ه‏ 
الغراب (ماجن) - ٠٥۲‏ 
غلام الأمراء = أبو العباس 
غلام بابا - ١51١‏ 

(ف) 
فاطمة بنت الحسين - 255 ٠٠‏ 
فاطمة بنت النبي َء - ۷۲» 48 ١55‏ 
فائق الغلام - "ا ١56‏ 
فتح - ١45‏ 
الفتح بن خاقان - ۷> 
القرضيّ = أبو الحسن 
فضيل بن عياض - ١١7 2٠١5‏ 
فيثاغورس - 2794 4٠‏ 

(3) 
قابوس صاحب جرجان - ١٠١7‏ 
قاسم بن محمد - ١١١‏ 
قبيصة بن ذؤيبٍ - 8 
قبيصة بن المخارق - ۸٩‏ 
قدامة بن جعفر - ٠۲۷‏ 
القعقاع بن عمرو - ٦۷‏ 
قلم القضيبية المغنية - ٠١١‏ 
قنوة البصرية - ٠٠١١‏ 

(ك) 
كبل البقال - ٠٠١۹‏ 


14۹۳ 


الإمتاع والمؤانسة 

كسرى أنو شروان - ۲۳ 

الكلبي - ۲۹ 

الكناني المقرئ - ٠١١‏ 

كنتس الشاعر الإغريقي - 2110 ١75‏ 
)۸( 

مالك بن دينار - ۱۰۷۰۱۰٥‏ 

مالك بن عبادة الغافقي - ٩١‏ 

مالك بن عمارة اللخمي - ٠۳‏ 

مانع - ١ه‏ 

مائ 56 

المأمون (الخليفة) - ٠١۸‏ 

المبرد - محمد بن يزيد 

المتوكل (الخليفة) - ۷> 

5١ - محاهد‎ 

محرز - ١ه‏ 

محمد بن أسلم ٠٠۸-‏ 

محمد بن بهرام = أبو سليمان المنطقي 

محمد بن الحسن الجرجاني - ۷> 

محمد بن الحسين النجار (رأس الفرقة التجارية) 

صوابه الحسين بن محمد النجار 

محمد بن زكرياء - ۲۲ 

محمد بن سلام - ۱۷۲ 

محمد بن العباس المنقري - ۸۸ 

محمد بن عيسى الملقب ببرغوث رأس الفرقة 

١55 - البرغوثية‎ 


14٤ 


محمد بن القاسم - ٠٠١‏ 

محمد بن المرزبان - ۸۸ 

محمد بن مسلمة - ۸٤‏ 

محمد بن معشر البيستيّ أبو سليمان المقدسي - 
V۷‏ ”1 ا /ا١‏ 

محمد بن المنكدر - ١١117‏ 

محمد بن موسى - ١١5‏ 

محمد النبي کي - 01481١‏ ۰۲۰ ۲۷ن ۲۸ 249 
9 هدك كك لاك ؟أك V°*‏ < الل «Ao «Af «AT‏ 
«A4 «AA «AV‏ لفق كنل لدن لك «I1۸‏ ”قل 
A۸۲۰1٦‏ 

محمد بن نحرير - ٥۸‏ 

محمد بن واسع - ٠١5‏ 

محمد بن يحبي البرمكي - ٠۲‏ 

محمد بن يزيد المبرد - ١1/5‏ 

المختار بن عبيد - ٤۸‏ 

5١ - المدائني‎ 

مذكورة جارية مغنية - ١5١‏ 

٤۹٩ - مرة‎ 

مرداويج الجبلي - ١5‏ 

المرزباني - أبو عبد الله 

مروان بن الحكم - 55 

مزدك - 59 

مزيد - هه ١5:‏ 


مسكويه - هم ه7 


مسلم (المحدث) - ٠لل‏ "الى ۸٥‏ 
المسيح عليه السلام - عيسى 
مشمشة المخنث - ٤۸‏ 

مصعب بن الزبير - ٤١‏ 

مطر بن أبي الغيث - ٠١‏ 

مطرف بن محمد وزير مرداويج - ١5‏ 
معاوية بن أبي سفيان - /اه. 55 
معز الدولة البويهي - ١51‏ 

المعلم غلام الحصري - ٠١١‏ 

معمر - ه١٠‏ 

المغيرة - /8/ 

المغيرة بن شعبة - ١54‏ 

المفضل الصيرفي - ٠١١‏ 

المفضل بن عمرو - ١55‏ 

مقاريوس - 54 

المقداد بن الأسود - ۸٤‏ 

المقدسي - محمد بن معشر البيستى أبو سليمان 
المنتشر بن وهب - ١۷١‏ 

المنصور - أبو جعفر الخليفة 
منصور بن مهران - ۱۱۳ 

المهاجر بن أبي أمية المخزومي - 55 
المهدي الخليفة - ٠٥۸۰۳١‏ 
المهرجاني - أبو أحمد 

مهلهل بن ربيعة - ٤١‏ 


موسى بن جعفر الصادق - 25/8 ١55‏ 


الجزء الثاني 
موسى النبي عليه السلام - ۰۱۸۱۷ الاء 4 ٠١‏ 
ميمون بن مهران - ٤۸‏ 
ميمون بن ميمون - 1١‏ 
(ن) 
النابغة - ١17/81٠١‏ 
ناشرة بن سمى - ۸٩‏ 
الناطفي - 61 
نافع - ۸۷ 
نجاح الكاتب - ٥۹٩‏ 
النجاشي أصحمة بن أبجر - 55, ۷١‏ 285 // 
نصر- ١44‏ 
نصير - ٦۸‏ 
نضلة - ٥۲ ۰٤۸‏ 
النظام - ۸١‏ 
النعمان بن بشير - 9٠‏ 
النعمان بن المنذر - ٠۷۹۰۱۰۰‏ 
نهاية (جارية) - ١٤١‏ 
النوشجاني - ٠١‏ 
النيسابوري = أبو تمام 
(ھ) 
هشام - لك 
هشام بن سالم - ٩۲‏ 
هشام بن عبد الملك -58, 55 ١‏ 
هند بن أسماء بن زنباع - ٠۷١‏ 
هوميروس - ٤۱١‏ 


14° 


الامتاع والمؤانسة 


(و) يحبي بن بي يعلي - 75 
الواسطى - هه ١‏ يحبي بن زكريا عليه السلام - ۱۸ 
یحیی بن عدى النصرانى - ۰۱۸ 75 


واشق الأشجعى - 9٠‏ 
یحیی بن على - ۱۷۸ 


يحيى بن معاذ - ۰۱۰۷ ۱۱۱۰۱۱۰ 


وهب (هو ابن منبه) - ١١5‏ 
وهيب بن الورد - ٠١/8‏ 
(ی) 


ياقوت الحموى - ه. ۲۷» ۱1۷٦‏ 


يعقوب بن الليثى - 4ه 


يوسف بن يعقوب: لاه 
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فهرست أسماء الأماكن 
الواردة في الجزء الثاني من كتاب الإمتاع والمؤانسة 
لأبي حيان التوحيدي 
(Î)‏ 
الأبلة - /اه 
الأبواء - ۷۲ 
أحد - ۸۲ 
الأحساء - 59 
أدمى - ۲۷ 
أرمينية - ۸۷ 
أسفرايين - ۷ 
الإسكندرية - ١ه‏ 
أصبهان - ۱۳۸ ١6١‏ 
(ب) 
باب الشماسية - ٠١١‏ 
باب الطاق - ٤۲ء ١٤١‏ 
البحرين - 55 59 
بدر - ۸٤‏ 


البصرة - ٥۹۰٤۷۷‏ 
بغداد = "الل كمض ۰۱٤٦‏ لهل كهدل وهل 
VAI!‏ 


الجزء الثاني 
بيت الله الحرام - 8 


١۷١٦ ٤- الحجاز‎ 
٤۷ - حجر‎ 
4١ - الحديبية‎ 
59 - الحرم‎ 
٩۰ ۸۳ - حنين‎ 

(خ) 
خراسان - ۰۱٦‏ 8ه ١١9‏ 
خيبر - ۸۲ 

)د 


دار القطان - ١٤١‏ 


14۹۷ 


الامتاع والمؤانسة 

دار الكتب المصرية - /ه 
ديبق - ۱٥۹‏ 
دجلة - ۱۸۰ 


درب الزعفرانى - ١67‏ 


درت السلق 145 

الدهناء - ه 

ديار بكر - ١59‏ 
(ذ) 

دوا ا 
رد 


٠١١.٠١١ - الرصافة‎ 


\VA ITAA To CTY الرى - لال‎ 


(ز) 
زبالة - ۱۳۷ 

(س) 
سجستان - ٤۳‏ 
السندية - 5ه١‏ 
سوق العطش - ١51١‏ 
سوق عكاظ - 7١‏ 

(ش) 


شاش خراسان - ١5١‏ 
الشام - ٠٠١‏ ۷۱ ۱۹4 
شطا - ۱٠٥۹‏ 


شهرستان - ۱۳۸ 


1۹۸ 


(ص) 
الصراة - لاه 
صريفين - ٠١۹‏ 
صفين - لاه 
صنعاء - ٦‏ 
الصين - ٩۹٥‏ 

(ط) 
الطائف - “٦‏ 

(غ) 


العراق - ۳١‏ ”257 كلاف وى 11°1۸ 


عقبة همذان 178 


٦٦ - عمان‎ 

(ف) 
فدك: ۰۲۷ ۸۲ 

(ق) 
القادسية - ٠١۸‏ 
القاهرة - ٠١۹١‏ 
قزوين - ۱١‏ 
القطيف - ۹“ 
قف النخلتين -۲۸ 
قلعة الجبل - ١59‏ 

(ك) 


الكرخ - كاف TY ٠١۹۰۱٤۸۰٤۷‏ 
ا لكعبة - ٦۳‏ 
الكعبة اليمانية - ذو الخلصة 


١: 159 - كلواذي‎ 

الكوفة - ٤٥‏ ٠م‏ لمم لى ۱۳۷ ۱۸۰ 
(م) 

ما وراء النهر - ١١١‏ 

١٤١١١٤١١١١۱۲١۸٤ ۷۲ ۰٦٤ - المدينة‎ 

٥۲ - المربد‎ 

المشرق - ۲۲ 

مصر - وى ۱٥۹۰۱٤۸۰٥۷‏ 

مطرق - ۲۷ 

المغرب - ۲۲ 

1V1 1£ ۷ ۷۲ ۷۰° 1۹ 17 = مکة‎ 

مهرجان - ۷ 

مهرجان قذق - ۷ 

١516 - منى‎ 

٠۱۸١ - الموصل‎ 


الجزء الثاني 


۱۹۹ 


الامتاع والمؤانسة 


فرست أسماء القبائل والأمم والفرق 
الواردة في الجزء الثاني من كتاب الإمتاع والمؤانسة 
لأبي حيان التوحيدى 
(i)‏ 
آل أبي طالب - 1 
آل النبي محمد کل - 50 ۷٦ء‏ ۱۸۲ 
الإباضية - ٠۹‏ 
الاثنا عشرية - ٦۸‏ 
أشجع - 9 
الأشعرية - 59> 
الإماميون - ٠١١‏ 
الأنصار - ۲۸۲۸ء ۸۷ 
أهل الذمة - ٠۷۹‏ 
أهل السنة - ٠۹‏ 


البرغوثيون - ١55‏ 
بنو إسرائيل - ٠١9‏ 
بنو أمية - ٠٥‏ 

بنو تغلب - ٥۷‏ 


Yo 


بنو الحارث بن كعب - ۱۷١‏ 
بنو عامر - ۸٤‏ 

بنو عبد مناف - ۸٩‏ 

بنو عدي بن النجار - ۷۲ 
بنو عقيل - ١٤٤‏ 

بنو العنبر - © 

بنو فهر - ۸٩‏ 

بنو كلاب - ۱۳۷ 

بنو لهب - ١55‏ 

بنو مروان - 56 

بنو نفيل بن عمرو بن كالاب - ٩٦۱۷ء‏ ۱۷۷ 


بنو هاشم - 258 55 


٠۹ - اليهشمية‎ 

(ت) 
تميم - ١6١‏ 

(ج) 
الجارودية - ٠۸‏ 
الجبائية - ٠۹‏ 
الحبرية - ٠۹‏ 
جشم - ۱١۹۹‏ 
جهينة - ۲١‏ 

(ح) 
الحارثية - 59 


الحكماء ۲۰ ۳۷) رف كق قلق ۱۲۰ 


١١5 - الحنبليون‎ 


(خ) 
الخازمية - ۹“ 
الخوارج - 59 
(ر) 
رافضي - 59 
الراوندية - ۹ 
الروم - ١١7‏ 
(ز) 
الزعفرانية - > 
الزنادقة - 59 
الزنج - ١77‏ 
الزيدية - ١55 59 ٠١‏ 
(س) 
السنية - ١١‏ 
(ش) 
الشعيبية - ۹“ 


الشيعة - ١5525801511١‏ 
(ص) 
الصابئون - ٠١‏ 
صحابة رسول الله عل - ٦۸ 2168 ۲٠١ ١6‏ 
الصدف - ٦٦‏ 
الصوفية - ٠١١١١۱۳۷‏ 
(ط) 
الطبريون - ١55‏ 


طىء - 235 ۲۷ 


الجزء الثاني 


الظاهرية - ۹ 


العجم - 1۷ 


العرب - ©« ككل 14<« TT‏ أى <A‏ 44< 


ل ل ل 5ع هل لولاا 


١٠١١ - العم‎ 
٠١١ - العوذ‎ 

(ف) 
الفرس - 49> 
الفلاسفة - ١۱ء “٦۹.۱۲‏ 

(ق) 
القدرية - ۹“ 
القرامطة - ٠۹‏ 
قريش - ٥۹4‏ 514 
القطعية - ٠۸‏ 

(ك) 
كندة - ٦‏ 

(ل) 
اللغويون ٠١١-‏ 
لهب = بنو لهب 

م 
المجوس - 94> 
المرجئة - ١١‏ 


الإمتاع والمؤانسة 
المستدركة - ٠۹‏ 
المسلمون -59 

١/5 - مضر‎ 

المعتزلة - 59011١‏ 
المعتزلة البصرية - 59 
المفضليون - ١55‏ 
المهالبة - ٤۷‏ 


١55 59 - النجارية‎ 


النحويون - ٠١١‏ 
النصارى - 59011١‏ 
النصيرية - ٦۸‏ 
نفيل بن عمرو بن كلاب - بنو نفيل 
(ه) 
الهحريون - ١5‏ 
هوازن - ۲۰٣‏ 
(ی) 


١ 417:59 - اليهود‎ 


يونان - ۰۲۱۰۱۸ ه١١‏ 


الجزء الثاني 


السماء والعالم - VY‏ 


فهرست أسماء الكتب 
الواردة في الجزء الثاني من كتاب الإمتاع والمؤانسة 
لأبي حيان التوحيدي 
(i)‏ 
أخبار أبي نواس - 7ه 
الإصابة في تجريد الصحابة - /اه 
الألفاظ الفارسية المعربة - ۷٠‏ 


(ب) 
بلوغ الأرب - ۲٠‏ 

(ت) 
تاج العروس - ٠١١١٦۹‏ 

(ج( 
حياة الحيوان - ۹۲ 

(خ) 


خبيئة الأكوان - ١55‏ 
خزانة الأدب - ١175‏ 
رد 
رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء - ۷ء »١5‏ 
۳۸ 


شرح القاموس = تاج العروس 
شعر أعشى باهلة - ٠۷١‏ 
)غ( 
عقد الحمان - 59 
العقد الفريد - ۸٠٥‏ 
(ق) 
القاموس المحيط - ۷٥ء ١٠٤١‏ 
(ل) 
لسان العرب - ۲۷ ۱۷٣۰۱۷٥ ۰۱٤٤.۱٤۲‏ 
)۸( 
مجمع الأمثال - ٠١١‏ 
المصباح المنير - ٠٤١١‏ 
معالم الدين - ١55‏ 
معجم البلدان - 59 
مفردات ابن البيطار - ه48 ٩۹۷‏ 
الملل والنحل - ١55‏ 
(ن) 
نهاية الأرب - ٠١۹‏ 


النواميس لأفلاطون - ٠١‏ 


۳ 


الامتاع والمؤانسة 


الواردة في الجزء الثاني من كتاب الإمتاع والمؤانسة 


ني 
لأبي حيان التوحيدي 

(ب) 
أعط بالشباب 
هبيني فأعتبا 
أكذبٌ الكرب 
وليس لنا جانب 

(ت) 
م وفاته 
وحياة بحياته 
ولو طابٌ شهادتي 
أنا حجرتي 
زوجوا توتا 
لو يموتا 

(ح) 
ولما قضينا ماسح 
صددنا فاضح 
فيا لك جريحا 


1۷ 


وساهى 
ا 


(ط) 


كثير ۲٣‏ 
شريرة ١٠١‏ 
القابس Yo‏ 
خلاصی 0۰ 
القبص 1۷۱ 
الشاحط ٠١٤١‏ 
۲۲\ 
مظلغة 14۷ 
03 و 
أدمغ ۳۳\ 
من عشقوا ٥۲‏ 
المتألق ١48‏ 
لحاكا 1٥١‏ 
أوفاكا  ١٠١5‏ 
ظلمك ٠٤١‏ 
الحال ‏ 5ه١‏ 


الإمتاع والمؤانسة 


لابد الحرّن ١518‏ (ه) 
أبو العباس غني ١١54 ١‏ | تلتهبٌ تقصّاها 
مجلس بخلوين ١٠67‏ 
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فهرست أنصاف الأبيات 


الواردة في الجزء الثاني من كتاب الإمتاع والمؤانسة 


لأبي حيان التوحيدي 
(ب) 
ولربما کذیه ‏ ۱۳۱ 
إن الشجاعة العطبُ ٠١١‏ 
ومن يسأل مذاهه  ١٠‏ 
وللحرٌ نصيبٌ ‏ ۱۳۳ 
(ت) 
البحرٌ الفرات V:\or‏ 
(ح) 
ولربّ ریاحا ۱۳۳ 
(د) 
الموث العباد  ١١‏ 
عند الأحقاد ٠١١‏ 
إذافزع رقاد ‏ ۱۳۱ 
د 
إن الكرام صبرٌ ٠۳١١‏ 
ما العلم الصدرٌ ١١‏ 
ومن يبك اعتذز  ١١9‏ 
ُب صغيرٌ .م١‏ 


ليس المقل 


و 
وحاجة 


کل امرئ ساعي ١7‏ 
ولكنن 
إن اله 5 


إن الكريم 
المرع 
إن الفرار 


وإذا مضى 


الجزء الثاني 


٠١١  ٌريمألا‎ 
٠١۹  سايلا‎ 
٠١١ الياس‎ 
۱۲۹ براضى‎ 
٠١١ لا تنقضى‎ 

3 و 
أوجع  ٠۳۳‏ 
مولع ۱۳۲ 
ذو المال ١١١‏ 
لا المحالة ٠١١‏ 
الأجل ٠١١‏ 
يفعل  ١١.٠‏ 
الأقوام ٠١١‏ 
وتسلما 1۲4 
ینمی Ts‏ 
الحليم يرن 
بأثمان ‏ ۱۳۳ 


۹۷ 


الإمتاع والمؤانسة 


